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فوضى الدواء تساهم بتفاقم الوضع الصحي الكارثي في اليمن  )محمد حويس/فرانس برس(

أمــس الأحــد، أكثر  العالم، بحلول مساء  سجّل 
ألــف شفاء من فيروس  مليوناً و800  من 40 
كــورونــا الجديد، فيما تــجــاوز عــدد الإصــابــات 
إلى نحو مليون  الوفيات  مليوناً، ووصلت   59

و342 ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
في خبر إيجابي حول الشفاء من المرض الذي 
الـــفـــيـــروس، مــنــحــت الإدارة الأمــيــركــيــة  يــســبــبــه 
ــه( مــوافــقــة طــارئــة  لــلــغــذاء والــــــدواء )إف دي إيــ
ــــكــــورونــــا طــــوّرتــــه شــركــة  لاســــتــــخــــدام عـــــاج ل
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويّــة »ريــجــيــنــيــرون« وكــان 
الأميركي  الرئيس  لعاج  خصوصاً  خدم 

ُ
است

دونــالــد تــرامــب. وقــال ستيفن هــان )الــصــورة( 
المسؤول في الإدارة إنّ »السماح بهذه العاجات 
يُتيح  قد  النسيلة  الأحادية  المضادة  بالأجسام 
ف 

ّ
ويُخف المستشفى  دخـــول  تجنب  للمرضى 

الـــعـــبء عــلــى نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة لــديــنــا«. 
»ريجينيرون«،  لعاج  الأخضر  الضوء  ومُنح 
ــــو مـــزيـــج مــن  ــــوف-2« وهـ ــن-كـ ــ ــجـ ــ المـــســـمّـــى »ريـ
ــه 

ّ
اثــنــن مــن الأجــســام المـــضـــادّة، بــعــدمــا ثــبُــت أن

التي تستلزم دخول  ل من حــالات كورونا 
ّ
يُقل

ليونارد  وقـــال  الــطــوارئ.  غــرف  أو  المستشفى 
هذا  إنّ  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  شايفر، 

إذ  ل »خطوة مهمة في مكافحة كورونا، 
ّ
يشك

عالية،  لمخاطر  المــعــرّضــون  المــرضــى  ن 
ّ
سيتمك

من الحصول على عاج واعــد في وقت مبكر 
من مسار العدوى«.

الحكومة  قالت  الإقــفــال،  إجـــراءات  على صعيد 
العزل  قــيــود  تخفيف  ستبدأ  ــهــا 

ّ
إن الفرنسية، 

العام السارية لاحتواء الفيروس، في الأسابيع 
المقبلة، على ثاث مراحل، وذلك لتفادي انتشار 
ــاء مـــجـــدداً. وســيــلــقــي الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــوبـ الـ
إيمانويل ماكرون، غداً الثاثاء، خطاباً يتناول 
ــا يــعــلــن تــخــفــيــفــاً جــزئــيــا  ــمــ ــع وربــ ــــوضــ فـــيـــه ال

لــلــقــيــود المــفــروضــة مــنــذ 30 أكــتــوبــر/ تشرين 
الحكومة،  باسم  المتحدث  وقــال  الماضي.  الأول 
غابرييل أتال، إنّ من المتوقع أن تجيء الخطوة 

الأولى في بداية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ــيـــة  ــالـ ــال وزيــــــــر المـ ــ ــ ــد نــــفــــســــه، قـ ــيـ ــعـ ــلــــى الـــصـ عــ
لن  البريطانين  إنّ  البريطاني، ريشي سوناك، 
لعيد  اعتيادية  بعطلة  الاستمتاع  من  يتمكنوا 
المياد هذا العام بسبب الموجة الثانية لكورونا، 
تمكن   من شأنها 

ً
تبحث سبا الحكومة  لكنّ 

العائات من التجمع.
)فرانس برس، رويترز(
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تختصر أحداث مجمع 
اللغة العربية في 

مصر، صورة عن مدى 
تغول السيسي على كل 

أوجه الشأن العام.
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العراق

بيدرسن يستنجد بحلفاء الأسـد لإحياء اللجنة الدستورية

يونيو/  6 في  المقررة  المبكرة،  النيابية  للانتخابات  استعداداته  الصدري«  »التيار  باشر 
حزيران المقبل، وسط طموحات بإمكانية الظفر بأكثر من 100 نائب، والتفردّ بتسمية 
رئيس جديد للحكومة العراقية. ويحاول زعيم »التيار« مقتدى الصدر استغلال تشتتّ 

قوى عدة لخطف أصواتها

بغداد ـ عادل النواب

عــلــى الـــرغـــم مـــن أجــــــواء الــتــشــكــيــك 
ــة إجـــــــــراء  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي بـ
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة المــبــكــرة في 
مــوعــدهــا المــقــرر فــي الـــســـادس مــن يــونــيــو/ 
بدا  المبكر  التحشيد  أن  إلا  المقبل،  حــزيــران 
ى 

ّ
واضحاً في الأيام الماضية في بغداد. وتجل

ذلك في عودة الزيارات الميدانية للسياسيين 
والنواب وزعماء الكتل إلى الأحياء الفقيرة 
ــيــــات، وتــــجــــدد خـــطـــب مـــغـــازلـــة  ــعــــشــــوائــ والــ
الشارع وتكرار وعود الخدمات والوظائف. 
وبــــدا واضــحــاً تحشيد »الــتــيــار الــصــدري« 
أكثر من غيره من الكتل في هــذه الأنشطة، 
لا سيما بعد إعلان قيادات فيه عزم التيار 

الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، كــــشــــف قــــــيــــــادي بــــــــــارز فــي 
الصدر  مقتدى  بزعامة  الــصــدري«  »التيار 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن بــــدء الــتــحــضــيــر  لــــ
شــعــبــيــاً لــلانــتــخــابــات الــتــي يــســعــى الــتــيــار 
ــا لا يــقــل عـــن 100  لــلــحــصــول فــيــهــا عــلــى مـ
ــان، بــشــكــل يــمــنــحــه حــق  ــرلمــ ــبــ ــي الــ مــقــعــد فــ
»الحكومة  أن  إلــى  ولفت  الحكومة.  تشكيل 
المقبلة ستكون من حصة التيار الصدري«، 
مــعــتــبــراً أن »زمــــن حـــزب الـــدعـــوة والمــجــلــس 
تـــراجـــع شعبيتهم  انــتــهــى، بــســبــب  الأعـــلـــى 
وفــشــلــهــم فــي إدارة الــحــكــومــات الــســابــقــة«. 
ولــفــت إلـــى أن »الــتــيــار الـــصـــدري« سيدخل 
ــدة، بعد  ــ الانــتــخــابــات مــنــفــرداً بــقــائــمــة واحـ
الشيوعي  الــحــزب  مــع  ناجحة  غير  تجربة 
الــعــراقــي والمــدنــيــين. وقـــال إن هــنــاك بـــوادر 
حول تحالف الشيوعيين مع تيارات مدنية 
ــــدت مـــن ســـاحـــات الــتــظــاهــر في  وأخـــــرى ولـ
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، والــتــنــافــس فـــي مــعــاقــل 
الإســلامــيــين فــي كــربــلاء والــنــجــف ومناطق 

الـــوارد التحالف معهم  لــذا من غير  أخــرى، 
بل سيكونون خصوماً انتخابيين.

التعامل مع أميركا
المقبلة مع  الــحــكــومــة  تــعــامــل  وحـــول كيفية 
الأمـــيـــركـــيـــين، فــــي ظــــل رفـــــع الـــتـــيـــار شــعــار 
»التيار  بـ نفسه  ووصــف  واشنطن  مقاطعة 
أنــه »ليس  القيادي  أفــاد  الممانع والمــقــاوم«، 
المقبل  الحكومة  رئيس  يكون  أن  في  شرطاً 
مــن الــتــيــار الــصــدري، بــل مكلفاً مــنــه. وعلى 
الأغلب سيكون من خارج المنتمين للتيار«. 
وأضاف أن »الصدر يخطط للحصول على 
يستطيع  كي  الجديد  البرلمان  في  الأغلبية 
ــوزراء شخصياً، مــن دون  اخــتــيــار رئــيــس الــ
أن تكون هذه الشخصية صدرية، بل قريبة 
مــنــه، وتــحــظــى بــعــلاقــات مــع كــافــة الأطـــراف 
الــدعــم الإيــرانــي  السياسية، بــالإضــافــة إلــى 
الأمـــيـــركـــي. الـــصـــدر يــــدرك أنــــه مـــن الــصــعــب 
بين  عليها  متفق  غير  شخصية  أي  تقديم 

الأميركيين والإيرانيين«.
وذكر أن »العمل جار لاختيار وجوه جديدة 
كــمــرشــحــين لــلــتــيــار، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
ــنـــواب الــســابــقــين لــكــتــلــة الأحــــــرار وبــعــض  الـ
النواب الحاليين. وتعمل الهيئة السياسية 
الجديد  اخــتــيــار الاســـم  للتيار حــالــيــاً عــلــى 
ــذلـــك اخـــتـــيـــار المـــرشـــحـــين بعد  لــلــقــائــمــة، وكـ

إجراء لقاءات معهم«.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر 
الــســيــاســي فـــي بــــغــــداد، إحـــســـان الــشــمــري، 
»التيار  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حــديــثٍ 
العقائدي  الجمهور  على  يــعــوّل  الــصــدري« 
الذي يتبع زعيم التيار مقتدى الصدر، لأن 
غالبية القوى السياسية، تحديداً الشيعية 
منها، فقدت تأثيرها على جمهورها. ورأى 
الأغلبية  تحقيق  يمكنهم  »الــصــدريــين  أن 

عــلــى بـــاقـــي الـــقـــوى الــشــيــعــيــة الأخــــــرى في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. مــن هــنــا يــتــم طـــرح أو 
العراقية  الــحــكــومــة  تشكيل  قضية  تــرويــج 
الحكومة  تكون  ألا  نتوقع  لكننا  الــجــديــدة، 
المــقــبــلــة حــكــومــة أغــلــبــيــة، إذ يــمــكــن لــلــتــيــار 
مــقــعــداً  و80   70 ــــين  بـ ــا  ــ مـ عـــلـــى  الــــحــــصــــول 
العتيدة  الحكومة  ستكون  بالتالي  نيابياً. 

عماد كركص

يـــــدرك المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى ســـوريـــة غير 
ــيّـــداً، أن تــحــقــيــق أي تــقــدم في  بــيــدرســن، جـ
والتي  السورية،  الدستورية  اللجنة  أعمال 
تــجــري فــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، لا 
يمكن أن يتم من دون الحصول على دفعٍ من 
حلفاء النظام وعرابيه، الروس والإيرانيين 
ــزال وفـــد النظام  عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. ولا يـ
ــال جـــولاتـــهـــا،  ــمــ ـــل أعــ

ّ
ــة« يـــعـــط ــنـ ــلـــجـ إلـــــى »الـ

بدفعٍ من حليفيه، للتلاعب في جــدول هذه 
الوصول  بهدف  الــوقــت،  وكسب  الجلسات، 
العام  منتصف  الرئاسية  الانتخابات  إلــى 
ــام الــلــجــنــة لأعــمــالــهــا  ــمـ المـــقـــبـــل، مـــن دون إتـ
بصياغة دستور جديد للبلاد. ولم يستطع 
المــبــعــوث الأمــمــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق على 
أعمال  مــن  مقبلتين  جولتين  موعد  تحديد 
الــلــجــنــة، مــن دون المــبــاحــثــات الــتــي أجــراهــا 
ــقـــرة والـــقـــاهـــرة، واتــصــالــه  فـــي مــوســكــو وأنـ
مـــع مــســؤولــي طـــهـــران فـــي وقـــت ســابــق من 

ائتلافية«. وتوقع الشمري ألا يختار الصدر 
شــخــصــيــة مـــن »الــتــيــار الـــصـــدري« لــرئــاســة 
الوزراء، حتى مع حصوله على مقاعد أكثر 
الكتل، كونه لا يرغب في تحميل  من باقي 
الــتــيــار أي مــســؤولــيــة فــشــل حــكــومــي، لــهــذا 
ســيــســتــمــر صــانــعــاً لــلــحــكــومــات. ورجــــح أن 
يسيطر »الــتــيــار الـــصـــدري« عــلــى الأكــثــريــة 
الجديدة، خصوصاً  الحكومة  الــوزاريــة في 
الحقائب المخصصة للقوى الشيعية. وهو 
م تياره 

ّ
ما يفضله الصدر أكثر من فكرة تسل

رئاسة الحكومة بشكل مباشر.

أرقام مبالغة؟
بــــدوره، اعــتــبــر عقيل الــرديــنــي، الــنــائــب في 
ــــوزراء  ائـــتـــلاف »الــنــصــر« بــقــيــادة رئــيــس الـ
الأســـبـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، حـــديـــث »الــتــيــار 
الـــصـــدري« بــشــأن إمــكــانــيــة الــحــصــول على 
100 مقعد في الانتخابات المقبلة وتشكيل 
انتخابية  »دعاية  بأنها  الجديد،  الحكومة 
مــبــكــرة«. ولــفــت فــي تــصــريــح صــحــافــي إلــى 
أن »جمهور التيار ثابت وواضح جداً منذ 
بعد  البلاد  في  انتخابية جــرت  أول عملية 

شـــهـــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي. 
إلــى تحقيق  أن بيدرسن يسعى  والــواضــح 
الدستور خلال  بمناقشة مضامين  اختراق 
الــجــولــتــين المــقــبــلــتــين، الــرابــعــة والــخــامــســة، 
ــه الــتــحــديــد، ما  ــيـــرة منهما عــلــى وجـ والأخـ

جعله يقصد موسكو وطهران مجدداً.

جدول الجولتين
ــان الـــرئـــيـــس المـــشـــتـــرك لــلــجــنــة عــــن وفـــد  ــ وكــ
المـــعـــارضـــة، هـــــادي الـــبـــحـــرة، قـــد أعـــلـــن قبل 
أيام، عن تحديد موعدين لأعمال الجولتين 
ــة والـــخـــامـــســـة مــــن أعــــمــــال الــلــجــنــة  ــعــ ــرابــ الــ
البحرة،  وبحسب  جنيف.  فــي  الــدســتــوريــة 
فإن الجولة الرابعة ستعقد في اليوم الأخير 
من الشهر الحالي، وتستمر حتى الرابع من 
إن  قــال  فيما  المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون 
موعد الجولة الخامسة سيكون في يناير/

كانون الثاني 2021، وسيترك تحديد الموعد 
للجولة.  اللوجستية  بالترتيبات  مرتبطاً 
والواضح أن النظام نجح في فرض وجهة 
ــمــــال الــجــولــة  ــــرض أعــ نــــظــــره، بـــاســـتـــمـــرار فـ
في  الرابعة،  الجولة  إلــى  )الماضية(  الثالثة 
ــان لــلــمــعــارضــة وحــلــفــائــهــا تــحــديــد  حـــين كــ
مـــوعـــد جـــولـــة خــامــســة مـــن أعـــمـــال الــلــجــنــة، 
يتضمن المــواضــيــع والمــضــامــين الــتــي كانت 
تــطــالــب بــنــقــاشــهــا المــعــارضــة فـــي الــجــولات 

الماضية.
الجديد«  »العربي  لـ له  وفي تصريح سابق 
حــول جــدول أعــمــال الجولتين، قــال البحرة 
ــة، ســتــتــم مــتــابــعــة  ــعـ ــرابـ ــدورة الـ ــ ــ ــي الـ ــه »فــ إنــ
النقاش بنفس جدول أعمال الجولة الثالثة، 
ــلـــى مـــنـــاقـــشـــة الأســــس  الـــــــذي كـــــان يـــنـــص عـ
والمبادئ الوطنية«. أما جدول أعمال الدورة 
الخامسة، فأوضح أنه »سيكون اتساقاً مع 
ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية 
والــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة لــلائــحــة الــداخــلــيــة، 

عام 2003 وليومنا هذا، فلم يحصل التيار 
الـــصـــدري عــلــى أكــثــر مــن 40 مــقــعــداً نيابياً 
فـــي كـــل الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة. 
المقبلة  الانتخابات  من  حصته  إن  بالتالي 
ــداً، لأن المــنــافــســة  ــعـ ــاوز الــــــــ50 مـــقـ ــجـ ــتـ ــن تـ لــ
ســـتـــكـــون شــــديــــدة فــــي ظــــل رغــــبــــة الــــشــــارع 
أحــزاب سياسية جديدة  بالتغيير وظهور 
إلى  البلاد«. ولفت  المدني في  تدعو للحكم 
أن »الــــشــــارع الـــعـــراقـــي يــنــتــقــد الإســلامــيــين 
بمختلف عناوينهم ومسمياتهم، وهذا ما 
مقعد   100 على  الصدريين  حصول  يجعل 
ــالًا. فــقــضــيــة  فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــــحــ
اختيار رئيس الــوزراء أو تشكيل الحكومة 
ــى تــــوافــــقــــات  ــ ــ بـــــصـــــورة عـــــامـــــة، يـــخـــضـــع إلـ
يمكن  ولا  الانتخابات،  بعد  مــا  وتحالفات 

حصر هذا الأمر بيد جهة معينة«.
فــــي المــــقــــابــــل، شــــــدّد الــــقــــيــــادي فــــي »الـــتـــيـــار 
ــلـــي، عــلــى إمــكــانــيــة  الــــصــــدري« حـــاكـــم الـــزامـ
حصولهم على 100 مقعد في البرلمان المقبل، 
»العربي الجديد«، إلى  لـ مشيراً، في حديثٍ 
أن المــــؤشــــرات والمـــعـــطـــيـــات، خــصــوصــاً مع 
قانون الانتخابات الجديد، تؤكد أن التيار 

حــيــث ســتــنــاقــش الــهــيــئــة المـــصـــغـــرة للجنة 
في  الأساسية  )المبادئ  الدستورية  المبادئ 
الـــدســـتـــور(«. وأوضــــح الــبــحــرة فــي معرض 
حديثه عن جدول أعمال الجولة الخامسة، 
أن نقاش »المبادئ الأساسية في الدستور«، 
ــــل مـــــن الــــدســــتــــور،  ــامـ ــ »فــــصــــل كـ يـــتـــعـــلـــق بـــــ
وتــتــضــمــن المـــبـــادئ الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والاقتصادية، وسيتطلب نقاشها أكثر من 

دورة«.

لقاءات بيدرسن
المـــاضـــي  ــيـــس  الـــخـــمـ يــــــوم  ــن  ــيــــدرســ بــ وزار 
ــو، حـــيـــث الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــكـ مـــوسـ
الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل 
ــن أن زيـــــارة  ــم مــ ــرغــ بــــوغــــدانــــوف. وعـــلـــى الــ
أعمال  سير  مناقشة  هدفها  هــذه  بيدرسن 
ـــين 

َ
المـــســـؤول أن  إلا  ــة،  ــوريــ ــتــ الــــدســ الـــلـــجـــنـــة 

عــن مؤتمر  الحديث  الــروســيــين عرجا على 
الــلاجــئــين الــــذي عــقــد بــدمــشــق فـــي 11 و12 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، لأخــــذ نــتــائــجــه بعين 
السياسية  التسوية  مسار  ضمن  الاعتبار 
ــان لــلــخــارجــيــة  ــيـ ــال ســــوريــــة. وأشـــــــار بـ ــيـ حـ
ببوغدانوف،  بيدرسن  لقاء  عقب  الروسية 
إلــى أنــه جــرى الحديث »عــن تــطــور الوضع 
في سورية ومحيطها، وتمّ تركيز الاهتمام 
على  الــســوريــة  الأزمـــة  تسوية  قضايا  على 
ــــي رقـــم  ــــدولـ أســــــاس قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الـ
2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية 
السورية«. وأضاف البيان أنه »جرى التأكيد 
على  الــدولــيــة  الــجــهــود  تكثيف  أهمية  على 
المساعدة في عودة اللاجئين السوريين، مع 
الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولي بهذا 
الشأن، الذي عقد في دمشق يومي 11 و12 

نوفمبر«.
من جهته، أكد لافروف خلال لقائه بيدرسن، 
عــلــى اســتــمــرار الــتــســويــة فــي ســـوريـــة، على 

الــــصــــدري ســيــحــقــق الأغــلــبــيــة الــكــبــيــرة في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تصل إلى 
100 نائب أو حتى أكثر. وأضاف أن »رئيس 
الــوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري، 
ــداً مـــن الــشــخــصــيــات  ولــديــنــا عــــدد كــبــيــر جــ

لشغل هذا المنصب«.

شكل الحكومات السابقة
مع العلم أن حكومات ما بعد الغزو الأميركي 
لــلــعــراق عـــام 2003، بـــدأت مــع حــكــومــة إيــاد 
بتكليف  2004 و2005،  عــامــي  بــين  عـــلاوي، 
 

ّ
ــمّ، ظــل أمــيــركــي لــلــحــكــومــة المــؤقــتــة آنـــــذاك. ثــ

القوى  على  الحكومة حكراً  رئاسة  منصب 
الإسلامية التقليدية، أبرزها حزب »الدعوة« 
عـــام 2018،  لأربـــع حــكــومــات متتالية. وفـــي 
م عادل عبد المهدي الآتي من تنظيمات 

ّ
تسل

المجلس الإســلامــي، رئــاســة الــحــكــومــة، قبل 
استقالته إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية 
العام  المــاضــي. وفــي  العام  البلاد نهاية  في 
مصطفى  تكليف  على  التوافق  تم  الحالي، 
مهامها  تنتهي  مؤقتة  لحكومة  الكاظمي 

بعد إجراء انتخابات يونيو المقبل

الرغم من فيروس كورونا. وأضاف لافروف 
في كلمة خلال اللقاء: »نرى أنه على الرغم 
مـــن الــصــعــوبــات المــوضــوعــيــة، وخــصــوصــاً 
وباء كورونا، فإن عملية التسوية السورية 
ــــود  ــذلــــك نــــــرى وجـ ــن كــ ــاً. نـــحـ ــ ــــدمـ ــة قـ ــيـ مـــاضـ
ضرورة إضافية لتكثيف الجهود للتوصل 
ــــرى الـــخـــطـــوات  ــــى تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة، ونــ إلـ
اللجنة  أعــمــال  لاستئناف  تتخذونها  التي 
الــدســتــوريــة بــســرعــة. ونــأمــل أن يتم تنفيذ 
الــخــطــط الــتــي اتــفــقــنــا عــلــيــهــا مـــع الأطــــراف 
الوزير  السورية، بما فيها دمشق«. وأشــار 
الروسي كذلك إلى أنه »يتركز الاهتمام الآن 
بشكل تدريجي، على إعادة الحياة السلمية 
فــي الــبــلاد، وتــقــديــم المــســاعــدات الإنسانية، 

ــعـــودة الـــلاجـــئـــين الــتــي  وتــهــيــئــة الــــظــــروف لـ
كُرّس من أجلها المؤتمر الدولي في دمشق«.

وكان لبيدرسن محطة أخرى لترتيب أعمال 
الجولتين المقبلتين من اللجنة الدستورية، 
إذ زار أول مــن أمــس السبت، طــهــران، حيث 
الـــتـــقـــى كــبــيــر مـــســـاعـــدي وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ـــي عـــلـــي أصـــغـــر حــــاجــــي، الــــــذي زجّ  ـــرانــ الإيــ
اللاجئين على طــاولــة بحثه  بـــدوره مؤتمر 
مـــع بـــيـــدرســـن، مــنــتــقــداً المــقــاطــعــة الــغــربــيــة 
قال أصغر  الخصوص،  للمؤتمر. وفي هذا 
احــتــواء  الغربية جعلت  »الــــدول  إن  حــاجــي 
ــانـــي فـــي ســـوريـــة مــشــروطــاً  الـــوضـــع الإنـــسـ
منع  وحاولت  السياسية،  مآربها  بتحقيق 
عقد المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في 

دمـــشـــق«. فــيــمــا أخــــذت الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــن مـــبـــاحـــثـــات بـــيـــدرســـن  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــــز الأكـ ــيّ الــــحــ
والمــســؤول الإيـــرانـــي، وشـــرح الأول لمضيفه 
الــتــرتــيــبــات الــتــي تـــمّ اتــخــاذهــا مـــع أعــضــاء 
يتعلق  ما  في  السورية  الدستورية  اللجنة 
بجدول أعمال وتوقيت الاجتماعات المقبلة 

للجنة.

جولة خامسة مفصلية
وربما تكون الجولتان المقبلتان من أعمال 
اللجنة، محطتين مفصليتين في مسيرتها 
لتحديد جدوى إكمال أعمالها من عدمها، لا 
سيما الجولة الخامسة التي أشير لها على 
النظام والمعارضة  اللجنة فيها،  أطــراف  أن 
والمجتمع المدني، سيضطلعون في مناقشة 
مــضــامــين الـــدســـتـــور، بــعــد تــعــطــيــل الــنــظــام 
لــلــجــولات الــثــلاث المــاضــيــة، بــفــرض رؤيــتــه 
بــمــنــاقــشــة مـــا ســمــاهــا »المـــبـــادئ والــثــوابــت 
»الــهــويــة الوطنية«.  لـــ الــوطــنــيــة« بــالإضــافــة 
ــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه  ــيـــع نـــجـــح الـ ــلـــك مـــواضـ وتـ
مماطلته  بعد  الــرابــعــة  الجولة  إلــى  بنقلها 
في تحديد موعد الجولة بذريعة عدم إكمال 
الجولة  الــســوريــون  وسينتظر  مناقشتها. 
 من أن النظام معني 

ً
الخامسة، للتأكد فعلا

بإكمال المسار الدستوري بشكل جدّي أم لا. 
وفي حال استمر في المماطلة، ربما سيكون 
ــديـــدة  ــا الـــجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــات المــــتــــحــــدة وإدارتـ ــولايــ ــلــ لــ
 الــســيــاســي 

ّ
ــار الــــحــــل ــيـــال مـــسـ ــر حـ ــ ــــلام آخـ كـ

إلــى جانب دول غربية حليفة  فــي ســوريــة، 
لـــواشـــنـــطـــن، بــــاتــــت أخــــيــــراً تــــوجــــه أصـــابـــع 
الاتهام نحو النظام بتعطيل أعمال اللجنة، 
الرئاسية  الانتخابات  إلى  الوصول  بهدف 
النظام بشار الأسد  انتخاب رأس  وتجديد 
الدستور  على  بناء  مقبلة،  رئاسية  لولاية 
ــون  ــيــ ــا يـــعـــارضـــه الأوروبــ ــذا مـ ــ الـــحـــالـــي، وهـ

والولايات المتحدة والتوجه الأممي.

مقتدى يضع هدفاً: 
تسمية رئيس الحكومة المقبلة

أنصار الصدر يستعدون بقوة لانتخابات 6 يونيو )فرانس برس(

يحاول بيدرسن ترتيب أعمال الجولتين المقبلتين )فابريس كوفريني/فرانس برس(

وليد التليلي

لا شك في أن المؤسسة القضائية في 
تونس متعبة ومثقلة بأزمات تراكمت 

على مدى عقود، وأن وضعها اليوم 
زاد تعقيداً بالمشاكل القديمة التي لم 
حل، والجديدة التي تهدد صورتها 

ُ
ت

بالكامل وتضرب حبل الثقة بينها وبين 
المواطن. القضاة التونسيون انطلقوا، 
يوم الاثنين الماضي، في إضراب امتد 

لخمسة أيام بدعوة من جمعية القضاة 
ونقابة القضاة، وتقرّر الجمعة، تمديد 
الإضراب احتجاجاً على عدم تجاوب 

الحكومة مع مطالبهم.
من حق القضاة الذين يعملون في 

ظروف صعبة للغاية أن يحتجوا على 
أوضاعهم، وعلى حكومة لا تسمعهم، 

على الرغم من أنها أقرت منذ أيام 
إجراءات لصالحهم، لم تحصل على 

رضاهم بدليل قرار تمديد الإضراب. 
ولكن ظروف العمل ليست وحدها ما 
يسبّب أزمة القضاء في تونس، وإنما 

هناك أيضاً مشاكل عديدة أخرى، 
من بينها ما برز على السطح أخيراً 

بين وكيل الجمهورية السابق ورئيس 
محكمة التعقيب، وتحوّل إلى صراع 

مفتوح بينهما ونشر لمراسلات 
داخلية تحمل اتهامات متبادلة 

خطيرة للغاية.
المنظمة المستقلة »أنا يقظ«، دعت 
المجلس الأعلى للقضاء إلى رفع 

الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة 
التعقيب الطيب راشد، وأيضاً وكيل 

الجمهورية السابق في المحكمة 
الابتدائية بتونس بشير العكرمي 

 الشبهة إلى حين 
ّ

باعتبارهما »محل
الانتهاء من البت في التهم الموجهة 

رت أن ما تم تداوله على 
ّ
إليهما«. وذك

مواقع التواصل الاجتماعي وتحت 
قبّة مجلس النواب حول شبهات 

فساد وتلاعب بالملفات هي »ادعاءات 
خطيرة«، مشيرة بالخصوص إلى 

حساسية مركزهما في النظام 
القضائي التونسي من حيث الواقع 

والرمزية، وفق تعبيرها. وأكدت المنظمة 
أنه لا مجال لاستقلال القضاء ما 

دام هناك قضاة تتعلق بهم مثل هذه 
الشبهات وما زالوا يباشرون مهامهم 

من دون أي مساءلة أو محاسبة، ما 
من شأنه إحباط عزائم كل من يحاول 

الإصلاح والتأسيس لقضاء عادل.
ولكن القضاة أيضاً منقسمون، بين 

جمعية ونقابة، على الرغم من أن حجم 
الخلاف خفت في الفترة الأخيرة، 

وهناك صراعات كبيرة في أكثر من 
مستوى قضائي منذ سنوات، قد 
يترجم مرحلة شديدة الحساسية 
في نضال القضاة من أجل فرض 

استقلاليتهم واستقلال مرفقهم عن 
التدخل السياسي الذي سيصعّب 

عليهم المهمة من دون شك، فالجميع 
ومن كل التيارات لا يترك فرصة 
لضرب القضاء إذا ما تعلق الأمر 

بملف يهمه، مع أننا جميعاً خاسرون 
إذا لم نسهم في استقلال هذه السلطة، 
وإذا مرض القضاء فلمن يلجأ الناس 

وبمن يستجيرون؟

تنتظر أعمال الجولتين 
الرابعة والخامسة للجنة 

الدستورية السورية، اختبار 
إمكانية تخلي النظام 
عن سياسة المماطلة 

لتمرير أجندته، واختبار 
نجاح محاولة المبعوث 

الأممي غير بيدرسن 
الاستنجاد بروسيا وإيران

التركية ليل السبت- الأحد، أكثر من 50 آلية عسكرية،  استقدمت القوات 
توزعّت على نقاط المراقبة والانتشار شمالي سورية، فيما قصف النظام 
قــرى  ــه  ل الــمــوالــيــة  والمليشيات 
الفطيرة وكنصفرة والبارة  وبلدات 
وسفوهن والحلوبة في منطقة 
جبل الزاوية جنوبي إدلب. وبحسب 
عدد  فإن  المنطقة،  في  ناشطين 
الآليات التركية هو الأكبر الذي يدخل 
الشهر، وسط  السوري هذا  الشمال 
النظام شنّ هجوم  نية  حديث عن 
إلى  للوصول  ــة  ــزاوي ال جبل  على 

طريق »أم 4«.

تعزيزات تركية جديدة
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استعادة  الفلسطينية  السلطة  تــواصــل 
تــنــســيــقــهــا بــكــافــة أشـــكـــالـــه مـــع ســلــطــات 
الاحـــتـــلال، وذلـــك عــلــى وقـــع فـــوز المــرشــح 
ــالـــرئـــاســـة  ــدن بـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــقــــراطــــي جـ الــــديــــمــ
الأميركية. وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة 
الفلسطينية،  المــدنــيــة  لــلــشــؤون  الــعــامــة 
ــد، عـــودة الــعــمــل فــي مكاتبها  أمـــس الأحــ
ابــتــداء  الفلسطينية  ــدن  المــ مــخــتــلــف  فـــي 
مـــن الـــيـــوم الإثــــنــــين، وذلـــــك بــعــد أقــــل من 
أسبوع على إعلان السلطة الفلسطينية 
والاحــتــلال الإســرائــيــلــي عـــودة التنسيق 
التي  الــهــيــئــة،  وتــتــولــى  بينهما.  الأمــنــي 
ــا مــــنــــذ نــــحــــو 6 أشــــهــــر،  ــهـ ــلـ ــمـ تـــــوقـــــف عـ
مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية 
في  والإســرائــيــلــيــين،  الفلسطينيين  بــين 
ــا يـــخـــص تــســجــيــل المـــوالـــيـــد وإصــــــدار  مــ
جــــــوازات الــســفــر واســـتـــصـــدار تــصــاريــح 
المحتل،  الفلسطيني  الــداخــل  إلــى  دخــول 
مــــع الإدارة  مــــن خـــــلال عـــلاقـــتـــهـــا  ــك  ــ ــ وذلـ
ــر الــهــيــئــة  ــ ــان وزيـ ــ المــدنــيــة لـــلاحـــتـــلال. وكـ
حسين الشيخ، قد أعلن الثلاثاء الماضي، 
ــنــــي بــــين الــســلــطــة  عــــــودة الــتــنــســيــق الأمــ
الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه 
أعلنت  حـــين   ،2020 مـــايـــو/أيـــار   19 قــبــل 
السلطة وقفه رسمياً. وجاء قرار السلطة 
حينها كــنــوع مــن الاحــتــجــاج على خطة 
الـــخـــاســـر في  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة 
انتخابات الرئاسة أخيراً، دونالد ترامب، 
ــرن«، وهــدفــهــا  ــ ــقـ ــ »صـــفـــقـــة الـ المـــعـــروفـــة بــــ
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــي 
أعــطــت لإســرائــيــل الــضــوء الأخــضــر لضمّ 
التنسيق،  إثــر وقــف  غــور الأردن. وعــلــى 
بــــدأ الــفــلــســطــيــنــيــون بــالــتــوجــه مــبــاشــرة 
المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة لإنهاء  الإدارة  إلــى 
ــى مــوافــقــة  مــعــامــلاتــهــم الـــتـــي تــحــتــاج إلــ
إســرائــيــلــيــة، أو مـــن خـــلال الــتــواصــل مع 
الاحتلال  حكومة  أعــمــال  منسق  صفحة 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مــوقــع 
دعت  الــجــديــد،  بيانها  وفــي  »فيسبوك«. 
التوجه  »عــدم  إلــى  الفلسطينيين  الهيئة 
إلى ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، 
وعـــــدم الــتــعــامــل مـــع مـــا يــســمــى صفحة 
المــنــســق«. وبــحــســب مــصــادر فلسطينية 
ــرانــــس بــــــرس«، فــإن  تــحــدثــت لـــوكـــالـــة »فــ

الـــجـــدد،  الــفــلــســطــيــنــيــين  المــــوالــــيــــد  آلاف 
الذين ولــدوا بعد 19 مايو الماضي، غير 
إســرائــيــل، وأدى  لـــدى  مسجلين رســمــيــاً 
ــى تــــراكــــم مــلــفــاتــهــم  ــ ــــف الـــتـــنـــســـيـــق إلــ وقــ
ومــلــفــات أولــئــك الــراغــبــين فــي الــحــصــول 
جــواز  أو  جــديــدة  فلسطينية  على هوية 

سفر في وزارة الداخلية الفلسطينية.
وكان الشيخ أعلن أيضاً الخميس الماضي 
إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي. 
وكتب على موقع »تويتر«: »عقدت اليوم 
اجــتــمــاعــاً مـــع الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، تــمّ 
الموقعة  الاتفاقيات  أن  على  فيه  التأكيد 
بــين الــطــرفــين، والــتــي أســاســهــا الشرعية 
ــذه الـــعـــلاقـــة«.  ــا يــحــكــم هــ الـــدولـــيـــة هـــي مـ
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أيضاً 
في مايو رفضها تسلم أمــوال الضرائب 
التي تجبيها إسرائيل لصالحها، لكنها 
ــراً أيـــضـــاً الــــعــــودة عــــن هـــذا  ــيــ أعـــلـــنـــت أخــ

الرفض.
ــتـــداءات الاحــتــلال  إلـــى ذلـــك، تــتــواصــل اعـ
ــيــــة فـــــي الـــضـــفـــة  ــيــــومــ ــتــــوطــــنــــين الــ والمــــســ
ــذا الإطـــــــــــار، اعــــتــــدى  ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــة. وفـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
»ســوســيــا«  مستوطنة  مــن  مستوطنون 
الفلسطينيين شرق  أراضــي  المقامة على 
يـــطـــا جـــنـــوب الـــخـــلـــيـــل جـــنـــوبـــي الــضــفــة 
المواطنين  مــن  عــدد  أمـــس، على  الغربية، 
فـــي قـــريـــة ســوســيــا، مــطــلــقــين مــواشــيــهــم 
في أراضيهم لتخريب مزروعاتهم، وفق 
مــا أفــــادت بــه لــجــان الــحــمــايــة والــصــمــود 
في جنوب الخليل. من جهة ثانية، أفاد 
مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، 
غــســان دغــلــس، بــأن مستوطنين أقــدمــوا 
ظــهــر أمــــس عــلــى وضــــع بـــيـــوت متنقلة 
فــي أراضـــي قــريــة بــوريــن جــنــوب نابلس 
والقريبة من مستوطنة  الضفة،  شمالي 
»بـــراخـــا«، المــقــامــة عــلــى أراضــــي نــابــلــس. 
كـــمـــا اعــــتــــدى مـــســـتـــوطـــنـــون عـــلـــى مــســن 
شوشحله  قــريــة  فــي  ونــجــلــه  فلسطيني 
بيت  محافظة  فــي  الخضر،  بلدة  جنوب 
محاولين  بالحجارة،  ورشقوهما  لحم، 
إجــبــارهــمــا عــلــى مـــغـــادرة أرضــهــم تحت 

تهديد السلاح. 
مــن جهته، حــذر رئيس سلطة الأراضــي 
تصريح  فــي  غــانــم،  محمد  الفلسطينية 
ــروع تــســويــة  ــشــ ــورة مــ ــطــ ــن خــ إذاعـــــــــي، مــ
الأراضــــــــــي الـــــــذي يـــنـــفـــذه الاحـــــتـــــلال فــي 
ــــى ضــــم وتــصــفــيــة  ــــادف إلـ ــهـ ــ ــقــــدس، والـ الــ
مـــا تــبــقــى مـــن الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة في 
المدينة، حيث يعمل الاحتلال من خلاله 
الغائبين وأراضــي  أراضــي  على تصفية 
المـــواطـــنـــين المــهــجــريــن قــســراً مـــن الــقــدس 
وتسجيلها باسم دولــة الاحــتــلال. وأكــد 
غانم أن بدء المواطنين بتسجيل أراضيهم 
ــرائـــب ونــفــقــات  ســيــتــرافــق مـــع فــــرض ضـ
ورسوم باهظة ستدفع المواطن للإحجام 
المــبــالــغ لتسجيل الأرض،  عــن دفـــع هـــذه 
ــــي الـــســـيـــاق،  ــــلال. وفـ ــتـ ــ ــــى الاحـ لـــتـــذهـــب إلـ
ــتـــلال الإســرائــيــلــي،  اعــتــقــلــت شــرطــة الاحـ
أمـــــس، نـــائـــب مـــديـــر عــــام أوقـــــاف الــقــدس 
وشــؤون المسجد الأقصى المــبــارك ناجح 
بكيرات، كما اقتحمت منزل عضو إقليم 
القدس لحركة »فتح« ياسر درويــش في 
قــرارا  عائلته  وسلمت  العيسوية،  بــلــدة 

باستدعائه للتحقيق.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلطة تواصل ترتيبات 
التنسيق مع الاحتلال

بعد أيام قليلة 
على إعلان السلطة 
الفلسطينية عودة 
التنسيق الأمني مع 

الاحتلال، تباشر مكاتب 
الهيئة العامة للشؤون 

المدنية الفلسطينية 
أعمالها اليوم

تتواصل اعتداءات 
الاحتلال والمستوطنين 

اليومية في الضفة

  شرق
      غرب

الاحتلال يمنع غزة من 
مكافحة كورونا

ــة الإســـلامـــيـــة  ــاومـ ــقـ ــــدت حـــركـــة المـ أكــ
»حماس«، أمس الأحــد، أن استمرار 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيـــل الاحــــــتــــــلال الإســ ــمـ تـــحـ
ــا يــجــري  ــمـ لـــلـــحـــركـــة المـــســـؤولـــيـــة عـ
فـــي قــطــاع غـــزة هـــو لــخــلــق مــبــررات 
ــقــــصــــف  اســــــتــــــمــــــرار الـــــحـــــصـــــار والــ
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــدوان. وقــ ــ ــعــ ــ والــ
إن »تحميل  بــرهــوم،  فــوزي  الحركة 
الحركة المسؤولية من قبل الاحتلال 
ــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه  ــ ــلـــتـــهـــرب مـ يــــأتــــي لـ
مــلــيــونــي فلسطيني  تــجــاه مــعــانــاة 
محاصرين في القطاع، في ظل كارثة 
إنسانية وتفشي فيروس كورونا«، 
بسبب منعه دخول المعدات الطبية 

ومستلزمات مواجهة الفيروس.
)العربي الجديد(

نتنياهو: العودة للاتفاق 
النووي ممنوعة

الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  رأى 
ــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة(،  ــيـ ــنـ بـ
إلــــى  »الــــــــعــــــــودة  أن  الأحــــــــــــد،  أمــــــــس 
ممنوعة«،  السابق  النووي  الاتفاق 
ــــأن تــعــود  ــارة لــلــتــوقــعــات بـ ــ ــ فــــي إشـ
إدارة  تــــحــــت  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات 
ــدن،  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــيـــــس المــــنــــتــــخــــب جــ ــ ــرئـ ــ الـ
الاتفاق  بشأن  من جديد  للتفاوض 
ــــووي مــــع إيـــــــــران. وأضــــــــاف فــي  ــنـ ــ الـ
فــي  ــة  ــومــ ــكــ حــ ــــس  ــيـ ــ رئـ أول  ذكـــــــــرى 
إســرائــيــل، ديــفــيــد بــن غـــوريـــون، أنــه 
»بفضل موقفنا الحازم ضد تسليح 
الــنــوويــة، وبفضل  إيـــران بالأسلحة 
مــعــارضــتــنــا الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــع 
إيران، فقد غيّرت دول عربية كثيرة 
ــيــــل بــشــكــل  تـــوجـــهـــهـــا تـــجـــاه إســــرائــ
أساسي، وأنه يجب ضمان ألا تطور 

إيران سلاحاً نووياً«.
)العربي الجديد(

غانتس يحقق بصفقة 
عسكرية سابقة

رفــع وزيــر الأمــن الإسرائيلي، بيني 
ــن حـــدة  ــ ــتــــس، أمــــــس الأحـــــــــد، مـ ــانــ غــ
التوتر في صفوف حكومة الاحتلال 
ــان« وبـــين  ــفــ ــــول لــ ــاحـ ــ بــــين حـــزبـــه »كـ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــلال بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــإعــلانــه تــشــكــيــل لجنة 
ــن، في  ــ فــحــص رســمــيــة لــــــوزارة الأمــ
ملف شراء نتنياهو ثلاث غواصات 
جـــديـــدة وســفــن حــربــيــة، قــبــل ثــلاث 
ســـنـــوات مـــن دون عــلــم وزيــــر الأمـــن 
وتأتي  يعالون.  موشيه  حينه،  فــي 
ــمّ الـــحـــديـــث عــن  الـــخـــطـــوة فــــي خـــضـ
التوجّه لانتخابات جديدة  احتمال 

في إسرائيل.
)العربي الجديد(

إيران »لا تمزح« في أمنها 
القومي

ر المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ّ
ــذ ــ حـ

ــة، ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب زادة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
)الصورة(، في مؤتمره الصحافي 
اليومي، عبر الفيديو، أمس الأحد، 
الإمـــــــارات والــبــحــريــن مـــن »الــعــمــل 
ضد المصالح الإيــرانــيــة، لأن إيــران 
ليست بلداً يمازح أحــداً في أمنها 
الــقــومــي«، فــي إشــــارة إلـــى تطبيع 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  مع  البلدين 
وزيارة مسؤولين منهما للأراضي 

المحتلة.
)العربي الجديد(

سورية: استهداف 
المليشيات الإيرانية

ــران مـــجـــهـــول مــســاء  ــيــ ــهـــدف طــ ــتـ اسـ
أول مـــن أمــــس الــســبــت، المــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة غــربــي مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
قــرب الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة، 
بأكثر من 10 ضربات جوية. ويُعتقد 
أن الــطــائــرات لـــ »الــتــحــالــف الــدولــي 
ــيـــادة الــــولايــــات  ــقـ ضــــد الإرهـــــــــاب« بـ
ــاشــــط جـــاســـم  ــنــ المــــتــــحــــدة. وقــــــــال الــ
عليان إن ســيــارات إســعــاف وصلت 
ــة الــــتــــي اســتــهــدفــتــهــا  ــقـ ــنـــطـ إلــــــى المـ
عن  أنباء  وســط  الجوية،  الضربات 
ســقــوط قتلى وجــرحــى فــي صفوف 

العسكريين. 
)العربي الجديد(
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العراق: تحذير من 
المراوغة في إخراج 

القوات الأميركية

أثار نواب ينتمون لقوى سياسية 
عراقية، خصوصاً كتل »سائرون« 
ــــح« وبـــــــــدر  و»الــــحــــكــــمــــة«،  ــتـ ــ ــفـ ــ و»الـ
أمـــس الأحــــد، مــخــاوف مــمــا سموه 
لحكومة  الأحـــاديـــة«  »الــتــفــاهــمــات 
الكاظمي  الــوزراء مصطفى  رئيس 
)الـــصـــورة( مــع الــجــانــب الأمــيــركــي. 
رت مــن تأثير ذلــك على قــرار 

ّ
ــذ وحــ

إخراج القوات الأميركية من البلاد، 
ــان الـــعـــراقـــي  ــرلمــ ــبــ الـــــــذي اتــــخــــذه الــ
سابقاً. يأتي ذلــك فــي وقــت أعلنت 
فيه الحكومة، الاتفاق مع واشنطن 
على سحب 500 جندي من قواتها 
ــقــــاء 2500 جـــنـــدي،  ــبــــلاد وبــ الــ مــــن 
أكــــدت بـــغـــداد أنــهــم »عــنــاصــر غير 

قتالية«.
)العربي الجديد(

السودان: تأجيل تشكيل 
البرلمان الانتقالي

أعـــلـــن تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
الـــســـودانـــي، أمــــس الأحـــــد، تــأجــيــل 
البند  الانــتــقــالــي،  الــبــرلمــان  تشكيل 
ــلــــة  الــــرئــــيــــســــي فــــــي اتــــــفــــــاق المــــرحــ
عه العسكريون 

ّ
الانتقالية الذي وق

ــــس/آب  ــطـ ــ ــسـ ــ ــــف فــــــي أغـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
2019، إلـــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. 
يـــتـــم  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ الاتــــــــفــــــــاق  ونـــــــــــصّ 
الــذي  التشريعي  المجلس  تشكيل 
المــائــة  فــي   سيضم 300 عــضــو، 40 
 مـــنـــهـــم نــــســــاء، بـــعـــد ثــــلاثــــة أشــهــر 
ــاق الـــســـيـــاســـي.  ــ ــفـ ــ مــــن تـــوقـــيـــع الاتـ
ولــكــن اتــفــاق الــســلام المــوقــع فــي 3 
الماضي بين  الأول  أكتوبر/تشرين 
الــحــكــومــة ومــجــمــوعــات مــســلــحــة، 
الــبــرلمــان  تــأخــيــر تشكيل  إلـــى  أدى 

الانتقالي.
)فرانس برس(

السويد تستنكر توقيف 
قيادات »المبادرة 

المصرية«
ــة  ــيــ اســــتــــنــــكــــرت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــ
الــســويــديــة آن لــيــنــدي )الـــصـــورة(، 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــيــــف قـ ــوقــ أمــــــــس الأحـــــــــــد، تــ
المــــــــــبــــــــــادرة المــــــصــــــريــــــة لــــلــــحــــقــــوق 
القاهرة،  العاصمة  في  الشخصية 
ــم المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــبــادرة  وهــ
جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري 
محمد بشير، ومدير وحدة العدالة 
ـــارة. ووجــهــت 

ّ
الــجــنــائــيــة كــريــم عـــن

»الانضمام  بـ لهم  اتهامات  النيابة 
لجماعة إرهابية« )تقصد الإخوان 

المسلمين(.
)الأناضول(

الجزائر: تبرئة نائب سابق
جزائرية،  استئناف  محكمة  بــرّأت 
النائب السابق خالد  أمس الأحــد، 
بالسجن  عليه  المــحــكــوم  تـــزغـــارت، 
تظاهرة خلال  فــي  لمشاركته  عــامــاً 
الأزمة الصحية، كما أفادت منظمة 
تحرير  أجــل  من  الوطنية  »اللجنة 
المـــعـــتـــقـــلـــين« عـــلـــى صــفــحــتــهــا فــي 
ــان قــد حُــكــم بــدايــة  »فــيــســبــوك«. وكـ
على النائب السابق بالسجن عاماً 
فـــي 27 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي. 
وخــــلال الــنــظــر بــطــلــب الاســتــئــنــاف 
فـــي 15 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الـــحـــالـــي، طــلــبــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 

تشديد الحكم بحقه.
)فرانس برس(

أستراليا: على الجيش 
الإقرار بجرائمه

ــد الـــجـــيـــش الأســـتـــرالـــي،  ــائـ ــن قـ ــلـ أعـ
أنـــجـــوس كــامــبــل، أمـــس الأحـــــد، أن 
ــرّ« بــتــقــريــر  ــقــ الــجــيــش عــلــيــه أن »يــ
نشر في الآونة الأخيرة عن ارتكاب 
ــنــــود جــــرائــــم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  جــ
لضمان  تغييرات  بــإجــراء  متعهداً 
عــدم تــكــرار تلك الفظائع. وأوصــى 
حالياً  جندياً   19 بــإحــالــة  التقرير 
المحتملة.  المــحــاكــمــة  إلـــى  وســابــقــاً 
وأثــارت القضية حالة من الغضب 

في أستراليا.
)رويترز(

متابعة

حرمت سلطة السيسي 
الشافعي من منصبه في 

جامعة القاهرة

لا يوجد نصّ دستوري 
يحظر بقاء الشافعي في 

موقعه

معركة مجمع 
اللغة العربية

القاهرة ـ العربي الجديد

لا تــقــتــصــر دلالات مـــا فــعــلــه نــظــام 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
السيسي في مجمع اللغة العربية، 
بــاســتــبــعــاد رئــيــســه المــنــتــخــب الــشــيــخ حسن 
الشافعي، على رغبة عارمة في إحكام السيطرة 
على جميع الهيئات ذات الطابع الرسمي في 
البلاد، حتى إذا كانت غير مؤثرة على حياة 
ضمن  ومــن  ومصالحهم.  اليومية  المواطنين 
هذه الهيئات »مجمع الخالدين«، الذي تهتم 
ضئيلة  اعتبارها  يمكن  شريحة  فقط  بــأمــره 
المثقفين المصريين، باعتباره هيئة  من نخبة 
ذات طابع علمي بحت، وليست له إسهامات 
مباشرة في الواقع العملي. وتمتد دلالات هذه 
أمام  النظام صورته  تكريس  إلــى  الفضيحة، 
الــداخــل والــخــارج،  الــرأي العام والمراقبين في 
الدستورية  بــالــقــواعــد  أبـــداً  يكترث  لا  بكونه 
قبله،  من  الموضوعة  فيها  بما  القانونية،  أو 
إذا كـــان الــهــدف مــن المــخــالــفــة الــصــريــحــة هو 
الخدمة المباشرة لمصلحة النظام، أو التنكيل 

بالمعارضين وقمعهم.
 ،2013 يوليو/تموز  من  الثالث  انقلاب  ومنذ 
ــيـــســـي الـــشـــيـــخ حــســن  تـــنـــاصـــب ســـلـــطـــة الـــسـ
الــشــافــعــي الـــعـــداء، بــاعــتــبــاره مــن المحسوبين 
الرغم من  على تيار الإســلام السياسي، على 
المسلمين«  »الإخــوان  بـــ التنظيمية  علاقته  أن 
ــــي مــطــلــع  ــه فـ ــولــ ــهــــت حـــســـب قــ ــتــ ــة، وانــ ــمــ قــــديــ
الجريئة  الــرجــل  مــواقــف  أن  إلا  الــســتــيــنــيــات. 
ــــلاف مــــع تــأيــيــد  ــتـ ــ ــــلاب، والاخـ ــقـ ــ بـــانـــتـــقـــاد الانـ
ــه، عــلــى الــرغــم  شــيــخ الأزهـــــر أحـــمـــد الــطــيــب لــ
وإدانته  تجمعهما،  التي  الطيبة  العلاقة  من 
والنهضة،  رابعة  اعتصامي  لمذبحة  العلنية 
ــهــا أســبــاب أدت لاتــخــاذ السيسي وأذرعـــه 

ّ
كــل

ضــده،  مبدئياً  موقفاً  والإعــلامــيــة  الحكومية 
ــه بــشــتــى  ــبـ ــنـــاصـ ــاءه مـــــن مـ ــ ــــصــ ــاولــــين إقــ ــحــ مــ
الطرق. ومن الأسباب أيضاً صداقة الشافعي 
الإســلامــي،  الثقافي  المجتمع  رمــوز  مــن  لعدد 
الجمعية  الكبيرة في  وعضويته وإسهاماته 
التأسيسية لإعداد دستور 2012، ومشاركته 
الأزهر  الخاص بمرجعية  النص  في صياغة 

لحسم الخلافات الدينية.
الشافعي  السيسي حــرمــان  نــظــام  واســتــطــاع 

المرة على تسعة أصوات مقابل 17 للشافعي.
ويــحــتــج فـــضـــل، الـــخـــاســـر الـــــذي عــيّــنــه وزيـــر 
المجمع  رئيس  بأعمال  قائماً  العالي  التعليم 
بقاء  الحالي يحظر  الدستور  بــأن  أيـــام،  منذ 
أي مسؤول في موقعه لأكثر من فترتين. ولكن 
بمطالعة هذا الدستور، الذي شارك الشافعي 
فــي وضعه وشـــارك فضل فــي تعديله عندما 
كــــان عــضــواً فـــي لــجــنــة الــخــمــســين عــــام 2013 
بعد الانقلاب، يُلاحظ عدم وجود نصّ يحظر 
بــقــاء أي مــســؤول منتخب فــي مــوقــعــه لأكثر 
من فترتين إلا رئيس الجمهورية، وحتى هذا 
الأمر لم يعد قائماً بعد تعديلات السيسي في 

إبريل/نيسان 2019.
بل إن قانون مجمع اللغة العربية الصادر في 
ــــارس/آذار 1982، نــصّ فــي مــادتــه العاشرة  مـ
عــلــى اعــتــمــاد رئــيــس الــجــمــهــوريــة لانــتــخــاب 
رئــيــس المــجــمــع )وهــــي ســلــطــة مــفــوض فيها 
حالياً وزير التعليم العالي( كإجراء تصديق، 
مكمل لعملية إصدار القرار فقط، من دون أن 
المجمع  مجلس  إرادة  تعديل  لإمكانية  يمتد 
وتبعاً  ــرّي.  سـ بشكل  للتصويت  انعقد  الـــذي 
لــذلــك، لا يتضمن الــقــانــون عــلــى الإطــــلاق أي 
نصوص تنظم حالة رفض السلطة التنفيذية 
أو وزير  الجمهورية  المختصة )ســواء رئيس 
التعليم العالي( اعتماد نتيجة الانتخاب، ولا 
يسمح القانون أيضاً بتعيين رئيس للمجمع 

بشكل مباشر كبديل لعملية الانتخاب.
 الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي، أعـــيـــد انــتــخــاب 

ّ
وفــــي ظــــل

ــــين، هــمــا  ــرتـ ــ ــــن مـ ــر مـ ــثــ رئـــيـــســـين لــلــمــجــمــع أكــ

الــقــاهــرة،  مــن منصبه الأكــاديــمــي فــي جامعة 
ــــدر مــــن رئــيــســهــا الـــســـابـــق المـــوالـــي  بــــقــــرار صـ
2015، بحجة  الــعــام  فــي  للنظام جابر نصار 
ية دار 

ّ
عدم جواز الجمع بين الأستاذية في كل

الــعــربــيــة، على  الــعــلــوم ورئــاســة مجمع اللغة 
الرغم من عدم وجود أي نصّ يحظر ذلك. كما 
استطاع النظام في العام نفسه إجبار شيخ 
منصب  مــن  الشافعي  استبعاد  على  الأزهـــر 
منصب  وهــو  للمشيخة،  الفني  المكتب  مدير 
كان الشافعي يكرس له وقته وجهده وعلمه 
دون مقابل، بحسب بيان صدر من الأزهر ردّاً 
على هجوم إعلامي شرس تعرض له الشيخ 

لتبرير فصله من جامعة القاهرة.
وبـــقـــي الـــشـــافـــعـــي شـــوكـــة فــــي حـــلـــق الــنــظــام 
العربية، فهو منتخب  اللغة  برئاسته لمجمع 
بــأكــثــريــة كــبــيــرة كـــــأول أزهــــــري يــتــولــى هــذا 
فــبــرايــر/شــبــاط 2012، ويحظى  فــي  المــنــصــب 
بشعبية بين أعضاء المجمع. وفي العام 2016، 
ــمّ تـــجـــديـــد انـــتـــخـــاب الـــشـــافـــعـــي بـــالإجـــمـــاع،  ــ تـ
وأشرف خلال تلك الفترة على إعداد مسودة 
توقفت  العربية،  اللغة  حماية  لقانون  كاملة 
عــنــد مــرحــلــة الــتــصــديــق مـــن وزارة الــتــعــلــيــم 
العالي المشرفة على المجمع. كما أصرّ على أن 
تصدر مخرجات الاجتماع السنوي للمجمع 
مشفوعة بقرارات وزارية، لنشرها في ملحق 
ــريــــدة الـــرســـمـــيـــة »الــــوقــــائــــع المـــصـــريـــة«،  الــــجــ
لتسجيل مواقف المجمع المختلفة ومقترحاته 
لــحــمــايــة الــلــغــة ودعــمــهــا إعــلامــيــاً ووظــيــفــيــاً 

واجتماعياً.
وطـــوال تلك الــفــتــرة، لــم تثر فــي المجمع أزمــة 
حول استمرار الشافعي في رئاسته إذا أعاد 
الأعضاء انتخابه وفقاً للقانون، إلا مناوشات 
بسيطة من نحو ربع الأعضاء الذين طالبوا 
ــعــــوا بــالــنــاقــد الأدبــــي  بــتــجــديــد الــــدمــــاء، ودفــ
صـــلاح فــضــل فــي مــواجــهــة الــشــافــعــي، فعجز 
ــاز مـــرتـــين في  عـــن الـــفـــوز. بـــل إن الــشــافــعــي فــ
الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت فــي الــعــام الحالي، 
فبراير/ انتخابات  ففي  واحـــدة.  مــرة  ولــيــس 
ــي، حـــصـــل عـــلـــى 27 صـــوتـــاً،  ــ ــاضــ ــ شــــبــــاط المــ
وعندما لم يعتمد وزير التعليم العالي خالد 
عبد الغفار النتيجة بحجة وقوع خطأ مادي 
فــي الانــتــخــابــات، أعــيــد الاقــتــراع فــي أكتوبر/
فــضــل هــذه  المـــاضـــي، ليحصل  الأول  تــشــريــن 

إبراهيم بيومي مدكور )توفي عام 1995 وهو 
رئــيــس المــجــمــع( وشــوقــي ضــيــف )تــوفــي عــام 
2005 وهو رئيس المجمع(، بينما لم يسعف 
القدر تاليهما محمود حافظ دنيا الذي وافته 

المنية قبل إكمال ولايته الثانية.
ــراءات  وهــنــا تكمن الأزمـــة الــتــي تصعّب الإجــ
التعليم  ووزيــر  السيسي  نظام  على  الحالية 
الــعــالــي خــالــد عــبــد الــغــفــار ومــســتــشــاريــه. فلا 
قـــانـــونـــي أو  ــد أي ســـبـــب دســــتــــوري أو  يـــوجـ
الشافعي،  فــوز  اعتماد  عن  للامتناع  منطقي 
ــا انــعــكــس فـــي خـــطـــاب تــكــلــيــف فضل  ــو مـ وهــ
بالقيام بأعمال رئيس المجمع، والذي خلا من 
إلــى الانتخابات  قــانــونــي، ولــم يشر  أي سند 
ــيـــح، وكـــأنـــه  ــلـــى نـــحـــو صـــحـ ــتــــي أجــــريــــت عـ الــ

يتجاهل وقوعها.
»العربي  وكشفت مصادر في مجلس الوزراء لـ
الجديد«، أن فريقاً من المستشارين القانونيين 
يعكف الآن على تلبية ثلاثة مطالب أساسية 
مــن دائــــرة الــســيــســي مــرتــبــطــة بــهــذه القضية. 
الأول هــــو تـــبـــريـــر قــــــرار تــعــيــين فـــضـــل قــائــمــاً 
بــــالأعــــمــــال، وهـــــو مــــا ســيــنــحــصــر غـــالـــبـــاً فــي 
ادعــاء خطأ إجــراءات الانتخاب للخطأ المادي 
ــدم ســلامــة  ــ ــ ــرايــــر، وعـ ــبــ ــراع فــ ــ ــتـ ــ ــع فــــي اقـ ــ ــواقـ ــ الـ
إعــادة الاقــتــراع في أكتوبر، على الرغم من أن 
الوزارة امتنعت طوال هذه الفترة عن التدخل 
لــتــعــديــل الــوضــع الــقــانــونــي. والمــطــلــب الثاني 
يعتبر أخطر من الأول على مستقبل المجمع، 
ويتمثل في إيجاد سند قانوني لتعيين فضل 
- أو غيره- كرئيس للمجمع من دون انتخاب، 

وفــــرضــــه عـــلـــى مــجــلــس المـــجـــمـــع، أي تــحــويــل 
الـــوضـــع المـــؤقـــت الــحــالــي )الـــقـــائـــم بــالأعــمــال( 
إلـــى وضـــع دائــــم، بــالمــخــالــفــة لــقــانــون المــجــمــع. 
ــداد قــانــون جديد  أمــا المطلب الــثــالــث، فهو إعـ
لــلــمــجــمــع، يــضــمــن تـــدخـــل الـــحـــكـــومـــة لــفــرض 
إرادتها على مجلس المجمع في حال مخالفته 
توجهاتها، وكذلك فرض إرادة الحكومة على 
المــجــلــس فــي تــعــيــين الأعـــضـــاء الـــجـــدد، بحيث 
ــر التعليم  يــكــون لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أو وزيـ
الــعــالــي حــصــة مــن المعينين الــجــدد، مــا يمهد 
الحالية  وتــوازنــاتــه  المــجــمــع  تشكيل  لتغيير 
ــات أعــــضــــائــــه. وحـــصـــيـــلـــة المــطــلــبــين  ــاهــ ــجــ واتــ
الــثــانــي والــثــالــث تــصــب فــي تــحــويــل المــجــمــع، 
ذي الــطــبــيــعــة الــعــلــمــيــة الــبــحــتــة، إلـــى المصير 
القضائية بعد تعديلات  الهيئات  الــذي لاقته 
قوانينها في يوليو/تموز 2017، عندما غيّر 
السيسي نظام انتخاب رؤسائها، ليتمكن من 
توليته  يشاء  لا  من  واستبعاد  فيهم  التحكم 
ذلــك بتعديل  السيسي  أتبع  القضاة. وقــد  من 
تلك  بجميع  الخاصة  الدستورية  النصوص 
العليا،  الدستورية  المحكمة  وكذلك  الهيئات، 
الــتــي أصــبــح اخــتــيــار رئيسها ورئــيــس هيئة 
مــفــوضــيــهــا وأعـــضـــائـــهـــا الـــجـــدد بــيــد رئــيــس 

الجمهورية لا جمعيتها العمومية.
ورجّـــحـــت المـــصـــادر أن تــتــحــول أزمــــة المجمع 
ــاً، إذ يــتــيــح  ــبــ ــريــ ــى المــــــيــــــدان الــــقــــضــــائــــي قــ ــ ــ إلـ
القانون بوضعه الحالي للشافعي ولأعضاء 
ــرار عـــدم اعتماد  المــجــمــع إقــامــة دعـــوى ضــد قـ
قائم بالأعمال. وأشارت  الانتخابات وتعيين 

لن  للمجمع  الجديد  القانون  أن  إلى  المصادر 
ــة الــحــالــيــة،  ــ يــســري كــقــاعــدة عــامــة عــلــى الأزمـ
ولكنه قد يتضمن مواد تحصن ما سيترتب 
على الأزمة من تعيين قائم بالأعمال أو رئيس 

جديد للمجمع.
ادعـــى فضل  بــالأعــمــال،  وعــقــب تعيينه قائماً 
ــان يـــواجـــه تــربــيــطــات إخــوانــيــة داخـــل  أنـــه »كــ
مــجــلــس المــجــمــع«، مــا أغــضــب مــعــظــم أعــضــاء 
المجلس الذين لم يرحبوا بقرار تعيينه. وذكر 
ــــرت خـــلال  بـــعـــض الأعــــضــــاء فــــي نـــقـــاشـــات جـ
الأيــام الماضية في مقر المجمع، أنهم يفكرون 
فـــي تــقــديــم الاســـتـــقـــالـــة، لــكــن الــشــافــعــي طلب 
منهم الهدوء والاستمرار، بحسب مصدر من 

»العربي الجديد«. الأعضاء تحدث لـ
ــل فــضــل اســتــفــزازاتــه فــي تصريحات  وواصــ
صحافية عديدة أطلقها قبل أيــام، قال فيها 
إن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قرّر 
تكليفه بمنصب القائم بأعمال رئيس المجمع 
لــحــين تــصــويــب الأخـــطـــاء وتــعــديــل الــلائــحــة 
والـــقـــوانـــين الــخــاصــة فـــي مــجــمــع الــخــالــديــن. 
ــن مــــهــــام مـــنـــصـــبـــه الـــجـــديـــد  ــ وأضـــــــــاف أن مـ
»وضع خطة لتطوير المجمع، لأنه في الفترة 
 الأخيرة اتسم بصبغة دينية، وليست مدنية، 
وأن هدفه إعادة الأدباء والمفكرين مرة أخرى 
إلى المجمع الذي كان يجتمع فيه طه حسين 
والعقاد، وكبار المفكرين والمثقفين المصريين، 
وذلــــك بــعــدمــا أصــبــح يــخــلــو مـــن الأدبـــــاء في 
ــرة، مـــا أدى إلـــى ضـــمـــوره«،  ــيـ الــســنــوات الأخـ

على حد تعبيره.

تكريس إحكام السيسي قبضته 
على الهيئات الرسمية

تناصب السلطة الشافعي العداء منذ انقلاب يوليو )العربي الجديد(

الحكومة  العربية في مصر، واستبعاد  اللغة  أزمة مجمع  تنفصل  لا 
الفتاح  عبد  الرئيس  محاولات  عن  رئاسته،  عن  الشافعي  حسن  الشيخ 
السيسي إحكام قبضته على جميع الهيئات ذات الطابع الرسمي في 

البلاد، معتمداً سياسة تفصّل القوانين والأعراف على قياسه

زعيم جديد لـ»القاعدة« في شمال أفريقياالبرلمان الليبي يجتمع في طنجة لإنهاء الانقسام
الرباط ـ عادل نجدي 

طرابلس ـ العربي الجديد

تــــــدور عــجــلــة الـــتـــســـويـــة ســـريـــعـــاً فــــي لــيــبــيــا، 
طبرق  بــين  المنقسم  الــنــواب  مجلس  ليضاف 
وطــرابــلــس إلـــى لائــحــة المــؤســســات الــســاعــيــة 
فترة  بعد  الــبــلاد،  فــي مستقبل  بـــدور  للقيام 
بعد هجوم  الانــقــســام، خصوصاً  مــن  طويلة 
العاصمة  على  حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء 

الليبية.
ويــعــقــد مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي بــشــقــيــه في 
مــشــاورات موحدة،  طرابلس وطــبــرق، جلسة 
في مدينة طنجة شمال المغرب، اليوم الإثنين، 
القائمة  الخلافات  لحلحلة  في مسعى  وذلــك 
الانقسام  بإنهاء  الــصــدع  ورأب  الطرفين  بــين 
الــــذي يعيشه المــجــلــس مــنــذ ســـنـــوات. وقــالــت 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  دبــلــومــاســيــة مــغــربــيــة لــــ
لقاء  تــعــد  فــي طنجة  الــتــشــاوريــة  الجلسة  إن 
تـــشـــاوريـــاً تــمــهــيــداً لــعــقــد جــلــســة رســمــيــة في 
ــام المــقــبــلــة، مــشــيــرة إلــــى أن  ــ لــيــبــيــا خــــلال الأيــ
ــاط مـــســـتـــمـــرة فــــي مــســاعــيــهــا مــــن أجـــل  ــ ــربـ ــ الـ
الــتــقــريــب بــين الــفــرقــاء الــلــيــبــيــين، كــي تمضي 
ــاه الـــصـــحـــيـــح، وأنــــهــــا لــن  ــ ــــجـ الأمــــــــور فــــي الاتـ
تتوانى عن تقديم كل ما يلزم من أجل تحقيق 
المصالحة في ليبيا وطي صفحة الأزمة التي 

استمرت تسع سنوات.
وفي الوقت الذي لم تؤكد أو تنف فيه المصادر 
حــضــور رئــيــس مــجــلــس نــــواب طــبــرق عقيلة 
فــي طنجة، كان  الــتــشــاوريــة  الجلسة  صــالــح، 
يُنتظر وصول نحو 53 نائباً إلى مطار المدينة 
ر وصــولــهــم 

ّ
مــســاء أمـــس الأحــــد، بــعــد أن تــعــذ

ــــلاد المـــغـــرب  ــلــــن تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة فــــي بــ أعــ
الإسلامي«، أول من أمس السبت، تعيين أحد 
للجزائري  التنظيم، خلفاً  كــوادره على رأس 
تل بعملية للقوات 

ُ
عبد المالك دروكدال، الذي ق

المــســلــحــة الــفــرنــســيــة فـــي شــمــالــي مـــالـــي، في 
شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد مطاردة 
استمرت لأكثر من 7 سنوات. وبايع التنظيم، 
ــاه مـــوقـــع »ســـايـــت«، 

ّ
فـــي شـــريـــط مــســجــل تــلــق

الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، 
الجزائري مجاهد يزيد مبارك، المعرف بأبو 
عنابة  مــن  )يــتــحــدر  العنابي  يــوســف  عبيدة 
شــرقــي الــجــزائــر(، كــزعــيــمٍ جــديــد لــه. ونشرت 
ــة  ــيـ ــة »الأنـــــــدلـــــــس«، الــــــــــذراع الإعـــلامـ مـــؤســـسـ
 صــوتــيــاً لأحــد 

ً
لــلــتــنــظــيــم المـــســـلـــح، تــســجــيــلا

عــنــاصــر »الـــقـــاعـــدة فـــي المـــغـــرب الإســـلامـــي«، 
أعلن  الشنقيطي،  النعمان  أبــو  قتيبة  يدعى 
فيه تعيين العنابي على رأس التنظيم، الذي 
عــرض كــذلــك بحسب »ســايــت«، جثة زعيمه 

السابق للمرة الأولى في مقطع مصور.
»مــجــلــس  والــعــنــابــي هـــو الــرئــيــس الــحــالــي لـــ

السبت لأسباب لوجيستية، في حين كان 71 
قــد وصــلــوا السبت اســتــعــداداً للجلسة  نائبا 
الــتــشــاوريــة، الــتــي تــعــقــد بــدعــوة رســمــيــة من 
رئيس مجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان 
تعقد  أن  ويُنتظر  المــالــكــي.  الحبيب  المــغــربــي( 
فنادق  أحــد  فــي  الليبية  الــتــشــاوريــة  الجلسة 
طنجة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس 
الـــنـــواب فــــوزي الــنــويــري، لــلاتــفــاق عــلــى عقد 
جــلــســة صحيحة الــنــصــاب داخــــل لــيــبــيــا، في 
بإنهاء  التشريعية  المؤسسة  لتوحيد  مسعى 

الانقسام الذي تعيشه منذ سنوات.
ــأتـــي اجـــتـــمـــاع طــنــجــة بــعــد أســـبـــوعـــين من  ويـ
النواب والمجلس الأعلى  عقد ممثلي مجلس 
لــلــدولــة الــلــيــبــي جــلــســة تــشــاوريــة فــي مدينة 
بوزنيقة المغربية انتهت بالتوصل إلى اتفاق 
بشأن آليات واتخاذ القرار بالحوار السياسي 

الذي عقد، أخيراً، في تونس.
في السياق، أكد عضو مجلس النواب محمد 
اجتماع  أن  الجديد«  »العربي  لـ الحفيظ  عبد 
طنجة يهدف إلى إنهاء الانقسام الذي يعانيه 
ــنــــوات. وعــــن جـــــدول أعــمــال  الـــبـــرلمـــان مــنــذ ســ
الــلــقــاء، قــال إنــه »يــهــدف إلــى تصالح الــنــواب 
المجتمعين في طبرق وطرابلس بعد الانقسام 
العسكري على  العدوان  الكبير بينهما جراء 
ــلـــس«، مــرجــحــاً ألا يـــتـــجـــاوز الاجــتــمــاع  ــرابـ طـ
اليوم الأول بسبب رغبة عدد كبير من النواب 
ــالـــة الانــــقــــســــام، والمــــشــــاركــــة فــي  فــــي إنــــهــــاء حـ
جهود التسويات الحاصلة حالياً لإنهاء أزمة 
البلاد. وتابع »من المخجل أن يتغيب مجلس 
تشريعي وصاحب أعلى السلطات في البلاد 
ــة وجــــهــــود الـــحـــل بــســبــب اخـــتـــلاف  ــ ــ عــــن الأزمـ

اجتماع النواب التصالحي في المغرب اليوم، 
فــي شـــأن رئــاســة المــجــلــس وإمــكــانــيــة تغييره 

واختيار رئيس جديد له.
ليبية، حكومية  قالت مصادر  الأثــنــاء،  وفــي 
»العربي  من طرابلس وبرلمانية من طبرق، لـ
الجديد«، إن سلطات غرب وشرق البلاد على 
علم بقوائم قدّمتها لجنة العقوبات الخاصة 
بليبيا والتابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض 
عــقــوبــات عــلــيــهــا لأســـبـــاب تــتــعــلــق بسعيها 
في  الــســلام  الأممية لإحــلال  الجهود  لعرقلة 
لــيــبــيــا. وتــطــابــقــت مــعــلــومــات المـــصـــادر حــول 

أعـــــيـــــان« الـــتـــنـــظـــيـــم، والـــــــــذي يـــعـــمـــل كــلــجــنــة 
»الــقــاعــدة« فــي فــرعــهــا الــنــاشــط  تــوجــيــهــيــة لـــ
مــن كبار  العنابي  أفريقيا. ويــعــد  فــي شــمــال 
قـــادة التنظيم وقــدمــائــه، إذ كــان انــخــرط في 
العمل المسلح في الجزائر ضمن المجموعات 
البلاد عام  أنشئت في  التي  الأولــى  المسلحة 
أعيان  فــي مجلس  1992، وكــان عضواً كذلك 
التنظيم المسلح، عندما كان يسمى الجماعة 

السلفية للدعوة والقتال قبل عام 2007.
وبحسب مركز الأبحاث الأميركي »مشروع 
العنابي مدرج على  التطرّف«، فإن  مكافحة 
»الإرهــابــيــين  الــلائــحــة الأمــيــركــيــة الــســوداء لـــ
الدوليين« منذ سبتمبر/ أيلول 2015. ولفت 
هو  للتنظيم،  الجديد  الزعيم  أن  إلــى  المركز 
أيــضــاً مــســؤول الــفــرع الإعــلامــي لــه، ويَظهر 
بانتظام في المقاطع المصورة التي ينشرها 
»الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي المـــــغـــــرب الإســـــــلامـــــــي« عــبــر 

الإنترنت.
ــابــــي، تــبــقــى  ــنــ ــعــ ــو عــــبــــيــــدة الــ ــ ــ ــيـــين أبـ ــعـ ــتـ وبـ
ــرز تــنــظــيــم مــتــطــرف فـــي الــجــزائــر  ــ قـــيـــادة أبـ
المتشددين  بيد  الأفريقي  الساحل  ومنطقة 
الـــجـــزائـــريـــين، بـــخـــلاف »إمـــــــارة الـــصـــحـــراء« 
انتقلت  والــتــي  أيــضــاً،  »الــقــاعــدة«  لـــ التابعة 
قيادة  الــى  التسعينيات  منذ  الأولـــى  للمرة 
الموريتاني  بعد تعيين  أخـــرى،  مــن جنسية 
عبد الرحمن طلحة قائداً لكتيبة الصحراء 
الـــكـــبـــرى، الــتــي تــنــشــط عــلــى مــحــور شــريــط 
الــحــدود بــين مــالــي والــجــزائــر وموريتانيا، 
خلفاً لأبــي يحيى الــجــزائــري. يــذكــر أنــه في 
»الــجــهــاديــون«  اتــحــد   ،2017 آذار  مـــــارس/ 
المرتبطون بتنظيم »القاعدة في بلاد المغرب 

الإســــلامــــي« تــحــت مــظــلــة »جـــمـــاعـــة نــصــرة 
الإسلام والمسلمين«. وفي رسالته الذي أعلن 
فيها مبايعته لزعيم جديد، تطرّق »القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي« كذلك، إلى عملية 
ـــرة الــســويــســريــة 

ّ
ــرة لـــلـــمـــبـــش ــ ــيـ ــ الإعـــــــــدام الأخـ

بــيــاتــريــس ســتــوكــلــي، الــتــي كــانــت محتجزة 
كرهينة في منطقة الساحل، عازياً سبب ذلك 
إلى محاولة »الصليبيّين الفرنسيّين« إطلاق 
من  المتحدّرة  ستوكلي  طِفت 

ُ
واخت سراحها. 

 في تمبكتو، 
ً
رة

ّ
منطقة بال، والتي عملت مبش

للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2016، 
 أولـــــى في 

ً
ــيـــون مـــــرة بــعــدمــا خــطــفــهــا إســـلامـ

2012، بحسب وكالة أنباء »كيستون - آي تي 
أس« السويسرية.

ــان الــجــيــش الــفــرنــســي الـــعـــامـــل فـــي إطـــار  ــ وكـ
ــة الـــســـاحـــل  ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــيـــة »بـــــــرخـــــــان« فــ ــلـ ــمـ عـ
الأفــريــقــي، قــد أعــلــن قتل زعــيــم التنظيم عبد 
المالك دروكدال، في يونيو الماضي، في عملية 
للقوات الخاصة الفرنسية، ما أعدته باريس 
انــتــصــاراً كــبــيــراً، إذ إن الأخــيــر كـــان فــي قلب 
حــركــة »الــجــهــاد« فــي منطقة الــســاحــل لأكثر 
من 20 عاماً، رغم أن مقتله لم يغير المعطيات 

الأمنية. ودروكدال هو أحد مؤسسي التنظيم 
في شمال أفريقيا، انتمى باكراً لجماعة »جند 
الأهــــوال« الــتــي نــفــذت سلسلة مــجــازر دامية 
في الجزائر، قبل أن يصبح عام 2001 قيادياً 
فـــي مـــا يــســمّــى »الــجــمــاعــة الــســلــفــيــة لــلــدعــوة 
والقتال« التي انشقت في 1998 عن »الجماعة 
زعيماً  دروكـــدال  وبــات  المسلحة«.  الإسلامية 
لـــ »الــجــمــاعــة السلفية لــلــدعــوة والــقــتــال« في 
انتحارية  تفجيرات  لسلسلة  ط 

ّ
وخط  ،2006

ت الـــجـــزائـــر طــيــلــة 2007، حـــين أعــلــن عن 
ّ
هــــز

ارتباط رسمي لجماعته بتنظيم دولي،  أول 
وتحويل »الجماعة السلفية للدعوة والقتال« 
إلـــى »الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب الإســـلامـــي«، 
ومــبــايــعــة زعــيــم »الـــقـــاعـــدة« حــيــنــهــا، أســامــة 
ــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة  ــ ــالـــت وزيــ بـــن لادن. وقـ
فلورانس بارلي في 5 يونيو الماضي إنه تمّ 
أيضاً خلال العملية تحييد عدد من معاوني 
ــــدال، معتبرة ذلــك »انــتــصــاراً كبيراً في  دروكـ
المــعــركــة، وضــروريــاً لــلاســتــقــرار والــســلام في 
عبر  التنظيم  أقــرّ  يونيو،   18 وفــي  المنطقة«. 
ــه مــســؤولــو الإعـــلام فــي التنظيم 

ّ
بــث تسجيل 

بــمــقــتــل دروكـــــــدال، داعـــيـــاً لاســتــمــرار المــعــارك 
والعمليات ضد القوات الأجنبية في منطقة 

الساحل. 
وتنشر فرنسا أكثر من 5 آلاف من جنودها 
بوركينا  تــشــمــل  الــتــي  الــســاحــل،  فــي منطقة 
والنيجر،  وموريتانيا  ومالي  وتشاد  فاسو 
لمــحــاربــة المــتــشــدديــن، الــذيــن يــســتــفــيــدون من 
تفلت السلاح عبر الحدود وتجارة المخدرات 

والتهريب.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــتــرك الــســاحــة فارغة 
ُ
وجــهــات الــنــظــر، بينما ت

الــنــواب سيناقشون  لكل أجــنــبــي«، مــؤكــداً أن 
داخــل  النصاب  مكتملة  جلسة  عقد  إمكانية 

ليبيا.
ــتــــولــــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بـــحـــســـب بـــنـــود  ويــ
ـــن مــلــتــقــى  ــة الـــطـــريـــق الـــتـــي نــتــجــت عـ ــارطــ خــ
الحوار السياسي الذي عُقد في تونس أخيراً 
ونشرتها البعثة الأممية، مهام من بينها منح 
الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة والمصادقة 
على التشكيلة الحكومية. ومن غير المرجح أن 
ليبيا بعد  المرتقب عقدها في  الجلسة  تنظر 

وجــــود ثــلاثــة كــيــانــات وخــمــس شخصيات 
لكنها  العقوبات،  لجنة  قــوائــم  ضمن  ليبية 
أكدت أنها لا تزال محل مشاورات بين أعضاء 
مجلس الأمن من دون أن يتم البت فيها حتى 
الآن. وأوضحت المصادر أن القوائم لن تشمل 
شــخــصــيــات لــيــبــيــة مــــوجــــودة فــــي مــفــاصــل 
كيانات  على  ستكون  لكنها  حــالــيــاً،  الحكم 
وشــخــصــيــات الـــصـــف الــثــانــي وعـــلـــى تــأثــيــر 
مباشر بشخصيات فاعلة في المشهد، سواء 
عسكرياً أو سياسياً، مضيفة أن الإعلان عن 
الــكــيــانــات والــشــخــصــيــات المــعــاقــبــة سيكون 
قريباً. وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى 
أثــنــاء  طــالــبــت  قــد  ولــيــامــز،  ليبيا، ستيفاني 
إحاطة قدمتها لأعضاء مجلس الأمن أخيراً، 
عــقــوبــات على »أي شخص  بــفــرض المجلس 
ــهــــود الــــــســــــلام«، تـــشـــمـــل تــجــمــيــد  ــل جــ ــرقـ ــعـ يـ
الأصــول وحظر السفر على الأفـــراد، وقيوداً 
 من نــوع آخــر على بعض الكيانات، معتبرة 
تــصــرّفــه،  تــحــت  أدوات  »يــمــلــك  المــجــلــس  أن 
بــمــا فـــي ذلــــك مــنــع المــعــرقــلــين مـــن تــعــريــض 
ــــادرة لاســـتـــعـــادة الـــســـلام  ــنـ ــ ــــذه الـــفـــرصـــة الـ هـ
فــي ليبيا لــلــخــطــر«. لــكــن مــوســكــو عــارضــت 
مــقــتــرحــاً أمــيــركــيــاً وألمــانــيــاً بــفــرض عقوبات 
اللواء  توالي  التي  الكانيات  مليشيات  على 
»رويـــتـــرز«.  حــفــتــر، بحسب  المــتــقــاعــد خليفة 
لمدينة  المنتمية  الكانيات  مليشيا  وترتبط 
ترهونة، التي سبق وأن أصدر مكتب النائب 
ــر بــالــقــبــض عــلــى  ــ ــ الــــعــــام فــــي طـــرابـــلـــس أوامـ
قــادتــهــا، بعد أن شــاركــت حفتر فــي هجومه 
الواسعة  الانــتــهــاكــات  بملف  طــرابــلــس،  على 

لحرب حفتر على طرابلس. يسُتبعد بحث اختيار رئيس للبرلمان خلفاً لصالح في الاجتماع )عبدالله دوما/فرانس برس(

إضاءة الحدث

أكد التنظيم إعدام 
مبشرة سويسرية 

اختطفت في 2016

بايع تنظيم »القاعدة 
في المغرب الإسلامي« 
زعيماً جديداً له، فيما 

يعد نشاطه في منطقة 
الساحل تحدياً كبيراً 

للقوات الفرنسية
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صوّت مصريو الخارج 
في انتخابات الإعادة 

الأسبوع الماضي

مرّرت أجهزة الأمن 
26 عضواً في قائمة 

»مستقبل وطن«

تجري الانتخابات في ظلّ جائحة كورونا )فرانس برس(

بـــارزة،  لأحـــزاب  مــحــدودة  مقاعد  القائمة 
مثل »الوفد الجديد« و»المؤتمر« و»مصر 

الحديثة«.
إجـــــمـــــالًا  الــــقــــائــــمــــة 12 حـــــزبـــــاً  وضـــــمـــــت 
يــتــصــدرهــم »مــســتــقــبــل وطــــن« و»الــشــعــب 
ــاة الـــــوطـــــن«، الــتــي  ــ ــمـ ــ الــــجــــمــــهــــوري« و»حـ
اســتــحــوذت عــلــى نــحــو 80 فـــي المـــائـــة من 
ــع تـــرك  المـــقـــاعـــد المـــخـــصـــصـــة لـــلـــقـــائـــمـــة، مــ
ــاعـــد لــبــاقــي  ــقـ ــة مــــن المـ ــائــ نـــحـــو 20 فــــي المــ
تدعي  أحـــزاب  ومنها  مجتمعة،  الأحــــزاب 
ــة« لـــســـيـــاســـات الـــنـــظـــام  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــا »مـ ــهــ أنــ
ــثـــل »المـــــصـــــري الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــم، مـ ــاكــ الــــحــ
ــــلاح  الاجـــتـــمـــاعـــي«، و»الـــتـــجـــمـــع« و»الإصــ
والــتــنــمــيــة« و»الــــعــــدل«. إلــــى ذلــــك، مــــرّرت 
ــن المـــصـــريـــة 26 عــــضــــواً فــي  ــ ــ أجــــهــــزة الأمـ
شباب  »تنسيقية  عــن  كممثلين  الــقــائــمــة 
الأحــــزاب والــســيــاســيــين«، أبــرزهــم عضوا 
بــدر ومحمد عبد  حركة »تــمــرد« محمود 
الـــعـــزيـــز، وابـــنـــة رئــيــس »المــجــلــس الأعــلــى 
لتنظيم الإعـــــلام« مـــي كـــرم جــبــر، إضــافــة 
إلــى آخــريــن منهم: طـــارق الــخــولــي، أحمد 
زيدان، أحمد رمزي، علاء عصام، مارسيل 
ــيــــرة الـــعـــايـــدي،  ــد مـــقـــلـــد، أمــ ــمـ خــلــيــفــة، أحـ
غـــادة عــلــي، وأمــيــرة صــابــر. وصـــرّح وزيــر 
بــأن  شـــعـــراوي،  مــحــمــود  المحلية  التنمية 
ــيـــة جـــاهـــزة  ــانـ ــثـ »مـــحـــافـــظـــات المــــرحــــلــــة الـ
الإعــــادة، رغــم مواجهة  انتخابات  لإجـــراء 
التي  الغزيزة  بعضها موجة من الأمطار 
أثرت بالسلب على حركة المرور، لا سيما 
فـــي مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة«، مــســتــطــرداً 
ــادات المــحــلــيــة فـــي هــذه  ــيـ ــقـ ــه الـ ــ بـــأنـــه »وجـ
المحافظات للمرور على المقار الانتخابية 
في نطاق كل محافظة، للتأكد من استيفاء 
الــلازمــة«.  الصيانة  وأعــمــال  التجهيزات، 
ــراوي أن جــمــيــع المـــســـؤولـــين  ــ ــعـ ــ وزعــــــم شـ
فــــي المـــحـــافـــظـــات ســيــقــفــون عـــلـــى مــســافــة 
واحـــدة مــن جميع المــرشــحــين، بــدعــوى أن 
فقط،  تنفيذي  هــو  المحلية  الأجــهــزة  دور 
ويهدف إلى إخراج الانتخابات بشكل راق 
من دون الانحياز لطرف على حساب آخر.
ــر الانــتــخــابــيــة  ــ ــــدوائـ ــسّــــم الـــقـــانـــون الـ وقــ
ــــى 143 دائــــــــرة تــخــصــص  فــــي مـــصـــر إلــ
دوائــر  و4  الــفــردي،  بالنظام  للانتخاب 
تــخــصــص لـــلانـــتـــخـــاب بـــنـــظـــام الـــقـــوائـــم 
لــلــمــرأة مــا لا  المــغــلــقــة، بحيث يخصص 
يقل عن 25 في المائة من إجمالي المقاعد. 
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد 
من الأعضاء، لا يزيد على 5 في المائة من 

إجمالي عدد النواب.

ــــى فــقــط. جــولــة الإعـــــادة فـــي المــرحــلــة الأولـ
ــرار  ــغــــت المــحــكــمــة الإداريـــــــــة الــعــلــيــا قــ وألــ
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، بــإعــلان 
نتيجة انتخابات مجلس النواب في ثلاث 
دوائر بمحافظات الإسكندرية والبحيرة 
في  مادية  أخطاء  وقــوع  نتيجة  والفيوم، 
بإضافة  تمثلت  النتيجة،  إعـــلان  ــرارات  قــ
آلاف الأصــــوات إلـــى مــرشــحــين خــاســريــن، 
ــــور«  ــنـ ــ ــل أبـــــرزهـــــم مــــرشــــح حــــــزب »الـ ــعــ ولــ
الــســلــفــي أحـــمـــد الـــشـــريـــف، والـــــذي حصل 
على 39 ألفاً و809 أصوات )بعد تصويب 
ألفاً و56 صوتاً   26 الــخــطــأ(، وليس على 
كما أعلنت الهيئة. فيما يخوض عن حزب 
»الــــوفــــد الـــجـــديـــد« مـــرشـــح واحـــــد لــجــولــة 
الإعـــادة في المرحلة الأولـــى، و5 مرشحين 

في محافظات الجولة الثانية.
واســـتـــحـــوذت »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة« الــتــي 
بعض  وتضم  وطـــن«،  »مستقبل  يقودها 
ــة لــنــظــام الـــرئـــيـــس عبد  ــيـ الأحـــــــزاب المـــوالـ
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، عـــلـــى جــمــيــع المــقــاعــد 
مرحلتي  فــي  المغلقة  للقائمة  المخصصة 
الانتخاب بإجمالي 284 مقعداً، بالإضافة 
إلى الأغلبية الكاسحة من المقاعد الفردية 
الــــتــــي حُـــســـمـــت مــــن الـــجـــولـــة الأولــــــــى فــي 
 31 بــواقــع  مقعداً   73 والبالغة  المرحلتين، 
مقعداً و42 مقعداً على الترتيب )إجمالي 
المقاعد 596 متضمنة 28 مقعداً بالتعيين 

من رئيس الجمهورية(.
ــبـــعـــدت عـــــــدداً مــن  ــتـ ــمـــة اسـ ــائـ ــقـ ــيـــر أن الـ غـ
أحــــزاب المــــوالاة الأخــــرى، مــثــل »المــصــريــين 
الأحـــــرار« و»الــحــركــة الــوطــنــيــة« و»الــغــد« 
و»المحافظين« و»السلام الديمقراطي«، ما 
أثار حالة من الغضب المكتوم داخل هذه 
الأحزاب، في ضوء الخدمات التي قدمتها 
لــلــنــظــام مــنــذ الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس الــراحــل 
 عن منح 

ً
محمد مرسي عــام 2013، فضلا

القاهرة ـ العربي الجديد

تشهد مصر على مدار اليوم الإثنين وغداً 
الثلاثاء، جولة إعادة في محافظات المرحلة 
ــنـــواب،  ــى مـــن انــتــخــابــات مــجــلــس الـ ــ الأولــ
والتي يتنافس فيها 222 مرشحاً لحسم 
111 مــقــعــداً فــرديــاً، فــي 14 محافظة هــي: 
والمنيا،  سويف،  وبني  والفيوم،  الجيزة، 
وأســـيـــوط، والـــــوادي الــجــديــد، وســوهــاج، 
وقــنــا، والأقــصــر، وأســـوان، والإسكندرية، 
والبحيرة، ومطروح، إثر حسم 31 مقعداً 
على الــنــظــام الــفــردي مــن الــجــولــة الأولـــى، 
المغلقة.  الــقــوائــم  نــظــام  على  مقعداً  و142 
انــتــخــابــات الإعــــادة للمصريين  وأجــريــت 
الموقع  إلى  الولوج  الخارج، من خلال  في 
لــلانــتــخــابــات  الــوطــنــيــة  للهيئة  الــرســمــي 
يـــومـــي الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــين، 
ــراع، والــتــوجــه  ــتــ لــطــبــع ومــــلء بــطــاقــة الاقــ
أقــرب مكتب بريد لإرسالها  إلــى  مباشرة 
تلك  وأعلنت  الدبلوماسية.  البعثات  لمقر 
في  الناخبين  خــطــابــات  تلقيها  البعثات 
التاسعة من مساءً  الساعة  أقصاه  موعد 
الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين   23 يــوم 

)حسب التوقيت المحلي لكل دولة(.
ويتنافس في جولة الإعادة في محافظات 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، 85 مــرشــحــاً عـــن حــزب 
»مستقبل وطـــن«، و19 مرشحاً مــن حزب 
الــجــمــهــوري«، و9 مرشحين عن  »الــشــعــب 
حـــزب »حــمــاة الـــوطـــن«، و5 مــرشــحــين عن 
حــزب »المــؤتــمــر«، و7 مرشحين عــن باقي 
الوطنية من  »القائمة  بـ يعرف  ما  أحــزاب 
 
ً
مستقلا مرشحاً   89 مقابل  مــصــر«،  أجــل 

في انتخابات الإعادة.
وفشل حزب »النور« السلفي في الحصول 
عــلــى أي مقعد مــن الــجــولــة الأولــــى خــلال 
للانتخابات،  والثانية  الأولـــى  المرحلتين 
فـــــي حـــــين وصـــــــل 7 مـــــن مـــرشـــحـــيـــه إلــــى 

مصر: انتخابات إعادة في 14 محافطة
111 مقعداً بلا حسم في البرلمان

يتوجه المصريون 
اليوم وغداً للإدلاء 

بأصواتهم في 
انتخابات الإعادة 

لمجلس النواب، وفق 
نتائج محسومة سلفاً 

للسلطة
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أردوغان: تركيا جزء 
من أوروبا

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغــــــــــان، أمـــــس الأحـــــــد، إن بــــلاده 
ــة الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ المــــــرشــــــحــــــة لـ
الأوروبـــــــــــي، تـــــرى نــفــســهــا جــــــزءاً لا 
ينفصم عن أوروبا، لكنها لن ترضخ 
للحملات والمعايير المزدوجة. وقال 
ــاء مــــن حـــزب  أردوغـــــــــان أمــــــام أعــــضــ
ــه ينبغي  إنــ ــة والــتــنــمــيــة«،  ــدالـ ــعـ »الـ
للاتحاد الأوروبــي أن يفي بوعوده 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــا الـــهـــجـــرة 
للتكتل،  رســمــيــاً  تــركــيــا  وانـــضـــمـــام 
أي  لـــديـــنـــا  أن  نــعــتــقــد  مــضــيــفــاً: »لا 
مشاكل مــع الـــدول أو المــؤســســات لا 
يمكن حلها عبر السياسة والحوار 

والمفاوضات«.
)رويترز(

باريس تنتظر »أفعالاً« 
من أنقرة

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي 
ــورة(،  ــ ــــصــ ــان )الــ ــ جــــــان إيــــــف لــــــودريــ
ــــس الأحــــــــد، إن بــــاريــــس تــنــتــظــر  أمــ
ــا قــبــل  ــيـ ــركـ ــانــــب تـ »أفــــــعــــــالًا« مــــن جــ
ــلــــس الأوروبــــــــــــــي فــي  انــــعــــقــــاد المــــجــ
ــبـــل،  ــقـ المـ الأول  ــانــــون  ــر/كــ ــبــ ــمــ ديــــســ
العقوبات  مسألة  سيتناول  والــذي 
ــقـــرة. وأضـــــاف لـــودريـــان في  ضـــد أنـ
أنــــه »لا يكفي  تــصــريــح صـــحـــافـــي، 
ــام، تــصــريــحــات  ــ أن نـــلاحـــظ مــنــذ أيــ
تــهــدئــة مــن جــانــب الــرئــيــس التركي 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، يــنــبــغــي أن 
ــال«، مــوضــحــاً أن  ــعــ تـــكـــون هـــنـــاك أفــ
»أموراً بسيطة يمكن القيام بها في 
إقليم  المــتــوســط وليبيا وفـــي  شـــرق 

ناغورنو كاراباخ«.
)فرانس برس( 

نيجيريا: مقتل 7 جنود 
بهجوم في الشمال

ــيـــريّـــين  ــيـــجـ ـــــتـــــل ســــبــــعــــة جـــــنـــــود نـ
ُ
ق

الــداعــمــة  المليشيات  عــنــاصــر  ــد  وأحـ
السبت في  أمــس  للحكومة أول مــن 
كــمــين نــصــبــه »جــــهــــاديّــــون« لــقــافــلــة 
عسكريّة في ولاية بورنو المضطربة 
فـــــــــي شــــــــمــــــــال شــــــــــــرق نــــيــــجــــيــــريــــا. 
 
ّ
وأوضــحــت ثلاثة مــصــادر أمنية أن
أفريقيا  غـــرب  مــن »ولايــــة  مسلحين 
الإسلاميّة« فتحوا النار من أسلحة 
اشة وأطلقوا قذائف صاروخيّة 

ّ
رش

عــلــى قــافــلــة مـــن الــجــنــود وعــنــاصــر 
ــة لـــلـــجـــهـــاديّـــين  ــاهـــضـ ــنـ مـــلـــيـــشـــيـــا مـ
فـــي قـــريـــة كــويــمــتــي، عــلــى بــعــد 60 
كيلومترا شمال العاصمة الإقليمية 

مايدوغوري. 
)فرانس برس(

توقيفات جديدة في 
احتجاجات بيلاروسيا

تـــــــظـــــــاهـــــــر أنــــــــــصــــــــــار المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الأحد،  البيلاروسية، مجدداً، أمس 
لوكاشنكو  ألكسندر  الرئيس  ضد 
)الــــــصــــــورة(، الــــــذي يــــواجــــه حــركــة 
إعــادة  منذ  مسبوقة  غير  احتجاج 
ــــطـــــس/آب  ــــسـ ــه مـــطـــلـــع أغـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
ــر عــــشــــرات آلاف  ــاهـ المــــاضــــي. وتـــظـ
ــاء عــــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ الأشـــــخـــــاص فـ
أعلاماً  رافــعــين  مينسك،  العاصمة 
تــرمــز إلـــى المــعــارضــة، فيما أوقــفــت 
وفق  المتظاهرين،  عشرات  الشرطة 
مركز »فياسنا« للدفاع عن حقوق 

الإنسان.
)فرانس برس(

مسؤول أميركي في 
تايوان

أعلنت وزارة الخارجية في تايوان، 
أمـــس الأحـــــد، أن مـــســـؤولًا أمــيــركــيــاً 
وصــــل إلــــى الـــجـــزيـــرة، مــحــجــمــة عن 
كـــشـــف هـــويـــتـــه، كـــمـــا نـــفـــت تـــقـــريـــراً 
إعـــلامـــيـــاً عـــن زيــــــارة مـــديـــرة وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
ــدت  ــ ــلـــجـــزيـــرة. وأكـ جــيــنــا هـــاســـبـــل لـ
الــــــوزارة أنـــه »مـــع عـــدم الإعـــــلان عن 
ــنــــاداً إلـــى  ــتــ تـــفـــاصـــيـــل الــــــزيــــــارة، اســ
مـــبـــدأ الــثــقــة المــتــبــادلــة بـــين تـــايـــوان 
والولايات المتحدة، ليس لدى وزارة 
الخارجية توضيح أو تعليق آخر«.
)رويترز(

إسطنبول ـ جابر عمر

التركية، بجميع  السياسية  الأطــراف  تترقب 
الجديدة  الأميركية  الإدارة  تحديد  أطيافها، 
ــيــــال تـــركـــيـــا، لا ســـيـــمـــا بــعــد  ســـيـــاســـاتـــهـــا حــ
تصريحات عدة أدلى بها الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن، حيال الأوضــاع في هذا 
الــبــلــد، الــعــضــو فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
خـــلال حملة تــرشــحــه لــلــرئــاســة، وإثـــر إعــلان 
فــوزه. وعلى الرغم من أن التعاون بين أنقرة 
وواشــنــطــن يــتــم عــلــى مــســتــوى مــؤســســاتــي، 
مــــواقــــف  تــــكــــون  أن  الـــطـــبـــيـــعـــي  مـــــن  أنـــــــه  إلا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــشــخــصــيــة، مـــؤثـــرة في 
من  الرئيس  التي سيسمي  المؤسسات،  عمل 
ومستشارين  ومبعوثين  وزراء  مــن  يــديــرهــا 
ــيــــوم، أطــلــق  ــن الــ وغـــيـــرهـــم. قــبــل نــحــو عــــام مـ
بــايــدن تــصــريــحــات واضــحــة تــنــمّ عــن موقفه 
مــن الأوضــــاع فــي تــركــيــا، ونــيّــتــه تــقــديــم دعــم 
فوزه  حــال  في  للمعارضة،  أميركي  سياسي 
الرئيس  الإطــاحــة بحكم  أجــل  مــن  بالرئاسة، 
ــان. وعــبّــر نــائــب الرئيس  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
ــن عــــــدم رضــــــــاه عــن  ــ الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، عـ
ســيــاســات أردوغــــــان فـــي المــنــطــقــة، وهـــو عــاد 
وكرّر موقفه هذا قبيل الانتخابات الرئاسية 
ــان مــعــركــة إقــلــيــم نــاغــورنــو  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. وإبــ
كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، دعا بايدن 
دولًا مثل تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون 
انتقاده   عــن 

ً
لــلــدول الأخـــرى، فضلا الداخلية 

المـــوقـــف الــتــركــي شــرقــي المــتــوســط، واتــهــامــه 
المنطقة. وهذه  الأوضــاع في  أنقرة بتصعيد 
ــــف تــحــمــل الــحــكــومــة  ــواقـ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات والمـ
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى وضـــعـــهـــا بـــالـــحـــســـبـــان، فــي 

تواصلها مع الجانب الأميركي.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــعــارضــة الـــتـــركـــيـــة، فــإنــهــا 

عدن ـ العربي الجديد

اســتــقــبــلــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، المــعــتــرف بها 
ــــلإدارة الأمــيــركــيــة  ــاً، الــتــوجــه المــحــتــمــل لــ ــيـ دولـ
ــنـــيـــف الــــحــــوثــــيــــين جــــمــــاعــــة إرهــــابــــيــــة  بـــتـــصـ
بــتــرحــاب كــبــيــر. وبــالــتــزامــن مــع تــســريــبــات، لا 
تــــزال مــحــصــورة فــي وســائــل إعــــلام أمــيــركــيــة، 
الداعمة لقرار  كثفت »الشرعية« من حملاتها 
الرئيس  طــال انتظاره، وقــد يكون آخــر أوراق 
الأميركي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته في 

20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ولا تــكــشــف المــســاعــي الأمــيــركــيــة عـــن صــحــوة 
مفاجئة بالنسبة للأزمة اليمنية المنسية منذ 
6 سنوات، بقدر ما تعد هدية مجانية تسعى 
بيل 

ُ
إدارة ترامب لتقديمها للنظام السعودي ق

انــتــهــاء ولايــتــه، كــآخــر ورقـــة يتم استخدامها 
ضد إيران وحلفائها في المنطقة.

وطيلة السنوات الماضية من الحرب، ظل اليمن 
مــســرحــاً لــحــرب بــالــوكــالــة بــين قـــوى إقليمية، 
وبـــعـــد ســــنــــوات مــــن إنــــكــــار الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
لــلاتــهــامــات بــمــســانــدة جــمــاعــة الــحــوثــيــين في 
أعلنت  بها،  المعترف  الحكومة  على  الانــقــلاب 
طهران إقامة علاقات دبلوماسية مكتملة مع 
سلطات صنعاء غير المعترف بها بعد تبادل 

السفراء رسمياً.
حملة  الشرعية  اليمنية  الحكومة  ودشــنــت 
إلكترونية داعمة للتوجه الأميركي، فذكرت 
عــلــى لــســان وزيــــر الإعـــــلام، مــعــمــر الإريـــانـــي، 
أن تــصــنــيــف مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي قــائــمــة 
الإرهاب يعد مطلباً رسمياً وشعبياً. واعتبر 
الــذي دعــا لحملة إلكترونية  اليمني  الــوزيــر 
على »تــويــتــر«، مساء أول مــن أمــس السبت، 
الــتــغــريــدات، أن  ــارك فــيــهــا بسلسلة مـــن  ــ وشـ
تــصــنــيــف الــحــوثــيــين جــمــاعــة إرهــابــيــة »هــو 
أولــــى خــطــوات حــل الأزمــــة الــيــمــنــيــة«. ولفت 
إلى أن التجارب والأحداث أكدت أن استقرار 

 
ً
رفضت تصريحات بايدن، واعتبرتها تدخلا
مباشراً في الشؤون الداخلية لبلادها، لأنها 
تــدرك أن قبولها بــأي دعــم أميركي للوصول 
للحكم، يؤكد مزاعم أردوغان وحزب »العدالة 
والتنمية« بوجود نيّة خارجية للتدخل في 
فيما  ذلــك  ويأتي  الحكومة.  ومحاربة  تركيا 
يــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــركــي مـــن الــتــراجــع في 
يترك  مــا  وهــو  المحلية،  العملة  صــرف سعر 
تــبــعــات اقــتــصــاديــة هـــامـــة. ويـــقـــوي ذلــــك من 
موقف ومكانة الحكومة التركية، على حساب 
المعارضة التي قد تضطر إلى تقديم تبريرات 
ما   ،

ً
مــثــلا أمــيــركــي  دعـــم  أي  لقبولها  للشعب 

حداها على الفور لرفض تصريحات بايدن.
على الرغم من ذلك، كان أول المهنئين لبايدن 
بفوزه بالرئاسة، من الجانب التركي، رئيس 
حــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« المــعــارض كمال 
ــاءت تهنئته حتى  الــــذي جــ كــلــجــدار أوغـــلـــو، 
يعكس  مــا  وهــو  نفسه،  التركي  الرئيس  قبل 
»تحالف الشعب«  ارتياحاً للمعارضة ممثلة بـ
الذي يضم أبرز حزبين معارضين، هما حزب 

»الشعب الجمهوري« والحزب »الجيد«.
وتعليقاً على ذلك، رأت رئيسة حزب »الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري« المــــــعــــــارض فـــــي إســـطـــنـــبـــول، 
ــــي تــصــريــح  ــــان كـــافـــتـــانـــجـــي أوغـــــلـــــو، فـ ــانـ ــ جـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــعــالــم يــعــانــي في  لـــ
الراهنة من مشاكل هامة، من مشكلة  الفترة 
المناخ، وعدم التوزيع العادل للدخل، وزيادة 
باستمرار،  لــلــحــروب  المخصصة  المــيــزانــيــات 
تصاعد  ربما  أهمها  يبقى  أخـــرى،  ومشاكل 
أن  أوغلو  الشعبوية«. وأوضحت كافتانجي 
ــغــتــصــب مــن قــبــل وجــوه 

ُ
»الــقــيــم الإنــســانــيــة ت

)الــرئــيــس الأمــيــركــي  كـــ إلـــى الشعبوية  تــدعــو 
«، معتبرة أن 

ً
الــخــاســر( دونــالــد تــرامــب مــثــلا

خـــســـارة الأخـــيـــر »بــغــض الــنــظــر عـــن الــفــائــز، 
دائماً  المعارضة نفضل  أمــر جيّد، ونحن في 
ــيـــارات الــحــكــم عــبــر الــوســائــل  ونـــدافـــع عـــن خـ
ذلــك«.  لتحقيق  القدرة  ولدينا  الديمقراطية، 
ــه »لــــهــــذا الـــســـبـــب، نـــحـــن نــؤمــن  ــ وأضــــافــــت أنـ
بتأسيس علاقات مع جيراننا وحلفائنا عبر 
العلاقات،  شخصنة  عبر  وليس  المؤسسات، 
تسببت  كيف  الأخــيــرة شاهدنا  الفترة  وفــي 
الــعــلاقــات عــلــى مــســتــوى الأشـــخـــاص وخلف 
ــواب المــوصــدة بــأضــرار عــلــى الــعــلاقــات«،  الأبــ
آمــلــة »أن نــشــهــد فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلاقــات 
عبر قنوات دبلوماسية، فيها آليات التوازن 

ورقابة متاحة«.
للمعارضة،  بايدن ودعمه  وعــن موقفهم من 

اليمن »مرهون بالقضاء على هذه الجماعة 
العنصرية الإرهابية«.

وفــيــمــا أشــــار إلـــى أن أصــــوات كــافــة اليمنيين 
ترتفع الآن للمطالبة بإعلان الحوثيين جماعة 
إرهــابــيــة والــتــعــامــل معها عــلــى هـــذا الأســـاس 
ر المسؤول 

ّ
باعتباره أمراً ملحاً وضرورياً، حذ

»النتائج الوخيمة« على  اليمني مما وصفه بـ
ــال التساهل  الــيــمــن والمــنــطــقــة والــعــالــم فــي حـ
الحكومي  التحذير  الجماعة. ولم يتوقف  مع 
عــنــد ذلــــك، إذ وصـــف الـــوزيـــر الــيــمــنــي جماعة 
ــا »تـــنـــظـــيـــم إرهـــــابـــــي عــابــر  ــهـ ــأنـ ــيـــين بـ الـــحـــوثـ
للحدود، لا ينتمي لليمن بل لإيران الخمينية، 
وإرهـــابـــه لـــن يــتــوقــف عــنــد حــــدود الــيــمــن، بل 
سيطاول المنطقة وسيتضرر منه العالم أجمع 

ما لم يتم تصنيفه ضمن قوائم الإرهاب«.
ويبدو أن الحملة الحكومية، التي شارك فيها 
ــع مـــن الــنــاشــطــين والــســيــاســيــين  ــ فــصــيــل واسـ
ــاءت بــإيــعــاز ســعــودي،  المـــوالـــين لــلــشــرعــيــة، جــ
الــدعــم لإدارة ترامب،  المــزيــد مــن  بهدف تقديم 
واعـــتـــبـــار أن الـــقـــرار جــــاء اســتــجــابــة لـــدعـــوات 
الــيــمــنــيــين الـــذيـــن ذاقـــــوا الـــويـــلات مـــن حـــروب 
ــزام أيـــضـــا بـــالمـــســـؤولـــيـــات  ــ ــتــ ــ ــ ــامـــعـــة، والال الـــجـ

القانونية في حماية حقوق الإنسان.
وفــيــمــا يــذهــب مــراقــبــون إلـــى أنـــه ســيــكــون من 
مع  السياسية  المحادثات  استمرار  الصعوبة 

تأسيس  »روح  فــهــو  رأيـــهـــا،  الــثــانــي بحسب 
ــــذي يـــدافـــع عـــن تــركــيــا المــســتــقــلــة«.  الـــحـــزب الـ
»لــديــه  أن حــزبــهــا  أوغــلــو  وأكــــدت كافتانجي 
والتنمية  العدالة  لهزيمة  والــحــزم  الحماس 
البلاد  متطلبات  ويـــدرك  الــحــكــم،  توليه  منذ 
ومسؤولياته تجاهه«، مؤكدة أنه »كما نجح 
ــيـــرة،  الـــحـــزب فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الأخـ
فــهــو ســيــنــجــح فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 
وسيتمكن من تغيير نظام الحكم الشعبوي، 
ولا  لبايدن  لا  هناك حاجة  يكون  لــن  وعنها 

لأي زعيم في العالم«.
ــيـــس قـــســـم الـــعـــلاقـــات  مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث رئـ
الـــدولـــيـــة فـــي »الـــحـــزب الــجــيــد« أحـــمـــد كــامــل 
»العربي الجديد«، عن موقف الحزب  إروزان، لـ
الثنائية وإمكان  والعلاقات  بــايــدن،  فــوز  من 
دعــم الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد للمعارضة 
التركية  »العلاقات  إن  إروزان  وقــال  التركية. 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي فـــتـــرة حـــكـــم تــــرامــــب، ســــارت 

 عن 
ً
فــي صــنــعــاء الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، فــضــلا

الاتصالات المستمرة بين سفراء الدول الكبرى 
الــدفــع بالعملية  بــهــدف  ومــفــاوضــين حوثيين 

السياسية ووقف الحرب.
ــل الإعـــــلام  ــائــ ــن تــلــمــيــح وســ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــاءات« فــــي الـــقـــرار  ــنــ ــثــ ــتــ ــى »اســ ــ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
المــرتــقــب، بــهــدف حــمــايــة المــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
، ذكرت صحيفة 

ً
وممارسة مهامها مستقبلا

»واشــنــطــن بــوســت«، فــي تــقــريــر لــهــا السبت، 
الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  مـــســـؤولـــين  هـــنـــاك  أن 
ووزارة  الدولية  للتنمية  الأميركية  والوكالة 
الـــدفـــاع »الــبــنــتــاغــون«، غــيــر مقتنعين بــقــرار 
الحوثيين  بتصنيف  الــخــاص  تــرامــب  إدارة 

»جماعة إرهابية«.
ــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ــســ ــعـــض المــ ولا يـــشـــعـــر بـ
بـــالارتـــيـــاح تـــجـــاه الــــقــــرار، وفـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة، 
مشيرين إلـــى أنــهــم اقــتــرحــوا تــأجــيــل اتــخــاذه 
تاريخ  المقبل،  الثاني  يناير/كانون   20 حتى 
ــرامــــب وبــــــدء ولايــــــة الــرئــيــس  ــهـــاء عـــهـــد تــ انـــتـ
المنتخب جو بايدن، خشية أن يؤدي القرار إلى 
مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتردية، وإخراج 
 عـــن مــســارهــا 

ً
عــمــلــيــة الـــســـلام المــتــعــثــرة أصــــلا

منذ سنوات. وحسب »واشنطن بوست«، فقد 
طلب وزير الخارجية، مايك بومبيو، خيارات 
جــــديــــدة، لــكــنــه أبـــــدى تــمــســكــه بــالمــضــي قــدمــاً 
إرهابية«  »مجموعة  الحوثيين  تصنيف  فــي 
ــــي 1  ــدئـــي فـ ــبـ ــائـــي مـ ــهـ ــد نـ ــــع مــــوعــ رســــمــــيــــة، مـ

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
الأميركية،  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  وكــانــت 
قــد كشفت الأســبــوع المــاضــي، قــيــام منظمات 
الأجــانــب  الــدولــيــة بسحب موظفيها  الإغــاثــة 
ــة لـــلـــحـــوثـــيـــين قــبــيــل  ــعـ ــاضـ ــاء الـــخـ ــنـــعـ ــــن صـ مـ
صـــدور قـــرار الــتــصــنــيــف، لــكــن مــصــدراً أممياً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــــه لا مـــؤشـــرات  أكـــــد لــــ
إلى  النوع، لافتاً  هــذا  لتحركات من  ملموسة 
أن العشرات من الموظفين الدوليين لا يزالون 
مــوجــوديــن فــي الــوكــالات الإنــســانــيــة الأممية 
وكذلك في بعثة مراقبة اتفاق الحديدة. وفي 
حــال صــدور قــرار التصنيف خــلال الأسابيع 
بالغاً  يُــحــدث ضـــرراً  ألا  المــتــوقــع  المقبلة، فمن 
العالم منذ  بالحوثيين المعزولين بالفعل عن 
للجماعة  الحثيثة  المــســاعــي  رغــم  6 ســنــوات، 
أخـــيـــراً بــالــبــحــث عـــن شــرعــيــة دولـــيـــة تفتقر 
ــيــــراً ســفــيــراً  ــيـــهـــا. واعـــتـــمـــدت الـــجـــمـــاعـــة أخــ إلـ
إيرانياً مفوضاً في صنعاء، كما أصدرت قراراً 
كثاني  الــســوري،  النظام  لــدى  سفير  بتعيين 

اعتراف دولي بعد طهران.

قـــالـــت رئــيــســة حــــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
المــعــارض فــي إســطــنــبــول إن »أكــبــر اعــتــراض 
عــلــى تــصــريــحــات بــايــدن الــســابــقــة كــانــت من 
قبل حزب الشعب الجمهوري، ولهذا الموقف 
الــعــدالــة والتنمية منذ  أســبــاب عـــدة، فــحــزب 
تأسيسه، كان على علاقة جيدة مع الولايات 
المــتــحــدة عــنــدمــا تــلاقــت المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
ــلـــة كــثــيــرة،  ــــرب الــــعــــراق وأمـــثـ ــه، مــنــهــا حـ ــعـ مـ
وبالتالي فإن نظرتنا لأميركا تعطينا فكرة 
السبب  أما  أنها لا تنظر سوى لمصلحتها«. 

قوائم  فــي  تصنيفها  بعد  الحوثيين  جماعة 
الإرهاب، حاولت الحكومة اليمنية البحث عن 
باتهام  الــدولــي  المجتمع  لإقناع  مخرج ملائم 
الــحــوثــيــين أنـــهـــم يــعــرقــلــون كـــافـــة مـــشـــاورات 

السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال وزير الإعلام اليمني، في سلسلة بيانات 
ضــمــن الــحــمــلــة المـــوجـــهـــة: »تــجــاهــل المــجــتــمــع 
الدولي لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية 
لم يعد مقبولًا«، والربط بين خطوات التصنيف 
وأفق الحل السلمي للأزمة اليمنية غير دقيق، 
الدولي  المجتمع  أعاقت جهود  الجماعة  كــون 
ــأداة إيـــرانـــيـــة  ــ ــ ــوات، وتـــحـــركـــت كـ ــنــ طــيــلــة 6 ســ
القرار  الفوضى والإرهـــاب«. ولــن يكون  لنشر 
الأميركية، خصوصاً  لــلإدارة  بالنسبة   

ً
سهلا

واحــداً  اليمن  التي جعلت  التعقيدات  ظل  في 
من أســوأ الأزمــات الإنسانية المعقدة بالعالم، 
ــــرورة اســتــمــرار وكــــالات الإغـــاثـــة الأممية  وضـ

الــعــلاقــات الشخصية بينه وبــين  مــبــدأ  عــلــى 
أردوغــان، والتي كانت ضد مصلحة تركيا«، 
مضيفاً أن لــذلــك »فـــإن بــيــانــات بــايــدن حــول 
جـــعـــل الـــعـــلاقـــة مــــع تـــركـــيـــا عـــبـــر المـــؤســـســـات 
تدفعنا للترحيب بها«. ورأى أن »الأمر الهام 
، هـــو قــــدرة مـــن يــحــكــم تــركــيــا عــلــى الــصــمــود 
بثبات أمام الولايات المتحدة«، واصفاً سجل 
»السيئ جداً، وهذا  أردوغان في هذا المجال بـ

هو سبب خشيتنا للمستقبل«.
ولفت إروزان إلــى أنــه في حــال تولي حزبه 
فــإنــه سيتبنى ســيــاســة أولــويــتــهــا  الــحــكــم، 
أميركا،  العلاقات مع  الوطنية في  المصالح 
بــل مــع كــل دول الــعــالــم«، متابعاً أنــه »يجب 
دولــة  ليست  تركيا  أن  إدراك  الجميع  على 
تـــــدار بــســيــاســة الــعــصــا والـــــجـــــزرة، لــكــن لا 
الـــســـيـــاســـة  تــــكــــون  يــــجــــب الاســـــتـــــغـــــراب أن 
لبياناته  مغايرة  بــايــدن  سينتهجها  الــتــي 

السابقة«.

ــع فــي هـــذه الـــولايـــة، ليمهد هــذا  نــطــاق واسـ
ــام مــصــادقــة  الــــقــــرار الــقــضــائــي الـــطـــريـــق أمـــ
بنسلفانيا على فوز بايدن في الولاية، وهو 
الــيــوم الإثــنــين. وكتب القاضي  إعــلان مقرر 
ماثيو بــران في حكمه أن فريق ترامب قدّم 
»حــجــجــاً قــانــونــيــة تــنــم عــن تــوتــر، مــن دون 
ــــاس واتـــهـــامـــات مــبــنــيــة عــلــى تــكــهــنــات«  أسـ
التي  الاقــتــراع  في شكاواهم بشأن بطاقات 
وأضـــاف  بنسلفانيا.  فــي  بــالــبــريــد  أرســلــت 
»في الولايات المتحدة لا يمكن أن يبرر هذا 
حرمان ناخب واحــد من حق التصويت إن 
لـــم يــكــن كـــل نــاخــبــي الـــولايـــة الــســادســة من 

حيث عدد السكان«.
ــفـــرز والــطــعــون  ــادة الـ ــ ــع فــشــل عــمــلــيــات إعــ ومــ
القضائية في تحقيق أهدافه، يضغط ترامب 
الــولايــات  فــي  التشريعية  الــهــيــئــات  عــلــى  الآن 
الــتــي يــقــودهــا الــجــمــهــوريــون لــرفــض النتائج 
وإعــلانــه الــفــائــز. وكــتــب تــرامــب على »تويتر« 
أن يكون  »نأمل  بعد صــدور حكم بنسلفانيا 
الــتــشــريــعــيــة...  الــهــيــئــات  لــــدى المـــحـــاكـــم و/أو 
الشجاعة للقيام بما يجب القيام به للحفاظ 
على نزاهة انتخاباتنا وعلى الولايات المتحدة 
اثــنــان من  ــدعــي 

ُ
اســت الجمعة،  ويـــوم  نفسها«. 

في  التشريعية  الهيئة  في  الجمهوريين  كبار 
ولايــــة مــيــشــيــغــن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. وبــعــد 
 من شأنه 

ً
الاجتماع قالا إنهما لم يلمسا دليلا

أن يدفعهما إلى التدخل.
ويــــــــزداد اعــــتــــراف المـــســـؤولـــين الــجــمــهــوريــين 
بــــانــــتــــصــــار بـــــــايـــــــدن، ودفــــــــــع حــــكــــم مــحــكــمــة 
بنسلفانيا، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري 
ــات تـــومـــي إلــــى الانـــضـــمـــام إلــى  مـــن الـــولايـــة بــ
هـــــؤلاء. وقــــال إن بـــايـــدن »فــــاز فـــي انــتــخــابــات 
2020 وسيصبح الرئيس السادس والأربعين 
»يجب  بيان  في  وأضــاف  المتحدة«.  للولايات 
على الرئيس ترامب قبول نتيجة الانتخابات 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاءل فـــــرص نـــجـــاح الــرئــيــس  ــتـــضـ تـ
الانتخابات  في  الخاسر  الأميركي 
دونالد ترامب في تحقيق أي نصر 
أكثر  التي رفعها في  القضائية  الــدعــاوى  في 
الرئاسية  لقلب نتيجة الانتخابات  من ولايــة 
ـــظـــهـــر نــتــيــجــتــهــا المــعــلــنــة 

ُ
لمــصــلــحــتــه والــــتــــي ت

حــتــى الــلــحــظــة حــصــول المــرشــح الــديــمــقــراطــي 
ــــوات مقابل  الــفــائــز جـــو بـــايـــدن عــلــى 306 أصـ
232 لخصمه ترامب. وبعد إخفاق محاولاته 
فـــي المـــحـــاكـــم لإجـــهـــاض عــمــلــيــات الــتــصــديــق 
على النتائج في ولايات جورجيا وميشيغن 
ــا، تـــعـــرض تــــرامــــب لـــضـــربـــة قــاســيــة  ــ ــزونــ ــ وأريــ
برفض قاضٍ اتحادي دعوى قضائية أقامتها 
ــر بـــهـــدف اســتــبــعــاد  ــاسـ ــيـــس الـــخـ ــرئـ حــمــلــة الـ
تـــم الإدلاء بــهــا عبر  الـــتـــي  مـــلايـــين الأصــــــوات 

البريد في ولاية بنسلفانيا.
ــذه الأجــــــواء، تــتــزايــد المـــؤشـــرات  وفـــي ظـــل هـ
بالخسارة  تــرامــب  مــن  اقتناع ضمني  على 
وتــوجــهــه لـــدراســـة خـــيـــارات أخــــرى، ومنها 
إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 
المقررة عام 2024 قريباً، لقطع الطريق أمام 
مــرشــحــين جــمــهــوريــين آخــــريــــن. بـــالـــتـــوازي 
ــك، يـــبـــذل الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر جــهــوداً  ــ مـــع ذلـ
لفرض قرارات وخطوات ستقيّد بايدن عند 
استلامه الحكم رسمياً في 20 يناير/كانون 
إضافة  الإدارة،  فــي  تعيينات  عبر  الــثــانــي، 
إلى خطوات خارجية أخرى تزيد التوتر مع 
الخصوم والدول الكبرى، أكان عبر الإعلان 
أمـــس عــن الانــســحــاب مــن مــعــاهــدة الأجـــواء 
المفتوحة، أو استمرار التعزيزات العسكرية 

في المنطقة.
ورفض قاضٍ في بنسلفانيا السبت شكاوى 
ترامب بشأن حصول تزوير انتخابي على 

وقبله،  الــرئــاســي«.  الانــتــقــال  عملية  وتسهيل 
ــار ألــكــســانــدر  ــال الــســنــاتــور الــجــمــهــوري لامــ قـ
إن بــايــدن »لــديــه فــرصــة جــيــدة جـــداً« ليصبح 
المــوارد  »جميع  توفير  ويجب  المقبل  الرئيس 
لانـــتـــقـــال ســــلــــس«. وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، دعـــت 
عضو الفريق القيادي الجمهوري في مجلس 
النواب، ليز تشيني، ترامب لاحترام »قدسية 
عمليتنا الانتخابية« إذا لم يحرز نجاحاً في 

المحكمة.
ــدر الــحــكــم فـــي بــنــســلــفــانــيــا بــعــد ســاعــات  وصــ
من طلب الجمهوريين أيضاً تأجيل المصادقة 

لأسبوعين  ميشيغن  ولايـــة  فــي  النتائج  على 
وايــن  فــي  للنتائج  كــامــلــة  بــمــراجــعــة  للسماح 
ــن المــــقــــرر أن  ــ ــة. ومــ ــ ــــولايــ ــقـــاطـــعـــات الــ كــــبــــرى مـ
في ميشيغن  التدقيق  يجتمع مجلس خبراء 
الـــذي يــضــم اثــنــين مــن الــديــمــقــراطــيــين واثــنــين 
مـــن الــجــمــهــوريــين الـــيـــوم الإثـــنـــين لــلــمــصــادقــة 
ميشيغن،  وزيــرة خارجية  لكن  النتائج.  على 
جــوســلــين بــيــنــســون، كــتــبــت فــي تــغــريــدة على 
»تــويــتــر« الــســبــت أنـــه لــيــس هــنــاك »أي دلــيــل« 
ــــي نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات. وفـــي  لــلــتــشــكــيــك فـ
ــارك إلــــيــــاس، مــحــامــي حملة  ــ ــال مـ الـــســـيـــاق، قــ

ــايـــدن، إن حــمــلــة تـــرامـــب خــســرت 33 دعـــوى  بـ
قضائية.

»واشنطن  ذلـــك، كشفت صحيفة  غــضــون  فــي 
بوست« أن ترامب وفيما يشكك علناً بنتائج 
الانتخابات ويخوض معركة لإسقاطها، فهو 
التجمعات  يناقش توجهاً مختلفاً تماماً في 
وهــو خوض  الهاتفية،  والمــحــادثــات  الخاصة 
الــســبــاق الــرئــاســي عـــام 2024. ولــفــتــت إلـــى أن 
البيت  خــارج  الحياة  في  بجدية  يفكر  ترامب 
الأبيض، في إشارة إلى أنه من المقرر أن يترك 
مــنــصــبــه فـــي 20 يـــنـــايـــر، وأبـــلـــغ مــســتــشــاريــه 

أنــه يــريــد أن يظل قــوة حــاضــرة فــي السياسة 
الترشح  عــن  قــد يعلن  أنـــه  ــــلام، مضيفة  والإعـ

لحملة 2024 قبل نهاية العام الحالي.
الذي  المستشارين  أحــد  عن  الصحيفة  ونقلت 
تحدث أخيراً مع الرئيس الخاسر، من دون أن 
تسميه، أن ترامب أخبره أنه يعتزم الإعلان عن 
حملة جديدة في غضون ثلاثة أسابيع، وأنه 
يريد التحرك بسرعة لمحاولة قطع الطريق أمام 
الــحــزب الــجــمــهــوري  مــرشــحــين محتملين مــن 
ثــلاثــة  عــــن  ــقـــل  يـ لا  مــــا  ــهـــم  ــنـ ومـ لــــعــــام 2024، 
أشخاص خدموا في الإدارة: نائبه مايك بنس، 

وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، والــســفــيــرة 
السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي. لكن 
آراء ترامب  أن  مستشارين آخرين حــذروا من 
ــذه المــســألــة تــتــطــور بــاســتــمــرار ولــم  بـــشـــأن هــ
يتخذ قراراً نهائياً، وفق الصحيفة. وبحسب 
الصحيفة، كان ترامب أيضاً يستكشف طرقاً 
لكسب المال مقابل أعمال صغيرة نسبياً، مثل 
أو  الأجــر لمجموعات  مدفوعة  إلــقــاء خطابات 
بيع تذاكر التجمعات. بالإضافة إلى ذلك، قد 
يحاول كتابة مذكرات عن الفترة التي قضاها 
رئــيــســا. وأضـــافـــت أن هـــنـــاك أيـــضـــاً ضــغــوطــاً 

عــلــى تــرامــب لتحقيق دخـــل مــن فــتــرة مــا بعد 
الرئاسة في ضوء ديونه الشخصية ومشاكله 
مــدفــوعــات مستحقة على  فــلــديــه  الــقــانــونــيــة، 
مـــدى الــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة تــزيــد عــن 400 
مـــلـــيـــون دولار فــــي شـــكـــل قـــــــروض. لـــكـــن تـــرك 
تــرامــب للسلطة لــن يــكــون ســلــســاً، بــل يسعى 
لتصعيب مهمة خلفه بايدن، وقالت صحيفة 
»نيويورك تايمز« إن ترامب وكبار المسؤولين 
في إدارتــه يبذلون ما في وسعهم لمنع بايدن 
مــن الــتــراجــع عــن إرث الــرئــيــس الــخــاســر، عبر 
المتعلقة  والـــقـــرارات  التعيينات  مــن  مجموعة 

الجنائية  والــعــدالــة  والبيئة  الــحــرب  بقضايا 
ــا. وأضـــافـــت  ــيـــرهـ والـــتـــجـــارة والاقـــتـــصـــاد وغـ
أن المــســؤولــين المــعــيــنــين مـــن تـــرامـــب يــمــلــؤون 
ويــدفــعــون  والـــلـــجـــان،  الإدارات  فـــي  الـــشـــواغـــر 
لاســتــكــمــال الـــقـــواعـــد الـــتـــي تــضــعــف المــعــايــيــر 
الــقــضــاة ويــســرعــون في  البيئية، ويــرشــحــون 
الشيوخ،  خــلال مجلس  من  تعييناتهم  تبني 
ويحاولون إلغاء لوائح الرعاية الصحية التي 

كانت سارية منذ سنوات.
كما نقلت عن أحد المسؤولين في الإدارة، الذي 
تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أنه في 
الأيام المقبلة سيكون هناك المزيد من الإعلانات 
المتعلقة بالصين على وجه الخصوص، التي 
سيحاول  بايدن  أن  ترامب  مستشارو  يعتقد 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات مــعــهــا. وذكــــــرت أن وزيـــر 
الــــخــــزانــــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــين رفـــــض تــمــديــد 
كان  التي  الرئيسية  الطارئة  الإقـــراض  برامج 
الفيدرالي يستخدمها للمساعدة  الاحتياطي 
في الحفاظ على تدفق الائتمان إلى الشركات 
ــات والـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة  ــولايــ وحـــكـــومـــات الــ

وأجزاء أخرى من النظام المالي.
وفـــي الــســيــاق الـــخـــارجـــي، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
يــوم أمــس لم تعد  الأميركية أنها اعتبارا من 
طــرفــاً فــي مــعــاهــدة الأجـــــواء المــفــتــوحــة بــعــد 6 
أشهر على إعلان ترامب عن خروج بلاده من 
الاتفاقية التي أصبحت نافذة في 2002. جاء 
ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي 
ــراز »بـــي- ــال قـــاذفـــة مـــن طــ ــ مــســاء الــســبــت إرسـ

52 إتــــش« مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــشــرق 
الأوســــط، فــي مهمة طــويــلــة لـــردع »الـــعـــدوان« 
وطمأنة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، 

من دون تحديد وجهتها النهائية.
ــلـــى اعــــتــــراف  كــــذلــــك، وفـــــي مــــا بـــــدا مــــؤشــــراً عـ
أن تسير  أميركي في  أمــل مسؤول  بالهزيمة، 
تــرامــب حــيــال ملف  نــهــج  عــلــى  المقبلة  الإدارة 
إيران وأن تواصل حملة »الضغوط القصوى« 
ــك فــــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــين فــي  ــ عــلــيــهــا، وذلــ

أبوظبي أمس خلال زيارة بومبيو.

)Getty /تأمل المعارضة بالتغلب على »العدالة والتنمية« في الانتخابات )كريس ماكغراس

)Getty( يفضّل مسؤولون أميركيون تأجيل إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب إلى نهاية عهد ترامب

)Getty( يضغط ترامب على الهيئات التشريعية في الولايات لرفض النتائج

نتائج  لتغيير  مساعيه  تقوّض  جديدة  لضربة  ترامب  دونالد  الخاسر  الأميركي  الرئيس  تعرض 
فيها  فاز  التي  بنسلفانيا  في  حملته  أقامتها  قضائية  دعوى  رفض  عبر  الرئاسية،  الانتخابات 
خصمه جو بايدن. وعلى الرغم من حديث ترامب علناً أنه سيواصل المعركة القضائية، فهو 

يعمل في السر تحضيراً للخروج من البيت الأبيض، ويبحث إعلان ترشحه لانتخابات العام 2024. 
لكن خروجه لا يعني أنه سيسهّل مهمة بايدن، بل إنه يعمل على فرض قرارات ستُلزم الرئيس 

الجديد عند استلامه الحكم، داخلياً وخارجياً
الحدث

أعلن الجيش الأميركي 
إرسال قاذفة إلى الشرق 

الأوسط

ترامب قد يعلن عن 
الترشح لانتخابات 2024 قبل 

نهاية العام

عبرّ بايدن مراراً عن 
عدم رضاه عن سياسات 

أردوغان

باشرت الحكومة حملة 
إلكترونية داعمة 

للموقف الأميركي

يترقب الأتراك علاقة 
بلادهم بالولايات المتحدة 

بعد فوز جو بايدن، ولا 
تخفي المعارضة التركية 

فرحتها برحيل دونالد 
ترامب، داعية لعودة 

التعاون بإطار المؤسسات

تؤيد الحكومة اليمنية 
الموقف الأميركي في 

إدراج الحوثيين على 
قوائم الإرهاب، بل 

تستعجل ذلك قبل نهاية 
عهد الرئيس دونالد ترامب

يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن )الصورة( غداً الثلاثاء أسماء 
كلاين  رون  المقرب  مستشاره  أورد  ما  وفق  إدارته،  في  الأعضاء  أول 
تصريح  في  كلاين  ورفــض  أمــس. 
تحديد  ســـي«  ــي  ب ــه  ــ »اي لشبكة 
الحقائب المعنية أو الأسماء. وعن 
توجهات دونالد ترامب، قال كلاين 
الديمقراطية...  يرفض  »ترامب  إنّ 
أســاس  لا  ادعـــاءات  يطلق  فهو 
أن  وأكّد  الأصوات«.  تزوير  عن  لها 
هذا الأمر »لن يغير ما سيحدث في 
20 يناير/كانون الثاني« )تسلم الرئيس 

الجديد السلطة(.

غداً التعيينات الأولى

اليمن إضاءة

Monday 23 November 2020 Monday 23 November 2020
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الرئيس الخاسر يبحث خياراته ويصعّب مهمة خلفه

بنسلفانيا
ضربة قاضية لترامب



إنقاذ باشينيان واستعادة دورها في القوقاز

روسيا بعد اتفاق كاراباخ

الجيش على مشارف عاصمة تيغراي

لم يتمكن الكرملين 
من وقف الحرب في 
التوقيت الذي يناسبه

سامر إلياس

إمكاناتهــا  روســيا  توظــف 
والدبلوماســية  العســكرية 
منــع  أجــل  مــن  والاقتصاديــة 
انهيــار اتفــاق وقــف إطــاق النــار بــن أرمينيا 
كارابــاخ،  ناغورنــو  إقليــم  فــي  وأذربيجــان 
ــع فــي 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي 

ّ
الموق

برعايتهــا، والمضــيّ فــي تنفيــذ بنــوده. وغداة 
تحذير ثانٍ أطلقه الرئيس الروسي فاديمير 
الأوضــاع  علــى  كارثيــة  آثــار  مــن  بوتــن 
الالتــزام  عــدم  حــال  فــي  القوقــاز  جنــوب  فــي 
بالاتفاق، توجه وفد روسي كبير ضم وزيري 
الدفاع ســيرغي شــويغو والخارجية سيرغي 
لافــروف ونائبــن لرئيــس الحكومــة ووزيــري 
الصحة والطوارئ، إضافة إلى مســؤولن عن 
كبريــات الشــركات والهيئــات الحكوميــة، إلــى 

يريفان وباكو.
وعلــى خلفيــة تحذيــر موســكو مــن أن أطرافــا 
خارجيــة تعمــل علــى تعطيــل تنفيــذ الاتفــاق، 
علــى  أرمينيــا  فــي  العــارم  الغضــب  وتأجيــج 
بعــد  باشــينيان  نيكــول  الــوزراء  رئيــس 
الخســارة فــي الإقليــم، ســعى الوفــد الروســي 
إلــى دعــم حكومــة الأخيــر مــن الانهيــار. وفــي 
أولــى محطاتــه فــي يريفــان، دعــا لافــروف إلــى 
ع 

ّ
التمسك بتنفيد اتفاق وقف إطاق النار الموق

الرئيــس  برعايــة  وأذربيجــان  أرمينيــا  بــن 
»الجانبــن  أن  وأوضــح  بوتــن،  فاديميــر 
الروســي والأرمينــي شــدّدا بالإجمــاع على أن 
محاولات التشكيك في هذا البيان، سواء أكان 
ذلــك داخــل البــاد أو خارجهــا غيــر مقبولــة«. 
وفي محاولة لإعادة تسويق الاتفاق على أنه 
كان ضروريــا ومهمــا، وضمان التزام أرمينيا 
بــه، نقــل لافــروف لباشــينيان والرئيس أرمن 
الاتفــاق  أن  علــى  بــاده  تشــديد  سركيســيان 
الخطــورة  بالغــة  المشــاكل  حــل  فــي  »ســاهم 
الروســي  المســؤول  وأغلــق  الأرواح«.  وإنقــاذ 
البــاب أمــام أي محاولــة لتغييــر بنــود البيــان 
الثاثــي، بإشــارته إلــى أن قــادة أرمينيــا أقروا 
إطــاق  وقــف  )اتفــاق  المشــترك  »البيــان  بــأن 
لتســوية  لــه  بديــل  لا  طريقــا  يعتبــر  النــار( 
الوضــع الــذي كان قبــل بضعة أســابيع صعبا 
للغاية«. من جهته، كشف شويغو في لقاء مع 
باشينيان أن الوفد الروسي حمل معه »خطة 
باشــينيان  أمــا  تنفيذهــا«.  ويعتــزم  كبيــرة 
مــع  التعــاون  »تعزيــز  فــي  أملــه  عــن  فأعــرب 
موســكو ليــس فــي المجــال الأمني فحســب، بل 

في مجال التعاون العسكري التقني أيضا«.
مهمــة الوفــد الروســي فــي يريفــان تزامنت مع 
باســتقالة  المطالبــة  التظاهــرات  زخــم  تجــدد 
باشــينيان لتحميلــه المســؤولية عــن الهزيمــة 
في ناغورنو كاراباخ. وقال المســؤول الســابق 
ســاحة  فــي  ملكونيــان،  روبــن  الإقليــم،  فــي 
الاحتجاجات وسط يريفان، إن رئيس الوزراء 
مسؤول عن »أزمة كرامة في مجتمعنا، وأزمة 
اجتماعيــة وأخاقيــة واقتصاديــة«، مضيفــا: 
يمكننــا  باشــينيان،  مغــادرة  بعــد  »فقــط 
اســتعادة كرامتنــا والوقــوف علــى أقدامنــا«. 

فــي جنــوب  أولويــات روســية جديــدة  جملــة 
باشــينيان،  حكومــة  إنقــاذ  أهمهــا  القوقــاز، 
وإقنــاع أذربيجــان بأهمية تخفيف انفتاحها 
الكبيــر علــى تركيــا والتأكيــد أن روســيا هــي 
القوقــاز،  أمــن  منظومــة  فــي  الأهــم  الضامــن 
والمهتمة بمستقبل شعوب المنطقة من الأرمن 
والأذريــن علــى حــد ســواء عبــر فتــح بوابــات 
لمعالجــة  والإنســاني  الاقتصــادي  التعــاون 
آثار الحرب. وتعمل روسيا على إغاق الباب 
أمــام محــاولات إعــادة التفاوض علــى الاتفاق 
»مجموعــة  قبــل  مــن  النــار  لوقــف  الثاثــي 
 1994 منــذ  الصــراع   

ّ
بحــل المكلفــة  مينســك« 

مــن دون نتائــج ملموســة، وتلمــس إمكانيــة 
إيجــاد تســوية نهائيــة على المــدى الأبعد عبر 

استطاع آراء الطرفن.
وجــاءت الجولــة عقب اضطــرار بوتن للدفاع 
الأســبوع  فــي  مرتــن  الثاثــي  الاتفــاق  عــن 
الماضــي، فيــوم الثاثــاء الماضــي أكــد الرئيــس 
أســس  بإرســاء  يســمح  الاتفــاق  أن  الروســي 
»تطبيــع دائــم« فــي ناغورنــو كارابــاخ حتــى 
ولــو لــم تتــم تســوية »مشــكلة« وضعــه. ورأى 
 أو مــن 

ً
أن مصيــر الإقليــم »ســيتقرر مســتقبا

قبل القادة الجدد الذين سيشــاركون في هذه 

العمليــة«، لافتــا إلــى أن التراجــع عــن الاتفــاق 
أســاس  لا  أنــه  علــى  وشــدّد  »انتحــاراً«.  يعــد 

لاتهامات الموجهة لباشينيان بالخيانة.
بوتــن تصــب  أن تصريحــات  الواضــح  ومــن 
فــي  وبقائــه  باشــينيان،  عــن  الدفــاع  فــي 

الحكــم، ولكنهــا فــي المقابــل تنبــع مــن الدفــاع 
عــن إخفــاق موســكو فــي إدارة الملــف مــن عــدة 
جوانــب، أولهــا عــدم قدرتها على توقع إطاق 
فــي  الحــرب  مــن  الأخيــرة  الجولــة  أذربيجــان 
تكشــف  كمــا  الماضــي.  أيلــول  ســبتمبر/   27
تصريحاتــه أنــه كثف اتصالاتــه مع الجانبن 
أكتوبــر/  19 منــذ  نوفمبــر   9 اتفــاق  لتوقيــع 

تشــرين الأول الماضــي، مــا يعنــي أن الكرملــن 
لــم يســتطع وقــف الحــرب فــي التوقيــت الــذي 
يريده، وواضح أن أذربيجان واصلت تقدمها 
لتحقيق مكاسب تمكّنها من فرض شروطها. 
ثــم باتــت جاهــزة لتلبيــة نــداء الكرملــن بعــد 
الســيطرة على مدينة شوشــة الاســتراتيجية، 
في مقابل اضطرار حليف الكرملن الأرميني 
قواتــه  انهيــار  بعــد  الاتفــاق  علــى  للتوقيــع 

بالكامل وبات أقرب إلى »الاستسام«.
مــن  مواقفهــا  بدلــت  موســكو  أن  ويبــدو 
بــأن  توقعــات  بعــد  بالكامــل  باشــينيان 
الــذي  هــو  إزاحتــه،  إلــى  التظاهــرات  تــؤدي 
صعــد إلــى الحكــم بثــورة مخمليــة ربيع عام 
2018. وعلــى الرغــم مــن أن ســيناريو إطاحــة 
باشــينيان يرضــي موســكو غيــر المتحمســة 
علــى  والمتحفظــة  أساســا،  الملونــة  للثــورات 
فــي  هــبّ  بوتــن  أن  إلا  الغــرب،  مــع  تقاربــه 
نوفمبــر   17 فــي  الصحافيــة  تصريحاتــه 
للدفــاع عنــه، لخشــية موســكو مــن تصاعــد 
الخطــاب المعــادي لها فــي يريفان بعد هدوء 
الجاليــات  مــن  بدعــم  الحاليــة  العاصفــة 
أن  الواضــح  ومــن  الغــرب.  فــي  الأرمينيــة 
النقمة الشعبية »العاطفية« على باشينيان 
يمكــن أن تتحــول لاحقــا علــى روســيا التــي 
لــم تلتــزم باتفاقاتهــا الدفاعيــة مــع يريفــان 
بحســب كثيــر مــن الأرمــن. وفــي حــال تشــكل 
تيــارات سياســية جديــدة فــي أرمينيا يمكن 
أن تقــود حــراك الشــارع، فــإن أي انتخابــات 
عــداء  أكثــر  قيــادات  تفــرز  قــد  مســتقبلية 
لروســيا، وتحملهــا مســؤولية ما حصل من 
»هزيمــة قوميــة ثقيلــة«. وهو مــا يبرر إطراء 
بوتــن لباشــينيان »الصــادق« أمــام شــعبه، 
وإشارته إلى أن التغيير سيكون »انتحاراً«.
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واصل الجيش الإثيوبي 
هجومه في إقليم 

تيغراي، ليصُبح على بعد 
أقل من 100 كيلومتر من 
عاصمته ميكيلي. ووجّه 

إنذاراً بنيتّه محاصرة 
المدينة وقصفها 

بالمدفعية

تحاول روســيا تحصين اتفاق 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي، الذي رعته بين أذربيجان وأرمينيا، وسط مخاوف من احتمال سقوط 
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تحت ضغط الشارع، بعد اتهامه بـ»الخيانة« في الهزيمة في ناغورنو كاراباخ

)Getty( يعاني باشينيان من ضغط شعبي هائل يهدّد بإطاحة حكومته

علــى مشــارف الأســبوع الثالــث مــن العمليــة 
إقليــم  فــي  الإثيوبــي  للجيــش  العســكرية 
تيغراي، ضد »جبهة تحرير شــعب تيغراي«، 
أعلنــت أديــس أبابــا أن قواتها باتت على بعد 
الإقليــم،  عاصمــة  ميكيلــي  مــن  كيلومتــراً   97
أمــس الأحــد. وأضافت أنها ســتفرض حصاراً 
تأكيــدات  وســط  لإخضاعهــا،  المدينــة  علــى 

»الجبهة« تصدّيها لهجمات الجيش.
ففي اليوم الـ18 على العمليات العسكرية التي 
بــدأت فــي 4 نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالــي، 
الإثيوبيــة  القــوات  الحكومــة ســيطرة  أعلنــت 
علــى بلــدة إيداجا هامــوس، الواقعة على بعد 
97 كيلومتراً من ميكيلي. وذكرت في تغريدة 
علــى »تويتــر« أن »قواتنــا الدفاعيــة ســيطرت 
علــى  الواقعــة  هامــوس  إيداجــا  بلــدة  علــى 
إلــى ميكيلــي. وقــوات  الطريــق مــن أديجــرات 
الدفــاع تتقــدم للســيطرة علــى ميكيلــي، وهــي 

الهدف النهائي للعملية«.
العمــل  فريــق  باســم  المتحــدث  ذكــر  بــدوره، 
التابع للحكومة الإثيوبية، المعني بالوضع 
قــوات  أن  حســن،  رضــوان  تيغــراي،  فــي 
الجســور  ونســفت  الطــرق  دمّــرت  الإقليــم 

فــي  بالمتفجــرات  الطــرق  بتفخيــخ  وقامــت 
جنوب الإقليم، لكن القوات الاتحادية تحرز 
تقدمــا. وأضــاف رضــوان أن بعــض المقاتلــن 
والمســلحن مــن تيغــراي فــرّوا بعــد أن تمكــن 
الجنود من الســيطرة على أديجرات أول من 
 لوكالــة »رويتــرز« 

ّ
أمــس الســبت. ولــم يتســن

التحقــق مــن الأنبــاء بســبب شــح المعلومــات 
انقطــاع  عــن   

ً
فضــا القتــال،  تطــورات  عــن 

الاتصــال بخدمــات الهاتــف والإنترنــت منــذ 
بدء الصراع.

الأيــام  فــي  المرتقبــة  العمليــات  ســياق  وفــي 
المقبلــة، ذكــرت وســائل إعــام رســمية أمــس، 
أن الجيــش الإثيوبــي سيســتخدم الدبابــات 
أنــه  راً المدنيــن مــن 

ّ
لحصــار ميكيلــي، محــذ

قــد يســتخدم أيضا المدفعيــة لقصف المدينة. 
وقــال المتحدث العســكري الكولونيل ديجن 
والتلفزيــون  الإذاعــة  لهيئــة  تســيجايي 
الإثيوبيــة الرســمية: »المراحــل القادمــة هــي 
فــي  وتتمثــل  العمليــة،  مــن  الحاســم  الجــزء 
حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء 
المعركــة فــي المناطقــة الجبليــة والتقــدم نحو 

الحقول«.
وأضاف أن المدنين في ميكيلي التي يقطنها 
نصــف مليــون نســمة ينبغــي أن يكونــوا علــى 
درايــة بالخطــر، معتبــراً أنــه »حتــى الآن نحــن 
بهــا  يتمركــز  التــي  الأهــداف  فقــط  نهاجــم 
حالــة  فــي  لكــن  العســكرية،  الطغمــة  مقاتلــو 
وقــال:  الوضــع مختلفــا«.  يكــون  قــد  ميكيلــي 
»نريــد أن نبعــث برســالة للنــاس فــي ميكيلــي 
كــي يحتمــوا مــن أي هجمــات بالمدفعيــة، وأن 
العســكرية.  الطغمــة  عــن  بأنفســهم  ينــأوا 
المتمردون يتحصنون وسط المواطنن وعلى 
هؤلاء الناس أن يعزلوا أنفســهم عنهم. وبعد 

ذلك، لن تأخذنا بهم أي رحمة«.
تيغــراي«،  شــعب  تحريــر  »جبهــة  زعيــم  أمــا 
ديبريســيون جبريمايــكل، فذكــر عبــر رســالة 

نصية، أن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها 
الجبهــة  علــى  الإثيوبيــة  الحكوميــة  للقــوات 
حــول  القــوات  تلــك  مــع  وتشــتبك  الجنوبيــة، 

بلدة أديجرات في شمال الإقليم.
ــق الاجئــن إلــى 

ّ
وفــي وقــتٍ اســتمر فيــه تدف

الإثيوبــي،  الــوزراء  رئيــس  رفــض  المجــاور، 
آبــي أحمــد، وســاطة الاتحــاد الأفريقــي، وقــال 
إن الأنبــاء المتداولــة بشــأن لقــاء يجمعــه مــع 
فــي  للتوســط  الاتحــاد  أرســلهم  مبعوثــن 
الاتحاديــة وحكومــة  الحكومــة  بــن  الصــراع 
إقليــم تيغــراي، »كاذبة«. وكان رئيس الاتحاد 
ســيريل  أفريقيــا  جنــوب  رئيــس  الأفريقــي، 
الأســبق،  موزامبيــق  رئيــس  عــنّ  رامافــوزا 
يواكيم تشيسانو، ورئيسة ليبيريا السابقة، 
إيلن جونسون سيرليف، والرئيس الجنوب 
مــن  موتانثــى،  إكغاليمــا  الأســبق  أفريقــي 
»أجــل تهيئــة الظــروف لحــوار وطنــي مفتوح، 
وحــل القضايــا التي أدت إلى الصراع«، إلا أنه 

لم يعلن توقيت ذلك. 
من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان السوداني 
قــوات  بــأن  عثمــان،  محمــد  الركــن  الفريــق 
مــع  الحــدود  طــول  علــى  منتشــرة  الجيــش 
إثيوبيــا، وتعمــل علــى تأمينهــا مــع اســتمرار 
جولــة  خــال  عثمــان  وقــال  الاجئــن.  تدفــق 
قــام بهــا، أمــس الأحــد، إلــى منطقــة الحــدود، 
إن الســودان لا ينحــاز لأي طــرف مــن أطــراف 
نغلــق  »لــن  وأضــاف:  إثيوبيــا،  فــي  النــزاع 
حدودنا أمام أي جائع أو متضرر من الحرب، 
ولــن نفتــح حدودنــا لاســتقبال أي مــن القــوات 
إثيوبيــا«.  فــي  الحــرب  أطــراف  تمثــل  التــي 
اســتمرار  أن  الســودانية  الســلطات  وأكــدت 
تجــاوز  الذيــن  الإثيوبيــن،  الاجئــن  تدفــق 
عددهم أخيراً 30 ألف شــخص وقد يصل إلى 
200 ألف حسب تقديرات الأمم المتحدة، يمثل 

ضغطا اقتصاديا كبيراً.
)العربي الجديد، رويترز(

يريفــان،  فــي  الصعبــة  المهمــة  عكــس  وعلــى 
استقبلت باكو الوفد الروسي بارتياح واضح 
بعــد تمكنهــا مــن اســتعادة معظــم أراضيهــا 
المحتلة نتيجة الحرب )1988 ـ 1994(، وفرض 
الإقليــم،  أراضــي  ثلــث  نحــو  علــى  ســيطرتها 
وقدرتهــا أخيــراً علــى فتــح الطــرق إلــى إقليــم 
الأرمينيــة  بالأراضــي  المحــاط  ناخيتشــفان 
صغيــر  حــدودي  بشــريط  لتركيــا  والمحــاذي 

بنحو 8 كيلومترات.
ورحّــب الرئيــس الأذري إلهــام علييــف بنشــر 
قــوات حفــظ ســام روســية علــى حــدود إقليــم 
لاشــن  ممــر  ومحيــط  كارابــاخ،  ناغورنــو 
القــوات  هــذه  أن  علــى  وشــدّد  وناخيتشــفان، 

تعد عامل استقرار مهما.
وتكشــف جولــة الوفــد الحكومي الروســي عن 

إثيوبيا

■ 77 سنة نحرتم الاستقال وخنتم رجالات الوطن ولا زلتم متمسكون 
بالأوهام ولبنان يحتضر عار عليكم #عيد_الاستقال

■ كيف تعترفون بالاستقال، وبينكم من يلهث خلف إيران وأميركا 
والخليج والغرب؟ لا إنه ليس استقالًا في غياب الولاء للوطن أولًا

■ النظام السوري لم يعترف حتى الآن حتى بالوفد الذي يمثله في 
اجتماعات اللجنة الدستورية، ويسميه )وفد الحوار الوطني(، ولم يتم 

حتى الآن الاتفاق إلا على جدول عمل الجلستن القادمتن )المبادئ 
الوطنية والمبادئ الدستورية(. ولم يتعهّد النظام بأي تعديات، لا في 

صاحيات الرئيس ولا حتى أقل منها

■ قوات النظام تسحب أرتالا من خطوط تماسها في ريف إدلب؛ 
وتوجهها نحو الخطر الأكبر والأوحد إلى بادية ريفي حماة الشرقي 

وحلب الجنوبي للقيام بحملة تمشيط في المنطقة

■ عمليات النظام وروسيا تتسم بالقصف الجوي والمدفعي المكثف 
وإحداث خسائر فادحة في صفوف المدنين، إضافة إلى الاستهداف 
المتعمد للبنية التحتية المدنية من مشافٍ ومدارس وأسواق، بهدف 

الضغط على الفصائل وتخييرها بن الانسحاب أو الاستمرار في معاناة 
المدنين

■ يحاول الاحتال أن يُعيد ما تبقى لهُ من هيبة في المنطقة، بعدما 
، وترويع المدنين 

ً
ة ليا

ّ
سوتها المقاومة بالأرض، من خال قصفِ غز

كردِ اعتبار على تسوية كل اعتباراتهِ كما هيبته بالأرض. لقد هزأنا 
بالاحتال، وما زلنا نهزأ بهِ. #غزة_تحت_القصف 

■ تقارب مصري سوداني. مناورات عسكرية مصرية سودانية. 
اضطرابات إثيوبية داخلية. انسحاب سوداني من محادثات سد النهضة. 

تعزيزات عسكرية سودانية في الحدود الشرقية. أكملوا الباقي، وحللوا

■ لا يمكن للسودان أن يواصل في التفاوض في ملف سد النهضة هكذا 
با نهاية وبا أفق محدد. يجب توسيع دائرة التفاوض تحت مظلة 

الاتحاد الأفريقي، بمشاركة خبراء يقدمون خيارات أخرى، وتوفير إرادة 
سياسية برفع مستوى تمثيل فرق التفاوض، حتى وإن استدعى ذلك 

مشاركة رئاسة الوزراء في الدول الثاث، مصر والسودان وإثيوبيا

في نزاع ناغورنو كاراباخ، باتت أذربيجان الدولة الأولى بين بلدان الاتحاد 
السوفييتي السابق، التي تشقّ عصا الطاعة بإعلان حرب من دون إخطار 
أراض  على  للسيطرة  مناسب  وإقليمي  دولي  ظرف  وانتهاز  موسكو، 
تعتبر أذرية، بدعم تركي. وشنتّ باكو حربها، في ظلّ ضمانها عدم 
المتعلقة  الدولية  القرارات  وتنفيذ  جهة،  من  لها  موسكو  معاقبة 
لا  ما  إلى  الانتظار  وعدم  أخرى،  جهة  من  الأرمينية  القوات  بانسحاب 

نهاية لجهود »مجموعة مينسك«.

خروج عن الطاعة
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تهاوي الليرة السورية يفاقم أسعار الغذاء
عدنان عبد الرزاق

انعكــس تهــاوي ســعر العملــة الســورية في الســوق 
الســوداء إلــى نحــو 3000 ليــرة مقابل الــدولار، على 
ارتفــاع حــاد فــي أســعار الســلع والمنتجــات تعــدى 
15% خــال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري، لتتعــدى 
تكاليف معيشة الأسرة شهريا، 600 ألف ليرة سورية، بحسب 

مركز »قاسيون« في العاصمة السورية دمشق. 
»العربــي الجديــد« أن الأســواق  وتؤكــد مصــادر مــن دمشــق لـ
وعجــز  الرقابــة  غيــاب  بواقــع  تســعير«  »فوضــى  تعيــش 
المســتهلكن وتراجــع القــدرة الشــرائية، بعــد أن بلغ ســعر كيلو 
البنــدورة »طماطــم« 800 ليــرة والبطاطــا 700 ليــرة، وتعــدى 
ســعر كيلــو الخيــار والبصــل 1000 ليــرة. ويبلــغ ســعر الــدولار 
نحــو 1250 ليــرة فــي الســوق الرســمية، إلا أنــه غيــر متوفــر، مــا 
يدفــع المســتوردين والتجّــار والمســتثمرين إلــى الحصول عليه 
من السوق السوداء. وتبنّ المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
أن أسعار الخضر تنافس أسعار الفواكه، إذ وصل سعر كيلو 
الفاصولياء إلى 2000 ليرة وزاد ســعر كيلو البامية عن 1900 
ليــرة، فــي حــن خرجــت الفواكه واللحوم مــن قوائم احتياجات 

الأسر السورية، بعد ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.
الــدولار  مقابــل  ليــرة   600 نحــو  الســورية  العملــة  وخســرت 

الواحد خال شــهر، إذ لم يزد ســعر صرف الدولار في دمشــق 
ليــرة. وهــذا  عــن 2400  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  خــال 
يعــود، حســب المحلــل المالــي فارس عبــد الله، إلى زيــادة الطلب 
علــى الــدولار فــي الســوق الســورية، ســواء مــن التجــار الذيــن 
توقــف تمويــل مســتورداتهم أو حتــى من حكومة بشــار الأســد 
المضطــرة إلــى شــراء بعــض الســلع )قمــح ومشــتقات نفطيــة( 
بالــدولار مــن الخــارج، بعــد توقــف القــوات الكرديــة »قســد« عن 

مد النظام بالنفط وبيعه القمح رغم إبرام اتفاقات سابقة.
الخــط  توقــف  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ اللــه  عبــد  ويضيــف 
الائتماني الإيراني، جاء بعد أزمة المصارف اللبنانية، لتكشف 
ضعف الليرة السورية التي فقدت بعد سنوات الحرب، جميع 
شــلل  أو  النقــدي  الاحتيــاط  نفــاد  ســواء  اســتقرارها،  عوامــل 

التجارة الخارجية والسياحة.
الأســد  »حكومــة  أن  إلــى  دمشــق،  مــن  المالــي  المحلــل  ويشــير 
تتخبط، وليست لديها أي رؤية اقتصادية سوى الجباية من 
، فترفــع أســعار المشــتقات النفطيــة 

ً
الســورين المنهكــن أصــا

والخبــز، وتلــوّح اليــوم بزيــادة أســعار التبــغ والكهربــاء، بعــد 
للمنــازل  ســاعتن  توصيلهــا  مقابــل  ســاعات   6 التيــار  قطــع 

والمنشآت في العاصمة دمشق«.
ويختــم عبــد اللــه أن الوضــع المعيشــي للســورين اليــوم، هــو 
الأســوأ منــذ عــام 2011، لأن تثبيــت الأجــور عنــد معــدل 50 ألف 

ليــرة بواقــع ارتفــاع الأســعار أكثــر مــن 20 ضعفا، أوصل نســبة 
عــن  الغريبــة  الظواهــر  مــن  وزاد  مــن %90،  أكثــر  إلــى  الفقــراء 

المجتمع السوري، مثل التسول والسرقة والجريمة.
للنظــام،  التابــع  المســتهلك  حمايــة  وزيــر  يكتفــي  جهتــه،  مــن 
طال البرازي، بإلقاء مســؤولية ارتفاع الأســعار على الحصار 
الاقتصــادي، معتبــراً التجــار شــركاء فــي مواجهــة التحديــات 

والحصار والعقوبات التي تتعرض لها الباد.
وقال البرازي، خال تصريحات أمس الأحد، إن الواقع المعيشي 
الاقتصــادي  »الإرهــاب  لـ تتعــرض  بــاده  أن  معتبــراً  صعــب، 
والطاقــة«،  الأساســية  والمــادة  الخبــز  رغيــف  وهدفــه  الدولــي 

واعداً بأن »الأمور ستعود تدريجيا إلى واقع أفضل«.
ويعتبر المحلل الاقتصادي محمود حسن، أن كام الوزير في 
حكومــة الأســد »مكــرر ولــم يعد يفيد الســورين الذين يعانون 
»العربــي الجديد« إلى  الفقــر والعــوز«، مشــيراً خــال تصريح لـ
أن نظام الأسد الذي يعاني من الحصار ويرفع على السورين 
سعر الخبز والمازوت، بنى قبل أيام متحفا لأخ رئيس النظام، 

باسل الأسد، بتكاليف وصلت إلى مئات ماين الليرات.
وحــول أســباب ارتفــاع أســعار المنتجــات الكبيــر خــال الشــهر 
الخضــر  يصــدّر  الأســد  نظــام  بــأن  حســن  يختــم  الجــاري، 
والفواكه واللحوم للســعودية، ويقايض مع روســيا المنتجات 

المحلية بالنفط والساح و»آخر همه معيشة السورين«.

الخرطوم ـ العربي الجديد

الوقــود،  أســعار  فــي  عــن تخفيضــات  الســودان  أعلــن 
ذلــك  إلــى نحــو 12%. ويأتــي  بنســب متفاوتــة تصــل 
أكتوبر/تشــرين  فــي  الدعــم  إلغــاء  بعــد  تعديــل  كأول 
الأول الماضــي، بينمــا تخشــى الأوســاط الاقتصاديــة 
انفاتــا كبيــراً فــي أســعار مختلــف الســلع بعــد تحريــر 
التضخــم بالأســاس  المحروقــات، حيــث ســجل معــدل 

مستويات تاريخية بلغت 229.85% الشهر الماضي.
عبــد  خيــري  المكلــف  والتعديــن  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
الرحمــن، فــي مؤتمــر صحافــي بالخرطــوم، مســاء أول 

من أمس، إنه تقرر خفض لتر البنزين الحر )المستورد( 
إلــى 106 جنيهــات )1.9 دولار( مقارنــة  بنســبة %12 
بـــ120 جنيهــا للتــر )2.17 دولار( فــي الســابق. وأضاف 
عبد الرحمن أنه تقرر أيضا خفض ســعر لتر الســولار 
 1.8( للتــر  جنيهــا   99 إلــى  ليصــل   %7 بنســبة  الحــر 
دولار( بــدلا مــن 106 جنيهــات )1.9 دولار( للتــر فــي 
الســابق. ووفقا للوزير الســوداني، ستنخفض أسعار 
الوقــود المنتــج محليــا من 56 جنيها )1.01 دولار( إلى 
54.7 جنيها )99 سنتا( للتر البنزين، مع الإبقاء على 
ســعر الســولار كمــا هــو ) 46 جنيهــا للتر(، مشــيرا إلى 
أن خفــض الأســعار يرجــع إلــى هبــوط أســعار البنزين 

والسولار عالميا خال الفترة التي تم فيها الاستيراد، 
لسد الفجوة في الإنتاج المحلي. وأعلن عن توقف عمل 
مصفاة الخرطوم في الأول من ديســمبر/كانون الأول 
المقبــل بغــرض الصيانــة، ممــا ســيؤثر بصــورة كبيــرة 
علــى إمــداد الوقــود المنتــج محليا خــال الفترة المقبلة. 
ووفقــا لإحصائيــات رســمية، فــإن إنتــاج الســودان مــن 

النفط يقدر بنحو 60 ألف برميل يوميا.
الحكومــة  أجــازت  الماضــي،  أغســطس/آب  وفــي 
الانتقالية موازنة معدلة للعام الجاري تشــمل إلغاء 
دعــم الوقــود وتحريــر ســعر الصــرف، ودخــل القــرار 
حيــز التنفيــذ الشــهر الماضــي، لتقفــز أســعار الوقــود 

بنســبة تفــوق 400%، حيــث وصل ســعر لتــر البنزين 
إلــى 120 جنيهــا مقابــل 28 جنيهــا فــي الســابق، كمــا 
ارتفــع ســعر لتــر الغازولــن مــن 23 جنيهــا إلــى 106 
جنيهــات. ويتوقــع محللــون ارتفــاع حــدة التضخــم 
دعــم  إلغــاء  قــرار  بعــد تطبيــق  المعيشــية،  والأزمــات 
الوقــود، بينمــا شــهد معــدل التضخم زيادة قياســية 
الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  ســنوي  أســاس  علــى 
المركــزي  الجهــاز  عــن  صــادر  بيــان  ووفــق  الماضــي. 
للإحصــاء الحكومــي، الأســبوع الماضــي، فــإن ارتفــاع 
التضخم جاء بسبب زيادة أسعار مجموعة الأغذية 

والمشروبات بنسبة %194.5.

السودان يخفض أسعار الوقود بنسب تصل إلى %12

رحلات جوية 
بدون وجهة

الكوريــة  الحكومــة  قــررت 
الســماح  الجنوبيــة 
دوليــة  جويــة  برحــات 
لمــدة  وجهــة  دون  مــن 
وناقشــت  واحــد.  عــام 
والماليــة  الاقتصــاد  وزارة 
ووزارة الأراضــي والبنيــة 
التحتية والنقل وغيرهما 
مــن الــوزارات ذات الصلــة 
الجويــة  الرحــات  خطــة 
فــي  الســياحية  الدوليــة 
فــي  الحكومــي  المجمــع 
ســيول. وخال الاجتماع، 
الســماح  الحكومــة  قــررت 
الجويــة  بالرحــات 
لمــدة  الســياحية  الدوليــة 
عام واحد. وستقرر ما إذا 
أم  الخطــة  كانــت ســتمدد 
لا حســب تطــورات وضــع 
فيروس كورونا المستجد. 
هــذا  تصميــم  وتــم 
صناعــات  لدعــم  الإجــراء 
والســياحة  الطيــران 
التــي  الحــرة  والأســواق 
تداعيــات  مــن  تعانــي 
جائحــة فيــروس كورونــا 
وســتغادر  المســتجد. 
مــن  الســياحية  الرحــات 
الدولــي  إنتشــون  مطــار 
جويــا  مجــالا  وســتعبر 
لبلد، وســتعود إلى مطار 
مــن  أخــرى  مــرة  إنتشــون 
دون توقــف. وعلــى عكــس 
العاديــن،  المســافرين 
ركاب  إعفــاء  ســيتم 
مــن  الجويــة  الرحــات 
دون وجهــة مــن الفحــص 
اتبــاع  بشــرط  والعــزل، 

إجراءات الوقاية.

بيع حصة في شركة تابعة لـ»stc السعودية«
مشغل  أكبر  للاتصالات،  السعودية   »stc« شركة  أعلنت 
يونيون  ويسترن  شركة  مع  اتفاقية  توقيع  البلاد،  في 
شركة  في  بالمئة   15 لبيع  المالية،  للتحويلات  الدولية 
 200 بقيمة   ،stc pay لها  التابعة  الرقمية  المدفوعات 
إفصاح  في  السعودية  الشركة  وقالت  دولار.  مليون 
للبورصة المحلية، أمس، إنه سيتم استخدام متحصلات 
وذكرت   .»stc pay« شركة  مال  رأس  لتمويل  الصفقة 
الموافقات  بعد  الصفقة،  إتمام  عند  أنه  الشركة 
دولار  مليون   133.3 بدفع  المشتري  يقوم  التنظيمية، 
المشتري  يدفع  بينما  بالمئة.   10 حصة  على  للحصول 

66.67 مليون دولار لاحقاً.

خفض مساعدات المانحين لأفغانستان
تواجه أفغانستان تخفيضات في التمويل وقيودا أشد 
الحيوية في مؤتمر يعقده  المساعدات  صرامة على 

المانحون الدوليون هذا الأسبوع. 
 70 حوالي  من  وزراء  يتعهد  أن  المتوقع  ومن 
الإنساني  العمل  منظمات  من  ومسؤولون  دولة 
جنيف  في  الإنترنت  عبر  يعقد  الذي  المؤتمر،  في 
لتمويل  الدولارات  بمليارات  الثلاثاء،  وغدا  الإثنين  اليوم 
المحادثات  التنمية وذلك في وقت لا تزال  مشروعات 
بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تراوح مكانها. 
إن  لرويترز  المؤتمر  في  المشاركين  من  خمسة  وقال 

كابول ستشهد تخفيضات في التبرعات.

70 مليار طرد في الصين
ذكرت المصلحة الوطنية للبريد أن قطاع البريد السريع 
في الصين تعامل مع أكثر من 70 مليار طرد حتى 16 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هذا العام. وخلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، شهدت الطرود التي تم التعامل معها 
من قبل صناعة التوصيل السريع نموا شهريا متوسطا 
يتعامل  أن  المتوقع  ومن  مليارات.   10 حوالي  يبلغ 
الجاري،  العام  أكثر من 80 مليار طرد في  القطاع مع 
بحسب المصلحة. وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا 
العام، وصل حجم الأعمال في قطاع البريد بالبلاد إلى 
بزيادة  دولار(،  مليار   247.77 )حوالي  يوان  تريليون   1.63

28.4 بالمائة على أساس سنوي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

مؤخراً، خرجت علينا عدة 
حكومات عربية بتحذيرات لافتة 

مفادها أنها قد لا تكون قادرة 
على سداد رواتب موظفي الجهاز 

الإداري خلال الشهور المقبلة، 
وقدمت أسبابا، منها تراجع 

الإيرادات العامة بسبب تفشي 
كورونا، وتهاوي أسعار النفط، 

وإغلاق الاقتصاد، وتكبد الخزانة 
العامة خسائر فادحة، وحدوث 

شلل في قطاعات اقتصادية. وكان 
اللافت خروج هذه التصريحات 
عن دول ثرية ومحدودة الموارد 

على حد سواء.
قبل أيام، أعلن ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان أن 
الإيرادات النفطية للمملكة تراجعت 

إلى 410 مليارات ريال، بينما 
كانت توقعات الميزانية عند 513 

مليار ريال العام الماضي. وحسب 
تصريحاته، فإن هذه الإيرادات 

وحدها غير كافية لتغطية حتى 
بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات 
ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك 

عن صعوبة تمويل البنود الأخرى«.
وقبل استقالته بأيام، قال رئيس 

الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، 
إنّ تونس مهددة بالإفلاس وعدم 
القدرة على سداد رواتب موظفي 

القطاع العام؛ بسبب صعوبات 
مالية، وتداعيات جائحة كورونا، 

والأزمة السياسية.
وفي العراق، تحدثت الحكومة مرات 
عن عجز عن توفير رواتب لموظفي 

القطاع العام، ومنها راتب أكتوبر/
تشرين الأول، وأن البلاد تواجه 
كارثة مالية تجعلها غير قادرة 
على الإيفاء بالتزاماتها المالية، 

وهو ما يثير قلق ملايين الموظفين 
الذين يعتمدون بشكل أساس على 

المرتبات الحكومية في تصريف 
معيشتهم. 

وفي الكويت ومع تهاوي إيرادات 
البلاد عقب تفشي كورونا، أعلنت 
الحكومة عدم قدرتها على الوفاء 

بجميع مصروفاتها من رواتب 
وغيرها. ويوم 19 أغسطس، خرج 

علينا وزير المالية الكويتي، براك 
الشيتان، ليعلن أن بلاده تعاني 

شح سيولة في دفع الرواتب، وعدم 
قدرتها على سداد تلك الرواتب 

بعد شهر أكتوبر.
ويتكرر المشهد في دول أخرى 
لوّحت حكوماتها بعدم قدرتها 

على سداد رواتب الموظفين، وهو 
ما أزعج ملايين الموظفين واعتبروه 

بأنه بمثابة تهديد من السلطة 
الحاكمة بقطع أرزاقها. كما 

اعتبرته البرلمانات بمثابة عملية 
ابتزاز من قبل الحكومة لمنحها 
موافقات سريعة بالتوسع في 

الاقتراض.
الحكومات اختارت الخيار 
السهل وهو التهديد بقطع 

الرواتب أو السماح لها باغتراف 
مليارات الدولارات من الدائنين 
الدوليين، لكن لم تطرح بدائل، 

منها ترشيد الإنفاق العام، وقف 
الهدر الحكومي وعمليات النهب، 

تجميد صفقات السلاح البالغ 
قيمتها مليارات الدولارات سنويا، 

ومكافحة الفساد، خاصة بين كبار 
المسؤولين، ومواجهة الجرائم المالية 

ومنها التهرب الضريبي وغسل 
الأموال وغيرها.

قطع الرواتب... 
تهديد أم ابتزاز؟
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صنعاء ـ محمد راجح

ــة المــهــربــة والمــــزورة  ــ تــجــتــاح الأدويـ
ــت،  الأســـــــــواق الــيــمــنــيــة بــشــكــل لافــ
خــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، إذ بــاتــت 
ارتفاع  الــدواء منفلتة بشكل كبير مع  تجارة 
أسعارها منذ انتشار فيروس كورونا بصورة 
تفوق قدرات المواطنين. ويأتي ذلك في الوقت 
الــــذي يــتــفــشــى فــيــه فـــيـــروس كـــورونـــا ويــهــدّد 
بمزيد من الإصابات ومواصلة حصد الأرواح.
وتسبب الحصار والانقسام وغياب التنسيق 
ــة  ــ ــــأدويـ ــــين الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـ والــــتــــكــــامــــل بــ
ذات  المختلفة  والجهات  الطبية  والمستلزمات 
المختصة  والإدارات  الــجــمــارك  مــثــل  الــعــاقــة 
ــوزارة الــصــحــة والــجــهــات الأمــنــيــة، فــي عــدم  ــ بـ
المهربة  الأدويـــة  الــقــدرة على ضبط ومكافحة 
والمــغــشــوشــة والـــتـــي تــشــكــل مـــا نــســبــتــه %60 
من حجم الأدويــة المعروضة في سوق الــدواء، 

حسب تقارير غير رسمية.
ــعـــت عــلــيــهــا  ــلـ ــة اطـ ــيـ ــمـ ــكـــشـــف بــــيــــانــــات رسـ وتـ
ــداول أكــثــر مــن 400  »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تــ
نوع من الأدويــة المهربة والمقلدة في الأسواق 
اليمنية، إضافة إلى 200 نوع من الأدوية التي 

تدخل الباد بطرق غير مشروعة.
وساهمت الحرب في تضخم فاتورة استيراد 
الأدويــة في اليمن والتي تصل إلى ما يقارب 
100 مليار ريــال سنوياً )الـــدولار = نحو 830 
الـــســـوداء(، تمثل الصناعة  الــســوق  ريـــالا فــي 
المــحــلــيــة مــنــهــا 20%، مـــا كــبــد خــزيــنــة الــدولــة 
ــار ومـــهـــربـــين  ــجــ خـــســـائـــر بـــاهـــظـــة لـــصـــالـــح تــ

ومزورين تعج بهم أسواق الدواء في الباد.
ويـــكـــشـــف تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لـــأدويـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين عن 
اخــتــفــاء نــحــو 240 صــنــفــاً مــعــظــمــهــا عــامــات 

غزة ـ محمد السوافيري

نــهــاد ســعــدي عن  الفلسطيني  توقفت ورشـــة 
ــــى الـــخـــارج  ــاث والـــخـــشـــبـــيـــات إلـ ــ ــ تـــصـــديـــر الأثـ
مــنــذ فـــرض الــحــصــار الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غــزة عــام 2006، وبقيت الــورشــة تعمل بالحد 
الأدنـــــى لــلــســوق المــحــلــيــة حــتــى اســتــغــنــت عن 
كــثــيــر مـــن الــعــمــال وبـــاتـــت تــعــمــل بـــأعـــداد أقــل 
بــكــثــيــر مــنــذ ذي قـــبـــل. وتــــضــــررت الــقــطــاعــات 
بشكل  للخارج  منتجاتها  تصدر  كانت  التي 
كبير إثر الحصار الإسرائيلي المفروض على 

الكويت ـ أحمد الزعبي

مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على 
الكويتية،  الاقتصادية  القطاعات  مختلف 
القدر الأكبر  السياحة والسفر  تلقى قطاع 
مــن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة، إذ أكـــد تقرير 
حديث صادر عن المركز الدولي للدراسات 
الاقتصادية أن إنفاق المواطنين الكويتيين 
على السفر سجل انخفاضا تاريخيا بعد 
تراجعه بنسبة 80% منذ بداية العام حتى 
بالمقارنة  المــاضــي  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مــع نفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي. وذكــر 
ــربـــي  ــعـ ــعـــت عـــلـــيـــه »الـ ــلـ ــر الـــــــذي اطـ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
الـــجـــديـــد« أن الانـــخـــفـــاض غـــيـــر المــســبــوق 
فــي حجم الإنــفــاق مــن جانب المــواطــنــين تم 
عـــام 2020  الــفــتــرة مــن مطلع  فــي  تسجيله 
ــر المـــــاضـــــي، بــســبــب  ــتــــوبــ ــى شـــهـــر أكــ ــتــ وحــ
والإجــــراءات  الــطــيــران  على  القيود  تشديد 
الاحــتــرازيــة التي أقرتها الــدول الأوروبــيــة، 
العمل بقرار حظر  إلى استمرار  بالإضافة 
الدول  قائمة  من  الوافدة  العمالة  استقبال 
إجمالي  أن  التقرير  وأكـــد  الممنوعة.   34 الـــ 
خسائر قطاع السياحة والسفر يقترب من 
يناير/  مــن  الفترة  خــال  دولار  مليار   1.5
كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري وحــتــى 

شــهــر أكــتــوبــر الــفــائــت، حــيــث أشـــار إلـــى أن 
هــنــاك مــا يــقــرب مــن 116 شــركــة تعمل في 
كما  نهائي.  بشكل  أبوابها  أغلقت  القطاع 
أوضح أن إجمالي الشركات التي تعمل في 
شركة،   311 يبلغ  والسفر  السياحة  قطاع 
السلطات  قــرارات  تعاني بسبب  غالبيتها 
ــا  ــهــ اتــ ــراء ــتــــي تــــشــــدد مــــن إجــ الـــكـــويـــتـــيـــة الــ

الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وفي السياق، قال مصدر من اتحاد مكاتب 
»العربي  لـ الــكــويــت  فــي  والــســفــر  السياحة 
ــات الــســيــاحــة  ــركـ الـــجـــديـــد« إن أوضــــــاع شـ
ــي غـــايـــة الــصــعــوبــة  والـــســـفـــر أصـــبـــحـــت فــ
ــرارات الــحــكــومــيــة الــتــي أضــرت  ــقـ بسبب الـ
بقطاع الــســيــاحــة. وأضـــاف المــصــدر، الــذي 
رفــض الكشف عــن اســمــه، أن الــضــرر الــذي 
لـــحـــق بـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة لــــم يــقــتــصــرعــلــى 
ــنــــين  ــلــــمــــواطــ ــل حــــــركــــــة الـــــســـــفـــــر لــ ــيــ ــهــ ــســ تــ
كبيرا   هناك ضــررا 

ّ
ولكن فقط،  والوافدين 

طاول الفنادق والمنتجعات الكويتية التي 
تكبدت خسائر غير مسبوقة حيث بلغت 

نسبة الإشغال 6% فقط.
ودعــــــا المــــصــــدر الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة إلـــى 
ــا المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــهــ ــ ــراراتــ ــ ــــي قــ ــر فــ ــظــ ــنــ إعـــــــــــادة الــ
بــتــشــديــد الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، والــنــظــر 
الشركات  بها  تقدمت  التي  المقترحات  في 

استقبال  قـــرار منع  إلــغــاء  بــشــأن  السياحة 
الوافدين وتسهيل إجراءات سفر المواطنين 
وإعادة استقبالهم عند عودتهم إلى الباد 

مرة أخرى.
ــادي  ــتــــصــ ــر الاقــ ــيـ ــبـ ــه، قــــــال الـــخـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الكويتي، على الموسى، إن قطاع السياحة 
والــســفــر كــان مــن بــين أكــبــر المتضررين من 
جــائــحــة كـــورونـــا، خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، 
ــــى الــقــطــاع  ــــدم الـــنـــظـــر إلـ ــــى أن عـ مـــشـــيـــرا إلـ
سيضر بالاقتصاد بشكل عام وعلى بيئة 
العمل الاستثماري بشكل خاص. وأضاف 
»العربي  اتصال هاتفي مع  الموسى خــال 
بــتــقــديــم  قـــامـــت  الـــعـــالـــم  أن دول  الـــجـــديـــد« 
مبادرات لتقوية ومساعدة كافة القطاعات 
الاقــتــصــاديــة، خــصــوصــا قــطــاع الــســيــاحــة 
أهمية كبيرة نظرا  الــذي يكتسب  والسفر، 
عانوا  الذين  المواطنين  برفاهية  لارتباطه 
مــن أوقـــات صعبة خــال فــتــرة بقائهم في 
المـــنـــزل الــتــزامــا بـــالـــقـــرارات الــحــكــومــيــة في 

مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقررت الحكومة في وقت سابق استئناف 
حـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران مــــــع إلـــــــــــزام المــــواطــــنــــين 
ــراء  ــإجـ والمـــقـــيـــمـــين الـــراغـــبـــين فــــي الـــســـفـــر بـ
آر« قبل المغادرة  فحص كورونا »بــي سي 
إلى الدول الأوروبية التي تزورها الغالبية 

من المواطنين الكويتيين. بدوره، قال أستاذ 
الاقــــتــــصــــاد فــــي جـــامـــعـــة الــــكــــويــــت، مــحــمــد 
الهاجري، إن جميع دول العالم استوعبت 
الدرس من جائحة كورونا وقامت بتسهيل 
تـــدرس تطبيق  أنــهــا  إجــــراءات السفر، كما 
»نــظــام الاخــتــبــاريــن« الـــذي يتضمن إجــراء 
اختبار كورونا عند الوصول إلى المطار ثم 
اختبار آخر بعد 5 أيام من الوصول، وفي 
حـــال ظــهــور سلبية الاخــتــبــار الــثــانــي يتم 
الإعفاء من استكمال فترة الحجر الصحي.
ــا الـــهـــاجـــري خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي  كــمــا دعــ
الكويت،  فــي  الجديد«  »العربي  مــراســل  مــع 
تجارب  من  أيضا  الاستفادة  إلــى  الحكومة 
الــدول الخليجية مثل قطر والإمـــارات التي 
توسع إجراء المسحات في المطارات، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن قرار وقف استقبال 
منه  استفادت  الترانزيت  ونــظــام  الــوافــديــن 
دول أخرى مثل تركيا والإمارات والبحرين، 
حيث زادت نسبة الإشــغــال فــي فــنــادق تلك 
الـــــدول بـــصـــورة كــبــيــرة. وأكــــد أن اســتــمــرار 
خسائر قطاع السياحة والسفر يعني زيادة 
معاناة الاقتصاد الكويتي فضا عن تفاقم 
للشركات،  أكبر  وخسائر  البطالة  مــعــدلات 
بالإضافة إلى انهيار مئات الشركات نتيجة 

تراكم الديون على أصحاب الأعمال.

خــضــعــت  مـــنـــهـــا   %50 مـــــعـــــروفـــــة،  ــة  ــ ــاريـ ــ ــــجـ تـ
لاستنساخ تجاري من قبل الفئات المستحدثة 
في تهريب وتقليد الأدويــة، ونفاد 362 اسماً 
ــازن وزارة الــصــحــة الــعــامــة  ــن مـــخـ تـــجـــاريـــاً مـ

والسكان في صنعاء والسوق التجارية.
معظم هذه الأصناف تحتاج لظروف خاصة 
التي  التوصيل  وسرعة  كالتبريد  للنقل  جــداً 
ــنـــعـــاء، ومــنــهــا  لا تــتــســنــى إلا عـــبـــر مـــطـــار صـ
ــدم والأدويـــــــة الــهــرمــونــيــة  ــ ــة مــشــتــقــات الـ ــ أدويــ
والمناعية والأمــصــال ومــخــثــرات الــدم وأدويــة 
الإنعاش والتخدير وبعض المحاليل المخبرية 

والتشخيصية.
ويؤكد عضو الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، 
كبيرا  وإغــراقــا  انتشارا  هناك  أن  فائز سنان، 
لأسواق اليمنية بالأدوية المهربة والمغشوشة 
يــرافــقــهــا اســتــغــال كــبــيــر لــحــاجــة الـــنـــاس في 
الــيــمــن، كما حــدث فــي أزمـــة كــورونــا الأخــيــرة، 
لــذا يــرى أن تعمل الأجهزة المعنية على الحد 
من هذه التصرفات التي تفاقم انهيار الوضع 

الاقتصادي بشكل عام.
القيود  إن  الجديد«،  »العربي  لـ سنان  ويقول 
ــوانــــئ مــنــذ ما  ــارات والمــ ــطــ المـــفـــروضـــة عــلــى المــ
أثـــرت على مختلف  أعـــوام  يــزيــد على خمسة 
اليمن  في  والاقتصادية  التجارية  القطاعات 
وأبرزها عدم تكوين مخزون كاف من الدواء، 
وكــــذا عــرقــلــت كــثــيــر مــن المــكــونــات الصناعية 
ومـــدخـــات الإنـــتـــاج الــتــي تــحــتــاجــهــا شــركــات 
الأدويــــة الــوطــنــيــة الــتــي تــكــافــح للبقاء بهدف 
بعض  من  المحلي  السوق  احتياجات  تغطية 

الأصناف الدوائية.
ــة  ــيـ ــدر نــســبــة تــغــطــيــة المـــنـــتـــجـــات الـــدوائـ ــقــ وتــ
المــصــنــعــة مــحــلــيــاً نــحــو 18% مـــن احــتــيــاجــات 
الــــســــوق الــــدوائــــيــــة فــــي الـــيـــمـــن، بــيــنــمــا يــنــتــج 
القطاع الــخــاص 200 صنف مــن الأدويـــة، إلى 
ــاج الأدويـــــــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة ذات  ــتـ جـــانـــب إنـ
الصلة بالأمراض المزمنة، وفق تقارير رسمية.
ــتـــة  ــــاق، شــــهــــدت الــــعــــاصــــمــــة المـــؤقـ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
المـــفـــتـــرضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــــدن، فــي 
الأســبــوع قبل المــاضــي، توقيع مــذكــرة تفاهم 
العليا  الهيئة  بــين  المــشــتــرك  الــفــنــي  لــلــتــعــاون 
لـــــأدويـــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والــهــيــئــة 
الــيــمــنــيــة لــلــمــواصــفــات والمـــقـــايـــيـــس وضــبــط 
الجودة، بهدف تعزيز مجالات التعاون الفني 
والــرقــابــي المــشــتــرك، ورفــع مستوى التنسيق 
ــتـــعـــاون  والــــتــــعــــاون بــــين الـــهـــيـــئـــتـــين مـــنـــهـــا الـ
ــبــــار والـــبـــحـــوث  ــتــ ــال الـــفـــحـــص والاخــ فــــي مـــجـ
ــد الــبــيــانــات والمــعــلــومــات،  والــتــطــويــر وقـــواعـ

القطاع منذ 14 عاماً، وبقيت بعضها تصدّر 
بتلك  مــقــارنــة  ــداً  جـ قليلة  بنسبة  منتجاتها 

التي كان يصدرونها قبل فرض الحصار.
 
ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــد ســــعــــدي لـــــ ــ ــ ــؤكّ ــ ويــ

ورشته كانت من ضمن 50 ورشــة لأخشاب 
شبه  بشكل  للخارج  تصدر  كانت  والموبيليا 
ها 

ّ
يومي قبل فرض الحصار عام 2006، إلا أن

منعت نهائياً من التصدير إلى حتى ما قبل 
ه مع إعــادة فتح باب 

ّ
نحو عامين. ويوضح أن

ــلـــورش وضــــع الاحـــتـــال شــروطــاً  الــتــصــديــر لـ
تعجيزية وأصبحت تكاليف التصدير أعلى، 
الــورش إلــى وقــف التصدير  فاضطرت معظم 
مــن طــرفــهــا وبــقــيــت ورشــــة أو اثــنــتــان تــصــدّر 
 ما يمكن 

ّ
كميات قليلة للغاية. يقول سعدي إن

أن يسمح لورشة أو اثنتين تصديره هو فقط 
حمولتان من المنتجات في شهرين فقط، وهذا 
لا يسمى تصديراً. وتتميز منتجات قطاع غزة، 
سواء من الأثاث المنزلي والموبيليات والمابس 
كانت  والتي  العالية،  بالجودة  والخضروات، 
أساسية  بضائع  تشكل  الــحــصــار  فــرض  قبل 
فـــي الأســـــواق الأوروبــــيــــة والــعــربــيــة وتــنــافــس 

غيرها في الجودة والسعر.
ــة نــوفــل،  ــامـ ويـــبـــين الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، أسـ
 قطاعات محدودة في 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

قطاع غزة هي التي تصدّر للخارج وبكميات 

المستهلك  وســامــة  حماية  خدمة  يحقق  بما 
المذكرة  وشملت  الوطني.  الاقتصاد  وتعزيز 
ــتــــالات الــراهــنــة  نــقــاطــا عـــديـــدة لــضــبــط الاخــ
في سوق الــدواء اليمني، والعمل على تبادل 
المعلومات والمطبوعات والمراجع والمواصفات 
والخليجية  والإقليمية  الوطنية  القياسية 
ــرامــــج  ــبــ ــادل الــــخــــبــــرات والــ ــ ــبــ ــ والـــــدولـــــيـــــة، وتــ

المشتركة التي تخدم مجال العمل الفني.
وأدت الحرب التي دخلت عامها السادس في 
اليمن إلى سيطرة التحالف على جميع المنافذ 
إجــراءات  وفــرض  والجوية،  والبحرية  البرية 
تفتيش صارمة على دخول البضائع والسلع 
الــبــاد، بينما  إلـــى  الصناعية  الــخــام  والمــــواد 
الداخل،  في  الحكومية  السلطات  تقويض  تم 
ــادا وأســــواقــــا تــجــاريــة  ــتـــصـ وهــــو مـــا خــلــق اقـ
أفرزتها  جــديــدة  تجارية  فئات  ونمو  مــوازيــة 

الحرب وانخفاض الإنتاج الصناعي الوطني.
وســـاهـــم ذلــــك فـــي فــتــح بــــاب واســــع للتهريب 
والــتــقــلــيــد والـــغـــش الـــتـــجـــاري، حــيــث تــضــررت 
ــة مــن  ــاريـ ــة تـــجـ أكـــثـــر مــــن 700 ســلــعــة وعــــامــ
تنامي ظاهرة الاعتداءات على حقوق الملكية 
الفكرية للسلع والمنتجات، سواء المستوردة أو 

المصنعة محليا.
يرى العامل في مجال الدواء، نجيب الحميري، 
أن وضــعــيــة ســــوق الــــــدواء فـــي الــيــمــن ليست 
وليدة الحرب الراهنة، بل هي وضعية مختلة 
أن تهريب وتزوير  الــحــرب، موضحاً  مــن قبل 
ــة صــحــيــة  ــ ــارثـ ــ الأدويــــــــــة أصـــبـــحـــا يـــشـــكـــان كـ
واقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى حـــيـــاة المــــواطــــن الــيــمــنــي، 

وخطرا كبيرا يضر بالأسواق المحلية.
ويتطرق إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، 
التي  المنافذ  تتعلق بالأدوية وكيف كان أحد 
تسلل إليها تجار الحرب في اليمن يدر أموالا 
طائلة تجنيها بعض الفئات التجارية، والتي 
لا تــقــل أهــمــيــة عـــن الـــســـوق الــــســــوداء لــلــوقــود 
والــعــمــلــة والــكــهــربــاء، فـــي ظـــل تــحــول تهريب 
الأدويـــــة إلـــى ظــاهــرة تــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر على 

المستهلك وصحته.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــى  ويــشــيــر الــحــمــيــري لـــ
مثل  السلبية  الظواهر  عديد  نمت  الحرب  أن 

تهريب وتقليد وغش الأدوية، والتي استغلت 
انهيار المنظومة الاقتصادية بسبب الانقسام 
الـــراهـــن، إذ أصــبــحــت هـــذه الــظــواهــر السلبية 
ــيـــاة الــــنــــاس مــثــل  ــبـــط بـــحـ تـــشـــمـــل ســـلـــعـــاً تـــرتـ
الأدويــة، وهــذا سم قاتل على المستهلك وعدم 
وعــيــه مــن جــهــة، وضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة من 
جهة أخرى أخل بنسق المنافسة غير الشريفة 
في السوق المحلية اليمنية. ويشكو مسؤولو 
شــركــات أدويــــة ومـــســـتـــوردون مــن مــمــارســات 
غير قانونية بحقهم من قبل مختلف أطراف 
الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن والـــجـــهـــات والمـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة الــخــاصــة بــــالأدويــــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة، مــثــل الــتــأخــيــر فــي المــنــافــذ الجمركية 
والإجراءات المعقدة بمنح الموافقات لأصناف 

الدوائية، والتي تكبدهم خسائر فادحة.
الــعــام للغرف  وتــبــرز دراســـة رسمية لاتحاد 
الجديد«،  »الــعــربــي  عليها  اطلعت  التجارية، 
في  الــتــجــاري  الــغــش  لــظــاهــرة  تناميا مخيفا 
والمقلدة  المغشوشة  السلع  تسيطر  إذ  اليمن، 
والمهربة على النسبة الأكبر من حجم السوق 
على  السلع  هــذه  بطغيان  توقع  مــع  اليمنية، 
الأســــواق، فــي ظــل مــا ألحقة فــيــروس كــورونــا 
ــلــــى مـــخـــتـــلـــف المـــســـتـــويـــات  ــات عــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ مـــــن تـ
التجارية والاقتصادية والخدمية والمعيشية 

ــتــــصــــدي لــــهــــذه الـــظـــاهـــرة  ــة. الــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
المــتــفــشــيــة فـــي بــلــد بــوضــعــيــة الــيــمــن يتطلب، 
وفق المستشار القانوني حسن القيان، تكثيف 
بـــرامـــج الــتــوعــيــة الــشــامــلــة مـــن خــــال الــــورش 
والندوات، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف 
المــوظــفــين المــعــنــيــين فـــي الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، 
بالمحكمة  ممثلة  الــقــضــائــيــة  السلطة  وكــذلــك 
ــاف ومـــكـــتـــب الـــنـــائـــب  ــنــ ــئــ ــتــ الــــتــــجــــاريــــة والاســ
الــعــام ونــقــابــات الــصــنــاعــة والــتــجــارة، إضــافــة 
ــأمــــوري الــضــبــط الــقــضــائــي والـــرقـــابـــة  إلــــى مــ

والتفتيش في الجهات الوزارية المعنية. 
ــد« عــن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ ويـــتـــحـــدث الـــقـــيـــان لـ
لها دور في  كــان  التي  العوامل  مــن  مجموعة 
تنامي هذه الظاهرة، أهمها اختال المنظومة 
القانونية وتوسع الفجوة التشريعية وغياب 
القوانين المنظمة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار 
ــــي لــــــدى المـــســـتـــهـــلـــكـــين نــتــيــجــة  ــــوعـ ــــي الـ ــدنـ ــ وتـ
انــخــفــاض مــســتــوى المــعــيــشــة، ومـــا رافــــق ذلــك 
من زيادة الإقبال على السلع المقلدة والمهربة 

لتدني أسعارها.
الغش  القانوني أن ظاهرة  ويعتبر المستشار 
والتهريب مزمنة في اليمن على كل المستويات، 
الطبية،  والمستلزمات  الأدويـــة  فــي  فقط  ليس 

بل في مختلف السلع والخدمات.

 الــحــصــار أثـــر بشكل 
ّ
مـــحـــدودة، لافــتــاً إلـــى أن

الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة للمصانع  كــبــيــر عــلــى 
والـــــــورش مــمــا جــعــل عــمــلــيــة الــتــصــديــر أمـــراً 
 وضع 

ّ
مرهقاً لأصحاب الأعمال. ويشير إلى أن

الاحتال اشتراطات مختلفة لطرق ومعامات 
ــام الــتــجــار  الــتــصــديــر يــضــع عــوائــق كــبــيــرة أمــ
بالتصدير  المهتمة  المختلفة  المهن  وأصــحــاب 
ــراً شــبــه مستحيل  ــ ويــجــعــل مـــن الــتــصــديــر أمـ
المحلية  لــأســواق  اللجوء  ويفضلون  أمامهم 

لترويج منتجاتهم.
مــنــع وتقنين  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  ويتعمد 
التصدير من قطاع غزة للخارج لتبقى أسواق 
القطاع استهاكية فقط، ومرتبة بشكل وثيق 
بـــالاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي حــــين لا يــجــد 
أصـــحـــاب الأعـــمـــال والـــصـــنـــاعـــات فـــي الــقــطــاع 
البوابة  إلا عبر  للخارج  للتصدير  منفذاً حراً 
أبو سالم  المتمثلة في معبر كرم  الإسرائيلية 

الحدودي جنوب قطاع غزة.
إســرائــيــل  مــع  الفلسطينية  الــســلــطــة  ـــعـــت 

ّ
ووق

تدريجي  بتصدير  تسمح  اتفاقية   2005 عــام 
ــواق  لــلــســلــع والــبــضــائــع مـــن الـــقـــطـــاع إلــــى أســ
الضفة وإسرائيل بمعدل 400 شاحنة يومياً، 
لــم تسمح خـــال عــامــي 2005   الأخـــيـــرة 

ّ
أن إلا 

و2006 إلا تصدير 80 إلى 100 شاحنة يومياً 
من القطاعات المختلفة، قبل أن تفرض حصاراً 

 على القطاع منذ فوز حركة حماس في 
ً
شاما

الانتخابات البرلمانية.
ويشير الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني 
 
ّ
فـــي غـــــزة، عــبــد الـــفـــتـــاح أبــــو مـــوســـى، إلــــى أن
الكبرى أمام  العقبة  الاحتال الإسرائيلي هو 
تصدير منتجات قطاع غزة للخارج، موضحاً 
ــلـــى مــعــابــر  ــــال يــــشــــدد حــــصــــاره عـ ــتـ ــ  الاحـ

ّ
أن

ومنافذ قطاع غزة بما فيها منعه للعديد من 
الغربية  الضفة  لأســواق  التصدير  القطاعات 

والخارج كما كان الحال قبل عام 2006.
ويسمح الاحتال للتصدير في قطاع غزة هذه 
الأيــام بما لا يتجاوز نسبته 1% من مختلف 
ــق شـــــروط تــعــجــيــزيــة  الـــقـــطـــاع، وذلـــــك يــتــم وفــ

مرهقة لأصحاب الصناعات.

دواء اليمن: غش وتهريب

هبوط قياسي لإنفاق الكويتيين على السفرالاحتلال الإسرائيلي يعرقل صادرات غزة

ارتفاع أسعار الأدوية يزيد معاناة المواطنين )محمد حويس/فرانس برس(

تفاقمت ظاهرة غش 
وتهريب الأدوية في 

الأسواق اليمنية بشكل 
لافت، الأمر الذي يضيف 
تهديداً جديداً لصحة 

المواطنين في ظل 
تفشي فيروس كورونا

تضررت الشركات التي 
كانت تصدر منتجاتها 

من غزة إلى الخارج بشكل 
كبير إثر الحصار الإسرائيلي 
المفروض على القطاع 
منذ 14 عاماً، والشروط 
التعجيزية التي فرضها 
الاحتلال على المنتجين

كوريا الجنوبية 
تفرض قيوداً 

على المطاعم
قال وزير الصحة في كوريا 

الجنوبية، بارك نيونج-هو، أمس، إن 
العاصمة سيول والمناطق المحيطة 
بها ستعمل على إغلاق الحانات 

والأندية الليلية والحد من التجمعات 
الدينية، إلى جانب فرض قيود 
على تقديم الخدمة في المطاعم، 
في محاولة لاحتواء موجة ثالثة 

لحالات العدوى بفيروس كورونا. 
وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها 330 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

حتى منتصف ليل السبت نزولا من 
386 حالة سجلت في اليوم السابق، 
لكنه يعتبر خامس يوم تتخطى فيه 

الحالات حاجز 300 حالة جديدة. 
وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي 
في مؤتمر صحافي: »الموجة الثالثة 
من تفشي مرض كوفيد-19 آخذة 

في التأرجح على نحو متزايد، 
الوضع خطير للغاية«. وتابع أن 

انتشار المرض على مستوى البلاد 
يأتي مدفوعا ببؤر التفشي في 
مدينة سيول المكتظة بالسكان، 
حيث يوجد نحو نصف سكان 

البلاد الذين يبلغ عددهم 52 مليون 
نسمة. وبدءا من يوم الثلاثاء، 

سيطلب من المقاهي الكبيرة في 
منطقة سيول تقديم خدماتها فقط 
للزبائن خارج المقاهي أو من خلال 

توصيل الطلبات.

3 دول تعتزم شراء 
الشعير العراقي 

نقلت صحيفة الصباح أمس الأحد، 
عن وزير الزراعة العراقي، محمد 

الخفاجي، قوله إن إيران والسعودية 
وتركيا أبدت اهتماما بشراء الشعير 
المحلي في مزاد. وأوردت الصحيفة 

عن الوزير قوله: »الوزارة ستسدد 
مستحقات المزارعين لمحصول 
الشعير من خلال إيرادات بيع 

وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية 
خلال هذا الأسبوع وبمقدار 700 

ألف طن«. كانت وزارة الزراعة أعلنت 
في سبتمبر/ أيلول الماضي أنها 

تتطلع إلى تصدير فائض محصول 
الشعير والبالغ حوالي 700 ألف طن. 

تشير تصريحات الخفاجي إلى 
أن البيع سيجري من خلال عملية 

تنافسية. وقال: »إيران والسعودية 
وتركيا قدمت طلبات لشراء 

محصول الشعير العراقي، وستدخل 
المزايدة التي سترسو على الدولة 

التي تقدم أسعارا أعلى من غيرها«. 
وتابع أن عدة شركات سعودية أبدت 

رغبتها في إقامة مشاريع لتربية 
الأبقار في محافظات المثنى والأنبار 

والنجف، لكن وزارة الموارد المائية 
أوضحت عدم قدرتها على توفير 

مياه مستدامة لمدة 50 عاما في 
تلك المناطق مما حدا الشركات إلى 

الانسحاب.

احتجاجات 
على ميزانية 2021 

في غواتيمالا
نظم آلاف أول من أمس، أكبر 

احتجاج حتى الآن ضد رئيس 
غواتيمالا، أليخاندرو جياماتي، 

حيث أضرم البعض النار في مبنى 
الكونغرس بسبب الغضب من 

التخفيضات في ميزانية 2021 
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد 

صعوبات متتالية. وطالب المحتجون 
الذين كانوا يلوحون بعلم غواتيمالا 

ولافتات تطالب باستقالة الرئيس 
بأن يستخدم جياماتي حق النقض 

)الفيتو( ضد الميزانية التي وافق 
عليها أعضاء البرلمان فجر الأربعاء 

الماضي، حتى في الوقت الذي كان 
فيه إعصار إيوتا يغرق مناطق 

من غواتيمالا التي ما زالت تصارع 
آثار دمار عاصفة سابقة. وزادت 

الميزانية الدين العام مع خفض 
تمويل الرعاية الصحية والتعليم 

وحقوق الإنسان ونظام العدالة، مما 
أثار غضب الناس في عام تواجه 
فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب 

جائحة فيروس كورونا.

أخبار مال وناس

تقريرأسواق

مقابلة

منار العبيدي

■ إلى أي مدى وصلت الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق؟
ــيــــدة الـــلـــحـــظـــة، بــــل نــتــاج  الأزمـــــــة الـــعـــراقـــيـــة لــيــســت ولــ
تراكمات حدثت منذ تغير النظام في 2003 إلى يومنا 
هــــذا، والــســبــب الــرئــيــســي كـــان الــتــحــول غــيــر المــــدروس 
مــن الــنــظــام الاشــتــراكــي إلــى الــرأســمــالــي المــفــتــوح، مما 
أدى إلى هدر الكثير من الأمــوال. كما أدى إلى تضخم 
إداريـــة غير  التشغيلية من خــال هيكلية  المصروفات 
صحيحه كزيادة أعداد الموظفين وزيادة سلم الرواتب 
زيــادة مجموعة  إلــى  العام، بالإضافة  القطاع  لموظفي 
الــحــوافــز، فكما نــرى ارتفعت أعـــداد الموظفين مــن 900 
ألــف مــوظــف فــي 2003 إلــى أكــثــر مــن 5 مــايــين موظف 
الــرواتــب من  في القطاع العام خــال 2018، مع ارتفاع 
300 دولار للفرد شهرياً لتصل إلى أكثر من 800 دولار.

ومع عدم وجود المشاريع والبيئة الصالحة لاستيعاب 
هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، كـــان من 
المصاريف  تغطية  على  الاعتماد  يتزايد  أن  الطبيعي 
الكبيرة برفع الإنتاج اليومي للعراق، ليصل إلى أكثر 
من 4 مايين برميل. وبلغ متوسط سعر النفط خال 
عام 2019 نحو 60 دولارا للبرميل، مما ساهم نوعا ما 
في تغطية هذه المصاريف التشغيلية. وبعد أن شهدت 
أسعار النفط تراجعا حادا بفعل أزمة كورونا تكشفت 

مساوئ الاقتصاد العراقي بشكل كامل.

■ البعض يرى أن سيطرة الإيرانيين على الأسواق والقطاعات 
المــهــمــة فــي مــفــاصــل اقــتــصــاد الــبــلاد، يــعــد أحـــد أبـــرز أســبــاب 

الأزمة، ما رأيك؟
إلــى عدم  كبير  أدى بشكل  الإيــرانــيــين  بالطبع وجـــود 
الجهات  إذ حاولت  القطاع الصناعي والــزراعــي،  دفــع 
الإيــرانــيــة وكــثــيــر مــن الــــدول المـــجـــاورة المــســتــفــيــدة من 
إيقاف  السبل  بشتى  الــعــراق  إلــى  منتجاتها  تصدير 
نمو هذين القطاعين، حيث يــؤدي أي نمو فيهما إلى 
تقليص الاعتماد على الصادرات الإيرانية أو التركية، 
والـــتـــي تـــتـــراوح نــســبــتــهــا مـــا بـــين 40% إلــــى 50% من 

إجمالي واردات العراق. 

■ هل يمكن أن تقود الأزمة المالية الحالية إلى توقف الحكومة 
عن صرف الرواتب لموظفي الدولة؟

الــرواتــب، مما يدل  والــعــراق يقترض  منذ ستة أشهر 
على أن هناك عجزا كبيرا في إمكانية توفير الرواتب. 
وفي حال استمرت الدولة على نفس معدلات الصرف 
الشهرية البالغة 7 مليارات دولار مع استمرار إيرادات 
مليارات   3 )نحو  الحالية  المــعــدلات  نفس  على  النفط 

دولار( والــتــي مــن الــواضــح أنــهــا لــن ترتفع خــال عام 
الــعــراق مع  2021 حسب استقراءات ســوق النفط، فــإن 
أمــام مشكلة كبيرة تتمثل  القادم سيكون  العام  بداية 
في عدم قدرته على توفير تمويل لدفع رواتب الموظفين. 
فالاستدانة الحالية تتم عن طريق الاقتراض الداخلي، 
ــركـــزي الـــعـــراقـــي، الــــذي تــراجــعــت  خــاصــة مـــن الــبــنــك المـ
احــتــيــاطــاتــه للعملة المــحــلــيــة مــن 58 تــريــلــيــون ديــنــار 
)الــدولار = نحو 1190 دينار( إلى حــدود 32 تريليون 
ديـــنـــار، بــعــد أن تـــم ســحــب نــحــو 26 تــريــلــيــون ديــنــار 
المركزي  البنك  المــركــزي. ونظرا لأن  البنك  كقروض من 
عليه أن يحتفظ بنحو 17 تريليون دينار كحد أدنى 
لا يمكن التصرف فيه، فلن يتبقى لدى البنك المركزي 
سوى 15 تريليون دينار يمكن أن يقرضها للحكومة، 
لذلك لا أتوقع أن البنك المركزي سيكون قادرا مع بداية 

العام الجديد على إعطاء قرض آخر للدولة.

■ هل لدى حكومة مصطفى الكاظمي قدرة على احتواء الأزمة 
وإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية؟

»الــورقــة البيضاء«  رغــم كــثــرة الــوعــود الــتــي طــرحــت كـــ
الإصاحية، ووزارة المالية، إلا أن الخطوات الفعلية لم 
تكن بالحجم المطلوب، وبالتالي لا أتوقع أنها ستكون 
قادرة على الخروج بإصاحات من شأنها أن تنهض 
بواقع الاقتصاد العراقي. فا يوجد محاولات لتعظيم 
لــلــوزارات أو  إعـــادة هيكلة  أو  النفطية  الإيــــرادات غير 
أو  الــعــراقــيــة  للحكومة  الإداري  الهيكل  تنظيم  إعـــادة 

إعادة هيكلة سلم الرواتب.

■ الكثير يستغرب لجوء العراق إلى الاقتراض الخارجي رغم 
امتلاكه ثروات نفطية ضخمة، فما تعليقك؟

العراق لم يستغل الموارد الموجودة مثل الغاز والمعادن 
لم يقم أيضا  أنه  إلى  والفوسفات وغيرها، بالإضافة 
باستغال الأراضــــي الــزراعــيــة الــكــبــيــرة، كــذلــك المـــوارد 
المائية المتوفرة من خال نهر دجلة والفرات لم يستفد 
بها عبر بناء السدود، وبالتالي كانت النتيجة حتمية، 
بالرغم من  مــن 17 سنة  البلد لأكثر  إدارة  وهــي ســوء 
امــتــاكــه لكل هــذه الــخــيــرات. ومــن هنا ارتــفــعــت نسبة 
الناتج المحلي حيث بلغ حجم الدين  الدين العام إلى 
الــعــام نــحــو 120 مــلــيــار دولار صــاحــبــه انــخــفــاض في 
فــأصــبــح  مــلــيــار دولار،  بـــحـــدود 200  المــحــلــي  الــنــاتــج 
الــنــاتــج المحلي  إلـــى  الــعــام  الــديــن  تقريبا مــعــدل نسبة 
المرتفعة تثير شكوك كثير  النسبة  يمثل 80%، وهــذه 

من الدائنين في قدرة العراق على تسديد مديونياته.

اختلال المنظومة 
القانونية وغياب الرقابة 

وراء تنامي الظاهرة

أكد رئيس مؤسسة عراق المستقبل 
الاقتصادية  والاستشارات  للدراسات 
في  الــعــبــيــدي،  مــنــار  )مستقلة(، 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع  مقابلة 
الحكومة  استمرت  حــال  فــي  ــه  أن
الصرف  معدلات  بنفس  العراقية 

الشهرية البالغة 7 مليارات دولار

أجراها طارق الشال

العراق لن يكون قادراً على 
دفع الرواتب في 2021

ارتفاع أعداد الموظفين 
إلى أكثر من 5 ملايين شخص

تواصلت التحذيرات من حدوث مجاعة في اليمن وسط تصاعد الصراع 
الدائر في البلاد. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من 
وشيكا  خطرا  الآن  »يواجه  اليمن  أن 
لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في 
من  تخوفه  عن  وأعــرب  عقود«. 
أحادية  خطوات  أي  اتخاذ  مغبة 
في  غوتيريس  تحذير  يأتي  الجانب. 
الولايات  فيه  تهدد  الــذي  الوقت 
الحوثي  جماعة  بوضع  المتحدة 
في  ــران  إي مع  المتحالفة  اليمنية 
حملة  إطار  في  السوداء  القائمة 
»الضغوط القصوى« على طهران.

تحذيرات من مجاعة

منتجات 
القطاع 
تتميز 
بالجودة 
العالية 
)عبد 
الحكيم 
أبو رياش(
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لندن ـ العربي الجديد

ــارة الـــرئـــيـــس  ــ ــسـ ــ ربــــمــــا تــــكــــون خـ
ــــب  ــرامــ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونــــــــــالــــــــــد تــ
الانتخابات الرئاسية في أميركا 
ضــربــة لــلــشــراكــة الــتــجــاريــة الــضــخــمــة الــتــي 
البريطانية  الــحــكــومــة  عليها  تــعــول  كــانــت 
ــتــــجــــاري بــعــد  ضـــمـــن تـــرتـــيـــبـــات الـــفـــضـــاء الــ
نــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لــبــريــكــســت الــتــي 
تــعــنــي نــهــايــة الــتــعــامــل بـــين الــطــرفــين، وفــقــاً 
ــاء الـــتـــجـــاري  ــفــــضــ ــوانــــين وإجــــــــــــــراءات الــ ــقــ لــ
الأوروبــــي المــفــتــوح بــين دولـــه الـــ 28. وكانت 
بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  حكومة 
جــونــســون الــــذي تــربــطــه عــاقــة صـــداقـــة مع 
ترامب،  دونــالــد  الخاسر  الأميركي  الرئيس 
تـــخـــطـــط لإبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة تـــجـــاريـــة 

واســعــة وســريــعــة مــع الــولايــات المــتــحــدة في 
الصادرة  للتصريحات  وفقاً  المقبل،  الربيع 
يبدو  ولكن  البريطانية.  التجارة  وزارة  عن 
أن إدارة جـــو بـــايـــدن ربــمــا ســتــؤجــل اتــفــاق 

الــــشــــراكــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وســـتـــمـــنـــح أولـــويـــة 
لترتيب عاقاتها التجارية مع كتلة الاتحاد 
الأوروبي، وفقاً للتصريحات التي أدلى بها 
قال  والتي  الانتخابية  حملته  خــال  بايدن 
فيها بــوضــوح إنــه فــي حــال إقـــرار الحكومة 
الاتفاق  قانوناً يخالف مشروع  البريطانية 
الحواجز  الأوروبـــي بخصوص  الاتحاد  مع 
الجمركية ما بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، 

فإن إدارته لن توقع اتفاق تجارة مع لندن. 
ــق خــــبــــراء ومــــســــؤولــــين فــــي الــــولايــــات  ــ ــ ووفـ
ــا، فــــــــإن الــــعــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ المـــــتـــــحـــــدة وبـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين لـــــنـــــدن وواشــــنــــطــــن 
ســتــحــافــظ عـــلـــى قـــوتـــهـــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،  خـ
وكــذلــك بــغــض الــنــظــر عــمــن يحكم الــولايــات 
المتحدة في وقت يشهد فيه العالم تحديات 
كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الصيني  الجيوسياسي  النفوذ  ومــواجــهــة 

المتزايد في العالم. 
فــي هـــذا الــشــأن قـــال المـــســـؤول الــديــمــقــراطــي 
القريب مــن جــو بــايــدن، كريس كــوونــس، إن 
لــلــولايــات  مــهــمــاً  حليفاً  ستبقى  بــريــطــانــيــا 
ــر عــــن مـــوقـــعـــهـــا فــي  ــنـــظـ ــغـــض الـ المــــتــــحــــدة بـ
ــفــــى كــــوونــــس فــي  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. ونــ
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »ديــــلــــي 
ذكرت  التي  المزاعم  البريطانية  أكسبريس« 
أن الحزب الديمقراطي ينظر لرئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون عـــلـــى أنـــه 

هزيمة ترامب 
تربك خطط جونسون

نتيجة الانتخابات 
قطعت الطريق 

أمام دفء 
العلاقات بين 

جونسون وترامب 
)Getty(

على الرغم من أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ربما تقوم بتأجيل 
اتفاقية الشراكة التجارية مع بريطانيا، لكن خبراء يرون أن الترتيبات التجارية 
بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي تكتسي أهمية أكبر، كما أن قوة 

العلاقات بين لندن وواشنطن ستتواصل

لندن كانت تعول 
على اتفاق تجاري سريع 

وضخم مع ترامب

الريال يقترب من 
المستويات المتفائلة 

التي سجلها في أعقاب 
فوز بايدن

واشنطن ترى في 
المشروع دعماً للغاز 
الروسي وخطراً على 

مصالحها

بايدن يفضل 
شراكة تجارية 

مع أوروبا على 
حساب بريطانيا

)Getty( العقوبات الأميركية تسببت بانهيار العملة)سفينة مدّ الأنابيب الروسية »أكاديميك تشيرسكي« )فرانس برس

طهران ـ العربي الجديد

الاقتصاد،  تحركات  الإيرانية  العملة  خالفت 
تفشي  لمــواجــهــة  إغـــاق  عمليات  الـــذي يشهد 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، بــجــانــب اســتــمــرار 
تــداعــيــات الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــخــانــقــة، إذا 
الــدولار  الــريــال تحسناً ملحوظا مقابل  شهد 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. وصــعــد الــريــال إلـــى نحو 
256 ألــف ريـــال مقابل الــــدولار الــواحــد، خال 
تــعــامــات أمـــس الأحــــد، مــواصــا بــذلــك موجة 
الــتــي سجلها مــؤخــرا، حيث بلغ  الارتــفــاعــات 
نــحــو 262 ألــــف ريـــــال لــــلــــدولار، يــــوم الــســبــت 
التي  الــريــال من المستويات  المــاضــي. ويقترب 
ــــدولار، فــي  ــلـ ــ ــــف ريــــــال لـ ــــرب 230 ألـ لامـــســـهـــا قـ
أعــقــاب إعــــان فـــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  من  الثالث  في  جــرت 
ــقــت الأســـــواق الإيـــرانـــيـــة آمـــالًا 

ّ
الـــجـــاري، إذ عــل

عــلــى إمــكــانــيــة تــخــفــيــف واشــنــطــن الــعــقــوبــات 
الخانقة التي فرضتها إدارة الرئيس المنتهية 
العملة  صعود  ويأتي  ترامب.  دونالد  ولايته 
الإيرانية رغم إعان الحكومة، السبت الماضي، 
إغــــاق الــشــركــات والأعـــمـــال وتــقــلــيــص السفر 
العاصمة  ذلــك  في  بما  الرئيسية،  مدنها  بين 
لفيروس  انتشار  أســـوأ  تكافح  طــهــران، حيث 

كورونا في منطقة الشرق الأوسط.
ــــاق الـــجـــديـــدة إقــفــال  وشــمــلــت إجـــــــراءات الإغــ
الــشــركــات والمــتــاجــر والمــراكــز التجارية  معظم 

برلين ـ شادي عاكوم

ــدة لـــفـــرض عــقــوبــات  ــتـــحـ تــتــجــه الـــــولايـــــات المـ
نــورد  المنفذة لمــشــروع  الــشــركــات  وشيكة على 
ستريم 2 في محاولة لوقف خط أنابيب الغاز 
الــــذي سيربط  ــــورد ســتــريــم 2«،  الــطــبــيــعــي »نـ
روسيا بألمانيا، ووفق مسؤول أميركي كبير 
ــإن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تـــزيـــد من  فــ
ضــغــط الــعــقــوبــات عــلــى الــشــركــات الأوروبـــيـــة 

المشاركة في مشروع نورد ستريم 2. 
وقال ممثل رفيع المستوى للحكومة الأميركية 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نشرت 
الــســبــت، إن خــط أنــابــيــب الــغــاز نـــورد ستريم 
2 لـــن يــنــفــذ، مــشــيــرا إلــــى أن الــــدعــــوات تــوجــه 
لــهــم لــتــحــذيــرهــم ومــنــحــهــم الــوقــت لــلــخــروج«، 
ــه بــــدلا مـــن ضـــخ المـــزيـــد مـــن المـــال  مــوضــحــا أنــ
ــة ذات الــصــلــة،  ــطـ ــيـــب والأنـــشـ ــابـ فــــي خــــط الأنـ
ــدام شــــروط  ــخــ ــتــ ــات اســ ــركـ ــلـــشـ مــــن الأفــــضــــل لـ
العقد. ولــم يقدم  المــوجــودة في  القاهرة  القوة 

الـــذي لــم تكشف الوكالة  المــســؤول الأمــيــركــي، 
عـــن هــويــتــه، أي مــعــلــومــات بـــشـــأن الــشــركــات 
التي سيتم الاتصال بها على وجه التحديد، 
واكتفى بوصف نورد ستريم 2 بأنه »مشروع 
جــيــوســيــاســي ســتــســتــخــدمــه روســـيـــا لابــتــزاز 

الدول الأوروبية«. 
الأميركية  الحكومة  أن  إلــى  الوكالة  وأشـــارت 
الذين  حددت عددا من الشركات والأشخاص 
ــيـــواجـــهـــون الإجـــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الأولـــــى  سـ
نــورد ستريم  العقوبات ضــد  قــانــون  بموجب 

2، وبـــأنـــه يــتــم حــالــيــا الاتـــصـــال بــالمــتــضــرريــن 
وإباغهم بشأن العقوبات الوشيكة. إلى ذلك، 
أبــــرز المـــســـؤول أن أول تــقــريــر حــكــومــي بــهــذا 
الأسابيع  فــي  الكونغرس  إلــى  الــشــأن سيقدم 
المقبلة، وسيتم تسمية الأشخاص والشركات 
مــشــددا  الــقــانــون،  ينتهكوا  أن  يحتمل  الــذيــن 
عــلــى أنـــه ينبغي عــلــى مــؤيــدي نــــورد ستريم 
2 ألا يــأمــلــوا فــي تغيير مــوقــف الــحــكــومــة في 
و»بييسكا«  »بييسا«  قانوني  لأن  واشنطن، 
يــنــصــان عــلــى عــقــوبــات إلـــزامـــيـــة ومــدعــومــان 
العقوبات تكون  من الحزبين، وهــذا يعني أن 
نــافــذة بــغــض الــنــظــر عــمــن يجلس فــي المكتب 
الـــبـــيـــضـــاوي«.  ويــعــد الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن مـــن مــنــتــقــدي مـــشـــروع نـــــورد ســتــريــم 
2 عــنــدمــا كـــان نــائــبــا لــلــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا، ووصـــف حينها خــط الأنــابــيــب بأنه 

صفقة سيئة بشكل أساسي لأوروبا«. 
وكــــان تـــرامـــب قـــد أمـــر فـــي نــهــايــة 2019 بـــأول 
ــات مــعــيــنــة  ــ ــركـ ــ ــد شـ ــ ــيـــة ضـ ــقـــابـ ــيــــر الـــعـ ــتــــدابــ الــ
نــورد ستريم 2، وسرت  تشارك في بناء خط 
ــــى عــلــى سفن  هـــذه الــعــقــوبــات بــالــدرجــة الأولـ

سويسرية لدفن أنابيب الغاز في قاع البحر.
ووفق الإدارة الأميركية فإن هذا الخط سيؤدي 
إلى زيادة اعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة 
الروسية، ويهاجم ترامب المشروع باستمرار 
عبر موقع تويتر. وفي المقابل، تقول ألمانيا إن 
ترامب يعارض المشروع لمجرد توفير أسواق 
الغاز  مــن  المتحدة  الــولايــات  إنــتــاج  لتصريف 

الصخري.
المتحدة تسعى  الــولايــات  إن  وتــقــول موسكو 
المـــشـــروع لــضــمــان أن يتمكن مـــزودو  لإفــســاد 
الغاز الطبيعي الأميركيون من بيع الصادرات 
إلــــى ســــوق الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــســعــر أعــلــى 
مـــن ســعــر روســـيـــا. ويــلــعــب مــيــنــاء الــعــبّــارات 
بـــنـــاء خــط  ــي  فــ زاســـنـــيـــتـــس دورا مـــحـــوريـــا 
ــب بـــتـــقـــديـــم خـــطـــي أنــــابــــيــــب بــطــول  ــيــ ــابــ الأنــ
إجمالي يقدر بـ2460 كيلومترا، ولا تزال 150 

كيلومترا فقط لإكمال هاتين القطعتين.

ــدن إيــــــــــران )مـــشـــهـــد  ــ ــ والمـــــطـــــاعـــــم، فـــــي أكــــبــــر مـ
ــان وشــــــيــــــراز(. وحــــــــددت الــســلــطــات  ــهــ ــفــ وأصــ
الإيـــرانـــيـــة مـــا يـــقـــرب مـــن 160 بـــلـــدة ومــديــنــة 
ــز  ــراكــ ــأثــــرة كـــنـــقـــاط ســـاخـــنـــة لأن هــــــذه المــ ــتــ مــ
الحضرية لديها أعلى نتائج اختبار فيروس 
كورونا يومياً للفرد. وتأتي تداعيات جائحة 
كورونا، بينما يعاني الاقتصاد الإيراني من 
عقوبات أميركية خانقة استهدفت القطاعات 
وذلــك  والــبــنــوك،  النفط  رأســهــا  الحيوية على 
في  النووي  الاتفاق  من  ترامب  انسحاب  منذ 

الثامن من مايو/أيار 2018.
لأنباء  الإسامية  الجمهورية  وكالة  ونقلت 
»أرنا«، أمس الأحد، عن الرئيس الإيراني حسن 
التنسيق  روحــانــي قوله خــال اجتماع لجنة 
ــذي عـــقـــدتـــه الـــحـــكـــومـــة، يـــوم  ــ ــ الاقــــتــــصــــادي الـ
السبت إن »تقليص اعتماد الميزانية المستدام 
ــــد الإنـــــجـــــازات الــكــبــرى  عـــلـــى الـــنـــفـــط، يـــعـــد أحـ
الــبــاد«.  المــقــاوم فــي  لاستراتيجية الاقــتــصــاد 
وتتعرض العملة الإيرانية لاضطرابات حادة 
دفــعــتــهــا لــلــتــهــاوي بــنــحــو 800% مــنــذ إعـــادة 
عامين،  نحو  قبل  الأميركية  العقوبات  فــرض 
ــــوارد  ــة شـــحـــاً كـــبـــيـــراً فــــي مـ ــدولــ إذ واجــــهــــت الــ
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي. لــكــن المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين 
حــمــلــوا فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة مــن وصــفــوهــم 
»الانتهازيين« والمضاربين مسؤولية انهيار  بـ
العملة. واعتبر محمود واعظي، مدير مكتب 
الرئيس الإيراني، أن الأسعار الحالية للعملة 
الأجنبية في السوق الإيرانية »غير حقيقية« 
الاقتصادية.  الــبــاد  حقائق  مــع  تتناسب  ولا 

وقال واعظي في تدوينة على موقع التواصل 
الاجتماعي »إنــســتــغــرام« فــي وقــت سابق من 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن »الجهود 
مــســتــمــرة لــخــفــض أســـعـــار الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
وجعلها واقــعــيــة«. وأضـــاف أنــه »مــنــذ خــروج 
أميركا مــن الاتــفــاق الــنــووي تــواجــه الحكومة 
مـــن جــانــب إجــــــراءات الــحــظــر الأمــيــركــيــة غير 
المسبوقة ومن جانب آخر انتهازيين ونفعيين 
ــر.. انـــتـــهـــازيـــون  ــظـ ــــروف الـــحـ ــزقـــون مــــن ظــ ــرتـ يـ
الظروف  كانت  مهما  أطماعهم  وراء  يسعون 
ــذا الــســبــيــل عــــن زعـــزعـــة  ــ ولا يـــتـــوانـــون فــــي هـ
الاقــتــصــاد وخــلــق الــتــوتــرات والــتــذبــذبــات في 
مختلف الأســـــــواق«.  وفــاقــم انــتــشــار كــورونــا 
الواسع في إيران منذ فبراير/شباط الماضي، 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــهــهــا، نتيجة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، لـــتـــودع الـــبـــاد عامها 
ــــارس/ ــابـــق، فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن مـ المــــالــــي الـــسـ

 ،%7.2 بنسبة  ســالــب  اقــتــصــادي  بــنــمــو  آذار، 
البنك  بــلــغ 41.2% بــحــســب إعــــان  وبــتــضــخــم 
ــرانـــي،  ــرانــــي. وكــــان الــرئــيــس الإيـ المـــركـــزي الإيــ
 الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

ّ
قـــد كــشــف مـــؤخـــراً، أن

إيــران،  إيـــرادات  خفضت 200 مليار دولار من 
قائا: »نواجه في الوقت الحاضر أسوأ أنواع 
الماضيين،  العامين  وطيلة  الأميركي.  الحظر« 
نتيجة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والـــتـــزام الـــدول 
العقوبات،  الكثير منها لهذه  بها رغــم رفــض 
ــم تــتــمــكــن إيــــــران مـــن تــصــديــر نــفــطــهــا »ولـــو  لـ
قـــطـــرة واحـــــــدة« بـــالـــطـــرق الـــرســـمـــيـــة، بحسب 
باقر نوبخت.  الإيراني، محمد  الرئيس  نائب 
ــتــــفــــاف عــلــى  ــن الالــ ــوان عــ ــتــ ــم تــ ــران لــ ــهــ لـــكـــن طــ
في  »رويــتــرز«  وكالة  العقوبات، حيث كشفت 
28 سبتمبر/أيلول الماضي عن قفزة ملحوظة 
في صادرات النفط الإيرانية خال هذا الشهر، 
»تانكر  مــن  بيانات  بــنــاء على  قدرتها  والــتــي 
تراكرز« وشركتين أخريين، بين 400 ألف إلى 
1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، 
الأمر الذي يظهر قدرة طهران على الإفات من 

قبضة الحظر الأميركي المشدد.

عقوبات وشيكة على »نورد ستريم 2«صعود غير متوقع للريال الإيراني رغم الإغلاق والعقوبات

نــســخــة بــريــطــانــيــة مـــن تـــرامـــب.  مـــن جانبه 
ــاد بــمــؤســســة  ــتــــصــ ــرى كـــبـــيـــر خــــبــــراء الاقــ ــ يــ
»أو كــســفــورد إيــكــونــومــكــس«، أنــــدرو غــوود 
ــــوز بــــايــــدن لــــن يــغــيــر كـــثـــيـــراً فــي  ــن، أن فـ ــ ويــ
ويقول  البريطانية.  الــتــجــارة  استراتيجية 
في هذا الصدد إن »الخافات الرئيسية بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن معايير 

العاقات التجارية بين البلدين في فترة ما 
بعد بريكست على ما كانت عليه قبل خروج 
بــريــطــانــيــا مــن عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ومعايير  الجمركية  بالتعرفة  التعامل  أو 
ــاً لـــقـــوانـــين مــنــظــمــة الــتــجــارة  ــقـ ــارة وفـ ــتـــجـ الـ

العالمية. 
لكن الاقتصادي غــوود وين يرى أن توصل 

فاز  قائمة ســواء  الزراعية ستظل  المنتجات 
الــشــراكــة  اتــفــاقــيــة  تـــرامـــب، إذ إن  بـــايـــدن أو 

تخضع لمناقشة الكونغرس وإجازته«. 
ــإن أمــــام  ــ ــن فــ ــ وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر غـــــــوود ويــ
ــارات أخـــــــرى فــــي الــتــعــامــل  ــ ــيـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا خـ
إلى  التوصل  إلــى حين  أميركا  التجاري مع 
حل خاف المنتجات الزراعية، وهي أن تظل 

ــــع دول  بـــريـــطـــانـــيـــا لـــتـــرتـــيـــبـــات تــــجــــاريــــة مـ
الاتحاد الأوروبي سيكون أفضل لبريطانيا 
الولايات  مع  التجارية  الشراكة  اتفاقية  من 
المتحدة.  ويمثل حجم التجارة المشتركة بين 
بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي نحو %43 
مــن إجــمــالــي الــتــجــارة الــبــريــطــانــيــة، مقارنة 
التي تأتي في المرتبة  مع السوق الأميركية 

الثانية بعد أوروبــا، إذ يقدر حجم التجارة 
مليار   132.3 بنحو  الأميركية  البريطانية 

جنيه إسترليني حسب بيانات البرلمان.
وتــحــل بــريــطــانــيــا فـــي المــرتــبــة الــســابــعــة من 
المتحدة، كما  الــولايــات  ترتيب شركاء  حيث 
يــمــيــل المــــيــــزان الـــتـــجـــاري لــصــالــح الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة. ولـــكـــن خـــبـــراء يـــــرون أن الــشــراكــة  المـ
المتحدة  الــولايــات  مــع  لبريطانيا  الــتــجــاريــة 
ستمنحها قوة مالية من حيث إن الحضور 
في  الأميركية  التجارية  للمصارف  الكثيف 
بريطانيا سيضع ضغوطاً على دول الاتحاد 
الأوروبــــي، وربــمــا يجبرها على المــرونــة في 
التي تقع في  المالية  التعامل مع المؤسسات 
المــركــز المــالــي بــلــنــدن. كــذلــك يــشــيــرون إلــى أن 
صفقة الشراكة التجارية مع أميركا ستمكن 
لندن من توقيع اتفاقات سهلة مع اقتصادات 

كبرى في آسيا مثل الهند. 
ويــــــدور الـــخـــاف بـــشـــأن مـــوضـــوع اتــفــاقــيــة 
الولايات  عرضتها  التي  التجارية  الشراكة 
المتحدة على بريطانيا وتنصّ على خفض 
كا  وخــدمــات  لبضائع  الجمركية  التعرفة 
البلدين، حول نقطتين هما، تخوف الحكومة 
الــذي  الصغير  الاقــتــصــاد  ذات  الــبــريــطــانــيــة 
يــقــدر بــنــحــو 3 تــريــلــيــونــات دولار، مــقــارنــة 
بــحــجــم الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي المـــقـــدر بــأكــثــر 
من 20 تريليون دولار، من هيمنة الشركات 
الأميركية الضخمة على السوق البريطاني، 
خــاصــة فــي مــجــال المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة. أمــا 
توحيد  حــول  فتدور  الثانية  الخاف  نقطة 
ــإن  ــة، فـ ــاريــ ــتــــجــ ــر والـــتـــشـــريـــعـــات الــ ــيـ ــايـ ــعـ المـ
الولايات المتحدة تطالب بريطانيا باعتماد 
ما  وهو  التجارية،  وتشريعاتها  معاييرها 

ترفضه بريطانيا. 
يذكر أن بريطانيا وقعت حتى الآن اتفاقات 
تــجــاريــة ضمن مــشــروع »الــفــضــاء التجاري 
لمــا بعد فترة بريكست مــع كــل من  الجديد« 
الــيــابــان وكــنــدا، وتــتــجــه بــريــطــانــيــا لتوقيع 
اتــفــاقــات مــمــاثــلــة مـــع الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
التي لديها اتفاقات تجارية مع دول الاتحاد 

الأوروبي شبيه بالاتفاق مع كندا. 
للتعرفة  مشروعاً  بريطانيا  وضعت  كذلك 
ــغـــرى   الــــتــــجــــاريــــة مـــــع الاقــــــتــــــصــــــادات الـــصـ
ــا وآســــــــيــــــــا. وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــرة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ  فـــــــي أفـ
ــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تــــــــروس، يـــوم  ــتــــجــ الــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن بــادهــا لا تــضــع كل 
آمــالــهــا عــلــى صفقة الــشــراكــة الــتــجــاريــة مع 
الــولايــات المــتــحــدة وتسعى لإبـــرام صفقات 

تجارية مع دول أخرى.

من المقرر أن تتواصل المفاوضات حول ما تبقى من عقبات على ترتيبات 
التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد بريكست، عن 
لكن  الاثنين،  اليوم  من  اعتباراً  بعد، 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي يطالبون 
في  فــاعــل  دور  بلعب  جــونــســون 
التي  العالقة  النقاط  لحل  التفاوض 
عطّلت العملية على مدى شهور. 
ــي عن  ــ ــرب دبــلــومــاســي أوروب وأعـ
قلقه من أن الفجوة بين الطرفين »لا 
تتقلصّ إلا ببطء«، مشيراً إلى احتمال 
المصادقة  إمكان  الوقت قبل  نفاد 

على اتفاق بحلول نهاية العام.

جولة جديدة من المفاوضات

تقرير

على غير المتوقع صعد 
الريال الإيراني أمام الدولار 
رغم دخول الدولة في 

موجة إغلاق، بسبب 
تفشي كورونا، واستمرار 

تداعيات العقوبات
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

عت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على أكبر 
ّ
قبل أيام، وق

الاقتصاد  ثلث  يشمل  العالم،  مستوى  على  الحرة  للتجارة  اتفاق 
التجمع  هـــذا  دولار.  تــريــلــيــون   26.2 نــحــو  ويــبــلــغ حجمها  الــعــالمــي 
الاقتصادي الذي أعلن عنه بين الصين وتجمع الآسيان، بالإضافة 
ــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا  ــع دول أخــــرى هــي ال إلـــى أربــ
ونيوزيلندا، يأتي في إطار سعي هذه الدول لتحسين مناخ التجارة 
التجارة  موجة حماية  من  وإيجاد مخرج  بينها،  فيما  والاقتصاد 
يناير 2017.  فــي  للسلطة  مــع مجيئه  تــرامــب  قــادهــا دونــالــد  الــتــي 
ويتوقع أن تنضم دول أخرى لهذا التجمع، كما حدث مع بنك آسيا 
للتنمية الأساسية في عام 2015. إلا أن بعض القراءات تذهب بعيدًا، 
أن  أمــيــركــا، فــي حــين  التجمع صنع خصيصًا لمواجهة  وكـــأن هــذا 
المصالح الاقتصادية للدول تصاغ بعيدًا عن هذه القراءات العاطفية، 
فلا يعني أن هذه الدول سوف تناصب أميركا العداء، أو أنها سوف 
كل  أن  وبخاصة  بأميركا،  والتجارية  الاقتصادية  علاقاتها  تقطع 
هذه الدول بلا استثناء أعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما أن 
الصين لا يمكنها بهذا التجمع، أن تستغني عن تجارتها مع أميركا 
والتي تتجاوز قرابة 600 مليار دولار سنويًا، أو تغلق ملف باقي 
علاقاتها الاقتصادية مع أميركا، ولكن الأمور تسير في تخفيف 
مخاطر الــعــلاقــات فــي جــهــة، مــن خــلال فتح بــوابــات أخـــرى، أو ما 
التجارة. ومثل هذه  العالمية بعدم تركز  التجارة  أدبيات  يعرف في 
التجمعات تقوم على أساس مصالح منتقاة، وليس بالضرورة أن 
تكون هناك تسوية لكافة المشكلات الاقتصادية القائمة بين البلدان 
الأعضاء، فثمة قضية كبرى بين الصين واليابان تتعلق بشبكات 
ــواوي الصينية، لما  الــتــي تعتمد عــلــى أجــهــزة شــركــة هــ المــعــلــومــات 
وجد من مخاطر، عبر التكنولوجيا المصاحبة لهذه الشبكات، من 
وكذلك  ياباني،  متقاعد  مليون   1.5 بنحو  الخاصة  المعلومات  نقل 
الأمر في أوروبا. قضية شديدة الحساسية مثل التجسس أو نقل 
همت بها شركة هــواوي، واستغنت بسببها عدة 

ُ
ات التي  المعلومات 

دول عن استيراد شبكاتها، تحتاج لمعالجة تحفظ لهذه الدول أمنها 
التجاري  الــتــبــادل  ملف  لتغلق  كافية  تكن  لــم  ولكنها  المعلوماتي، 
بــين الصين والــيــابــان، والـــذي وصــل لنحو 310 مليارات دولار في 
بــعــيــدًا عن  لتأمين مصالحه،  كــل طــرف يسعى  ولــكــن  عــام 2019، 
فالاقتصاد  الـــدول،  مصالح  مــع  تتعارض  والــتــي  الكاملة،  القطيعة 
كما السياسة تمامًا، لا يعرف القطيعة الكاملة ولا الاندماج الكامل، 
ولكن أينما وجدت المصلحة فثمة الاتفاقيات والتجمعات التي تضم 
الدول المستفيدة منها.  وثمة مثال آخر على وجود تجمعات دولية 
القوى  الــدول على خريطة  الهدف منها دعم مصالح مجموعة من 
والذي  الأساسية،  للبنية  الآسيوي  البنك  مثل  الدولية،  الاقتصادية 
دعت إليه الصين وقدمت الرصيد الأكبر من رأسماله، ودخل حيز 
الأوروبــيــة  الـــدول  مــن  العديد  لــه  عــام 2015، وانضمت  فــي  التنفيذ 

ا، إلا أن اليابان وأستراليا لم تنضما لهذا البنك.
ً
لاحق

هيكل مقابل
والذي  الجديد،  العالمي  الاقتصادي  النظام  بعد عام 1948 تأسس 
والــذي  الرئيس،  هيكله  أو  الدولية عصبه،  المالية  المؤسسات  مثلت 
التجارة  منظمة  إليهما  وانضمت  الدوليين،  والصندوق  البنك  ضم 
العالمية بداية 1995، وسمي فيما بعد بثالوث العولمة. إلا أن الدول 
ــر، وفــقــدت الأمــل  الــصــاعــدة، وعــلــى رأســهــا الــصــين، ضــاق بها الأمـ
المالية  المــؤســســات  ــمــثــل بشكل عـــادل فــي مــجــالــس إدارة 

ُ
ت فــي أن 

والاقتصادية الدولية، فاتجهت عام 2015، لإدخال بنك آسيا للبنية 
الأســاســيــة. ومــنــذ أيـــام قليلة أعــلــن عــن التجمع الاقــتــصــادي الــذي 
يضم 15 دولة من بينها الصين، للتعاون الاقتصادي، وفي القلب 
يبق لاستكمال  ولــم  الـــدول.   لهذه  البينية  بالتجارة  يتعلق  منه ما 
 

ً
مستقبلا الــصــين  تنطلق  أن  ســوى  الــعــولمــة،  لثلوث  مماثل  هيكل 

لإيجاد منظمة مقابلة لدور صندوق النقد الدولي، حتى يكون لدينا 
نظامًا  ليكون  العالمي،  الاقتصادي  النظام  في  متناظران  هيكلان 
عن  مختلفتان  ولكنهما  جبهتان،  إدارتـــه  على  تتنافس  بــرأســين، 
الصراع الأيديولوجي السابق ما قبل العولمة، أي ما بين الرأسمالية 
والاشتراكية، ولكنه صراع مصالح بين اقتصاديات رأسمالية، وإن 

كانت الصين ما زالت تتمسك بتوجهها السياسي الشيوعي.

أميركا الجديدة
بلا شك أن العالم يتغير، وإن كان ذلك يحدث ببطء، وثمة دور 
مهم للدول الصاعدة على خريطة الاقتصاد العالمي الجديد، وكما 
ذكرت وسائل الإعلام أن التجمع الجديد الذي يضم الصين ونحو 
14 دولة أخرى، يمثل نحو 30% من اقتصاد العالم. كل دولة من 
أميركا، وجــزء من بنيتها  لها مصالح معتبرة مع  التجمع  هذا 
الاقتصادية وحصتها في الاقتصاد العالمي يقوم على علاقاتها 
التجارية والاقتصادية مع أميركا، بل البعض منها يتأثر بشكل 
بل  وكــوريــا،  اليابان  مثل  الأميركية  الاستثمارات  بوجود  كبير 
وباقي دول تجمع الآسيان. وأميركا التي ما زالت تسيطر على 
قرابة 23% من الاقتصاد العالمي، من السهولة بمكان أن تراجع 
تعيد عضويتها  وأن  والاقتصادية،  التجارية  ترامب  سياسات 
بتجمع النافتا، لتوجد نوعًا من التوازن في التكتلات الاقتصادية 
الدولية، كما أنه يتوقع أن تتبنى السياسات الاقتصادية الجديدة 
لجو بادين، المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، العمل على 
إنــعــاش دور منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، بــاعــتــبــارهــا فــي الأصــل 

إنجازًا أميركيا.

العالم العربي متفرجاً
وسط هذه الأحــداث التي تصنع مستقبل العالم، نجد أن الدول 
العربية، تعيش أسوأ حالات التشرذم، والصراع وإهدار الموارد، 
بل نستطيع القول إن جُل الدول العربية ما زالت في إطار تشكيل 
الــعــولمــة الـــذي تسيطر عليه أمــيــركــا، عــلــى الــرغــم مــن الــعــلاقــات 
التجارية المتقدمة مع الصين. والمؤسف أن الدول العربية الكبرى 
تسعى لطمث الهوية العربية لاقتصاديات المنطقة، عبر تطبيعها 
نه من المــوارد الاقتصادية 

ّ
للعلاقات مع الكيان الصهيوني، تمك

الاستراتيجية في المنطقة، كما هو الحال في مجال الغاز الطبيعي 
بمنطقة شرق البحر المتوسط. ولم نجد ردا فعليا عربيا، سواء 
من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك، أو على مستوى كل 
قطر على حدة، للتفاعل مع التجمع الاقتصادي الجديد للصين 
والـــ14 دولــة الأخــرى. وهو أمر يتشابه مع الموقف العربي تجاه 

بنك آسيا للبنية الأساسية.

منطقة آسيا التجارية 
في مواجهة أميركا



سميرة المسالمة

ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ازدحــــمــــت وسـ
بمظاهر رفض ممارسات الائتلاف الوطني 
وأعلن  السورية،  والمعارضة  الثورة  لقوى 
السوريون، من خلالها، موقفهم الداعي إلى 
نزع الصفة التمثيلية للائتلاف عن الثورة 
الــســوريــة أو »المــعــارضــة«، واعــتــبــاره طرفا 
ينضم بأفعاله إلى النظام السوري، كأحد 
وآلــيــات  الــنــزاع معه على حريتهم  أطـــراف 
رئيسُه،  مــارس  أن  بعد  ممثليهم،  انتخاب 
فـــي وقـــت ســـابـــق، أكــبــر عــمــلــيــة اســتــخــفــاف 
بقيادة  الاستفراد  قــرّر  عندما  بالسوريين، 
الائتلاف بعملية مقايضة مع منصبه في 
هيئة التفاوض، متنازلًا عنه لخليفته أنس 
ليحل  لــلائــتــلاف،  السابق  الرئيس  العبدة 
ت مشاعر جمهور 

ّ
مكانه في عمليةٍ استفز

ــــورة الــــــذي يـــفـــتـــرض أنـــــه مــرجــعــيــتــهــم  ــثـ ــ الـ
الــشــعــبــيــة فـــي مـــواجـــهـــة جــمــهــور المـــوالـــين 

لنظام بشار الأسد.
للانتخابات،  مفوضية  إنشاء  قــرار  ويأتي 
الموقع من نصر الحريري )رئيس الائتلاف 
موجة  على  قليلة  أشهر  بعد  بالمقايضة(، 
ــتــــلاف، لــتــكــون  الــغــضــب الــشــعــبــي ضـــد الائــ
الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وتحسم 
الجدل بين كثيرين من موالي الائتلاف الذين 
فــتــرات سابقة، على إصلاحه،  راهــنــوا، فــي 
وكنت منهم، سواء في أثناء عضويتي في 

بشار نرش

يُــقــال إن أفــضــل الاتــفــاقــات هــي الــتــي يشعر 
فيها كــل طــرف أنــه الــرابــح أكــثــر مــن ســواه. 
هذا الشعور المتبادل هو الضمانة الأساس 
لأي اتفاق، لكن ما جرى في الاتفاق الذي تم 
بين أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، 
بــعــد الــحــرب فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو كــارابــاخ، 
التوصيف، حيث  لا ينطبق كلياً على هــذا 
وسياقاته  للاتفاق  المتأنية  الــقــراءة  ظهر 

ُ
ت

على وجــود أطـــرافٍ حققت أكثر مما كانت 
بينما خسرت  الــحــرب،  هـــذه  ــرّاء  جــ تنتظر 
بعض الأطراف ما كان في وسعها تجنبه، 
الأمر الذي يدفع إلى القول إن الاتفاق جاء 
القائمة  الأدنـــى،  الــحــد  وفــق نمط تسويات 
ــيــــة، ولــــيــــس الـــحـــل  ــلــ عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة المــــرحــ
النهائي. بمراجعة ميزان الربح والخسارة 
ــفــــاق، يــبــدو الـــطـــرف الأذربــيــجــانــي  فـــي الاتــ
أكــبــر الــرابــحــين فــيــه، فــمــن جــهــةٍ استطاعت 
تسعينيات  في  لهزيمتها  الثأر  أذربيجان 
حوالي  بموجبها  وخسرت  الماضي،  القرن 
20% من أراضيها لصالح أرمينيا. وبذلك 
تمكّنت من استعادة السيطرة على جميع 
التي  المـــجـــاورة للإقليم  الــســبــع  المــقــاطــعــات 
وتأمين  الوقت،  ذلــك  منذ  أرمينيا  احتلتها 
عودة  الأذريين المطرودين إلى ديارهم تحت 
المتحدة. وبالتالي تمكّنت من  الأمــم  رعاية 
ــمــس أراضــيــهــا التي 

ُ
اســتــعــادة مــا يــعــادل خ

وكذلك   ،1994  -1992 معارك  بعد  خسرتها 
اســتــعــادت الــســيــطــرة عــلــى مــا يــقــارب %60 
من إقليم ناغورنو كاراباخ. كما تمكّنت من 
انتزاع الموافقة على فتح ممر عبر أرمينيا 
ناخيتشيفان، وبالتالي  إقليم  بينها وبين 
ربــط أراضــيــهــا بالإقليم الـــذي كــان مــعــزولًا 
بشكل كــامــل عــن أراضــيــهــا عــلــى الــرغــم من 
أنه يتبع لها، الأمر الذي يعد بمثابة تحوّل 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــهـــم فــــي عـــلاقـــة أذربـــيـــجـــان 
بــهــذا الإقــلــيــم، إلـــى جــانــب تــأمــين الاتــصــال 
الــجــغــرافــي المــبــاشــر مـــع تــركــيــا، مـــن خــلال 

شريط حدودي يمتد 23 كيلومتراً. 
ــنــــصــــر والــــــربــــــح الـــكـــبـــيـــر  ــــذا الــ ــهـ ــ مـــــا كـــــــان لـ
الــتــركــي  الـــدعـــم  لـــولا  ليتحققا  لأذربـــيـــجـــان 
الكبير لها. لذا تظهر تركيا أيضاً أحد أهم 
الاتــفــاق، بتحقيقها مكاسب  الــرابــحــين مــن 

بشرى المقطري

شكّل تشظي المؤسسات الثقافية الوطنية 
ــه  ــ ــد الأوجــ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي ظــــل الــــحــــرب أحــ
والمجتمعي  السياسي  للانهيار  الكارثية 
إلــى تضاؤل  الــبــلاد، بحيث أدّى ذلــك  فــي 
تأثيرها في المجتمع، وبالتالي فشلها في 
بلورة خطاب وطني جامع. وفيما ترجع 
الثقافية  المؤسسات  أغلب  تشظي  جــذور 
إلى تعرّضها للتجريف من نظام الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، بحيث كرّس 
الصراعات السياسية بين نخبها الثقافية، 
ــة الـــرمـــوز الــوطــنــيــة في  بــمــا فــي ذلـــك إزاحــ
نــظــام صــالــح في  مــقــابــل تصعيد مثقفي 
أطرها القيادية، فإنها، إلى حد ما، حاولت 
ــدّة الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي، عــبــر  ــ تــــجــــاوز حــ
تبنيها لقضايا إنسانية ضداً من سياسة 
قــوّضــت ما  الــحــرب  أن  إلا  النظام حينها، 
ــات، وذلـــك  ــذه المـــؤســـسـ ــن بــنــيــة هــ تــبــقــى مـ
نتيجة انخراط معظم النخب الثقافية مع 
إلــى  الــصــراع اليمنية، وتــحــولــهــم  أطــــراف 
منتجين لخطاب الحرب، وانكفاء كثيرين 
منهم اجتماعياً، بحيث أدّى ذلك إلى شلل 
هــــذه المـــؤســـســـات، فــضــلا عـــن انــقــســامــهــا 
واقع  في  استمرار غيابها  ومــع  مناطقياً. 
ــوز  ــــرب، وتـــشـــظـــيـــهـــا، اســـتـــطـــاعـــت رمــ ــــحـ الـ
أن  الــحــرب،  ثقافية يمنية، خــلال ســنــوات 
تلعب دورا محورياً لا يمكن تجاهله في 
تحوّلت  بحيث  الــوطــنــي،  الــخــطــاب  تمثل 
ــــى حــــائــــط الــــصــــد الأخــــيــــر لـــلـــدفـــاع عــن  إلــ
بما  جغرافيتهم،  اختلاف  على  اليمنيين، 

يها مظلوميتهم اليومية. 
ّ
في ذلك تبن

أسهمت  فــارقــة،  وإنسانية  وطنية  كحالة 
فـــي تــحــريــك الــــراكــــد الــثــقــافــي فـــي الــيــمــن، 
بــمــا فــي ذلـــك تــعــويــض غــيــاب المــؤســســات 
نقيب  والصحافي،  المثقف  يعد  الثقافية، 
الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين الأســـبـــق، وعــضــو 
المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيين، عبد الباري طاهر، مثالا حيوياً 
لتمثلات الخطاب الوطني والإنساني في 
الـــداخـــل الــيــمــنــي، بــحــيــث عــكــس نــضــالات 
أحد  هــو  الــتــي  اليمنية،  الوطنية  الــحــركــة 
أعـــمـــدتـــهـــا، إذ شـــكـــل، مـــن خــــلال كــتــابــاتــه 
الــتــحــلــيــلــيــة الـــتـــي تـــديـــن أطــــــراف الـــحـــرب، 
المــنــحــازة لليمنيين،  ومــواقــفــه الإنــســانــيــة 
ونشاطه الثقافي اليومي المتنوع، إضافة 
نــوعــيــة لاشـــتـــغـــالات المــثــقــف الـــوطـــنـــي، إذ 
الـــذي ينتصر  تــحــوّل مشروعه الإنــســانــي 
لــلــيــمــنــيــين إلــــى مــؤســســة وطــنــيــة فـــرديـــة، 
قامت على أنقاض تلاشي مؤسسة اتحاد 
الأدبــــــــاء والـــكـــتـــاب الــيــمــنــيــين، المــنــقــســمــة 
عــلــى نــفــســهــا، وكــذلــك ضــمــور دور نقابة 
الــصــحــافــيــين، بــحــيــث أنـــتـــج عــبــد الـــبـــاري 
طـــاهـــر، عــلــى مـــدى ســـنـــوات الـــحـــرب، إرثـــا 
ــيــــا يــنــبــذ  ــنــ ثـــقـــافـــيـــا بــــلــــور مـــشـــتـــركـــا وطــ
فــكــرة الــحــرب والاقــتــتــال الأهـــلـــي، بــمــا في 
ــك تـــعـــزيـــزه ثــقــافــة الـــســـلام والــتــضــامــن  ذلــ

الإنساني.
تأتي الخبرة المحنكة لمثقف يمني ناضل 
في صفوف الحركة الوطنية، بما في ذلك 
المتعاقبة،  السياسية  الأنظمة  معارضته 
اخــتــلالاتــهــا، مــرجــعــيــة سياسية  ــدا  ــاقـ ونـ
حــكــمــت مـــواقـــف عــبــد الـــبـــاري طـــاهـــر، في 
ــيـــل المــنــاهــض  ظـــل الـــحـــرب ومـــوقـــفـــه الأصـ
ــا. كــمــا أســـهـــم تــكــويــنــه الــثــقــافــي  ــهـ ــرافـ لأطـ
الـــغـــزيـــر، ووعـــيـــه الـــيـــســـاري المــتــشــكــك، في 
ــاوزت كــل  ــ ــجـ ــ ــقـــديـــة تـ إيــــجــــاد شــخــصــيــة نـ
الأيديولوجية  الضيقة،  الـــولاءات  أشــكــال 
ــتـــي كــرســتــهــا  والمـــنـــاطـــقـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الـ
الـــحـــرب، بــحــيــث اســتــطــاع أن يــكــون على 
والثقافية  السياسية  تمثلاتها  من  الضد 
في المجتمع اليمني، فيما أسهم انخراطه 
المؤسسات  في  النقابي  العمل  في  عقودا 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي إعـــــلائـــــه مـــبـــدأ 

المهدي مبروك

لتونس طقوس عبور خاصة، حتى تمر من 
بعيد  المجتمعات  أخـــرى. تحتفل  إلــى  سنة 
الشوارع بأضواء متلألئة،  وتــزدان  الميلاد، 
  ..

ً
ــبـــلا ــا وتـــحـــايـــا وقـ ــنـــاس هـــدايـ ويـــتـــبـــادل الـ

يــحــدث هــذا فــي تــونــس  مــن حــين إلــى آخــر. 
ولــكــن ذاكـــرة الــنــاس، أو على الأقـــل الــذاكــرة 
بذكرى  تحتفظ   تظل  تحديدا،  السياسية 
»عــبــورات« صعبة ومــؤلمــة، إذ تتسم نهاية 
ــديـــدة بــكــثــيــر من  ــرى جـ ــ الــســنــة وبــــدايــــة أخـ

الاحتجاج والصدام وبعض الدموع.
تظل  السنة  نهاية  مــتــلازمــة  يشبه  مــا  ثمة 
ــا يـــــــؤرّق الـــنـــخـــب الـــتـــونـــســـيـــة. أمـــا  ــابـــوسـ كـ
الحكومات فإن فرائصها تظل ترتعد ما إن 
يحل شهر نوفمبر )تشرين الثاني( من كل 
، حتى قدوم 

ً
سنة، وتظل الأنفاس محبوسة

تمر  تقريبا  أشــهــر  أربــعــة   .. تقريبا  الربيع 
 كأنها الدهر، طقوس العبور لا تخلو 

ً
ثقيلة

من حــزن وكــدر، وألــم كثير. أحــداث جانفي 
)يناير/ كانون الثاني 1978( النقابية التي 
راح ضــحــيــتــهــا مـــئـــات المــحــتــجــين، جــانــفــي 
الأبـــريـــاء  أرواح  فــيــهــا  أزهـــقـــت  الـــتـــي   1981
لة من الترابين، 

ّ
على أيدي مجموعاتٍ متسل

ــيــــبــــي، وهــــــي تـــغـــيـــر عــلــى  ــلــ ــــري والــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
 ،1984 سنة  الخبز  أحـــداث   .. قفصة  مدينة 
ثــم وأخــيــرا ثــورة ديسمبر/ كــانــون الأول - 

جانفي منذ ما يقارب عشر سنوات خلت.
النفق  تسبق حكومة هشام المشيشي هذا 
ــتـــج حـــلـــولا،  المـــخـــيـــف، وتــــقــــدّم لـــكـــل مــــن احـ
ــهــا تــنــجــو بــنــفــســهــا، فــكــل الــحــلــول التي 

ّ
عــل

أقــدمــت عليها فــي الأسابيع الأخــيــرة لحل 
ــــي هـــذا  ــذهــــب فـ ــاج  تــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــعـــضـــلات الاحـ
الاتجاه. وهي بذلك تطفئ حرائق، ولكنها، 
الخبيثة  الوقت نفسه، تحوّل جمرتها  في 
إلى جسد الدولة المعتل وتدسّه في قلبها، 
في  تطاوين  )محافظة  الكامور  حالة  ففي 
إذلال  تم  مثلا،  التونسي(  الجنوب  أقصى 
ــى تــــفــــاوضٍ مـــهـــين، ما  ــة، وجــــرّهــــا إلــ ــدولــ الــ
لــبــث أن أشــعــل نـــار الــجــهــويــة/ المــنــاطــقــيــة 
الــدولــة مــالا مــن ضــرعٍ  .. دفعت  والمطلبية. 
القضاة  في تونس  ينزف. بعدها أضــرب 
يتعلق  وهـــذا حقهم حينما  أســبــوع،  نحو 
ــقـــدّم خــدمــاتــه الــجــيــدة  بــمــرفــق عــمــومــي، يـ
لــلــمــواطــنــين، حــتــى يحفظ كــرامــتــهــم )على 
خلفية وفاة قاضية لإصابتها بكوفيد 19(، 
فــكــان الــحــل الـــذي قدّمته الــدولــة قـــرار بناء 
مستشفى خاص بهم. .. تشتري الحكومة، 
مرة أخرى، سلمها من مال الشعب )دافعي 
الضرائب وليس ضرائب القضاة وحدهم(. 
الضيقة  القطاعوية  الــنــزعــة  تــغــذي  وبــهــذا 

.)Corporatisme(
في حالة الكامور، تحفر الدولة أخدودا في 
مع  للتفاوض  وتستسلم  المقيتة،  الجهوية 

الرئيس  نائب  مهمة  تسلمي  أو  الائــتــلاف، 
فيه، أو بعد استقالتي منه، والقطيعة التي 
كــانــت احــتــجــاجــا عــلــى ارتــكــابــاتٍ تــراكــمــت، 
مـــن مــنــع بــيــانــي المــطــالــب بـــإجـــراء تحقيق 
الــحــدود  على  للسوريين  قــتــلٍ  عمليات  فــي 
الــســوريــة الــتــركــيــة، إلـــى المــطــالــبــة بإحالتي 
إلى التحقيق بسبب مقالاتي المنشورة في 
»العربي الجديد«، ومنها »اعتراف واعتذار 
إلى الشعب السوري« )2016/9/16( لمنعي 
من نقد »الائتلاف« والمصارحة بما يحدث 
يمثلهم.  الذين  السوريين  عموم  مع  داخله 
ومع ذلك كله، بقي التعويل على الأمل بأن 
يتخذ بعض أعضاء »الائتلاف« المبادرة في 
إلــى أن هتكت »المقايضة  إصــلاح مسيرته، 
في انتخاباته الحريري مقابل العبدة« كل 

احتمالٍ لإصلاح.
لـــم يــكــن مـــا حــــدث فـــي انــتــخــابــات مجلس 
فــي يوليو/ تموز  الــســوري،  النظام  شعب 
الماضي، أكثر استفزازا للسوريين مما حدث 
في مؤسسةٍ يفترض أنها تمثل مشروعية 
حــلــمــهــم فـــي إقـــامـــة الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وإنهاء استبداد الأجهزة القمعية داخلها، 
ــأنــــهــــم وقـــــعـــــوا تــــحــــت ظــل  لـــيـــســـتـــبـــيـــنـــوا بــ
»مؤسسة« تمارس عليهم وفق إمكاناتها 
)ما هي؟( أكثر عمقا، من مجاراة النظام في 
إطـــلاق صــفــات المــنــدســين والمــتــآمــريــن على 
معارضيه في إدلب الصامدة بوجه عدوان 
الــنــظــام مــن جــهــة، وعــــدوان جبهة النصرة 

من الــدول التي ترعاها إلى حين تحصيل 
هذه الدول مصالحها، في حرب تصفيات 
ــــرة حـــالـــيـــاً مــــن كــــل الــجــهــات  ــدائـ ــ الـــنـــفـــوذ الـ
معاً  آن  في  والمتحالفة  المتصارعة  الدولية 

في سورية.
قد يفيد التنبيه إلى أننا نكتب عن جهاتٍ 
مــعــنــيــةٍ بـــــإرادة الــســوريــين، إلـــى المــخــالــفــات 
الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا »الائــــــتــــــلاف« 
الانتخابات، سواء  إنشاء مفوضية  بقراره 
لــجــهــة نــظــامــه الـــداخـــلـــي الــــذي يــوضــح أنــه 

لــن يــكــون لــه وجـــود عندما يــكــون هــنــاك ما 
أو  المعارضة،  انتخاباتٍ تشارك فيها  يبرّر 
الــقــرار  بــأن  الــثــورة  لجهة تضليله جمهور 
تنفيذ لبيان جنيف الذي لم يأت على ذكر 
الحاكمة  الهيئة  لأن  المــفــوضــيــة،  هـــذه  مــثــل 
بمثل  المعنية  البيان هي  عــوّل عليها  التي 
هــــذه الــــقــــرارات، ووجـــــود الــهــيــئــة الــحــاكــمــة 
الانتقالية تنهي أساساً وجود »الائتلاف«، 
ــتـــى مــــع الـــتـــحـــايـــل الــــدولــــي عـــلـــى بــيــان  وحـ
جنيف، ونسفه مصلحة السلال الأربع التي 
أقرّها المبعوث الأممي السابق، ستيفان دي 
على  مبنيةٍ  خــديــعــةٍ  أمـــام  فإننا  ميستورا، 
أكــاذيــب بتوقيع مــن رئــيــسٍ جاء  مجموعة 
 
ً
وهمية سلطة  ليحكم  مــقــايــضــةٍ  باتفاقية 

 لمــحــاكــاة ســلــطــة الأســد 
ً
 ومــشــوهــة

ً
مــصــغــرة

جغرافية  أدواتٍ  ــد  الأسـ فيها  يمتلك  الــتــي 
وواقــعــيــة وجــمــهــور مــوالــين لا يمكن إنكار 
وجـــوده، في وقــتٍ يتحدّث فيه »الائــتــلاف« 
باسم جمهورٍ يرفضه ولا يريده، ويرفع في 

وجهه شعار »الائتلاف لا يمثلني«.
ــثـــورة إلا الاســتــنــجــاد  لـــم يــبــق لــجــمــهــور الـ
ــــن خــلــفــهــا حــلــيــفــهــا الــنــظــام  بـــروســـيـــا، ومـ
السوري، لمنع تمثيل »الائــتــلاف« ثورتهم، 
ــأن يحمي  ــدة، بــ ــريــ فـــي مـــفـــارقـــة غــريــبــة وفــ
ــار الأســـــــــد جـــمـــهـــور  ــ ــــشـ ــــس الــــنــــظــــام بـ ــيـ ــ رئـ
ــمــــه، مــن  ــكــ ــة الـــــــــذي ثـــــــار ضـــــد حــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــيـــاديـــي مــؤســســات  طـــمـــوحـــات وأطــــمــــاع قـ
اختيار  في  حقهم  اغتصاب  في  المعارضة 

ممثليهم، وذلك برفض التنسيق معهم في 
انتخاباته القادمة، وإبقاء حالة العداء بين 
جــمــهــور المــعــارضــة ونــظــامــه عــلــى حالتها 
التي  الأولــى قبل أن تولد هــذه المؤسسات 
مؤسسات  فعلت  كما  تمثيلهم،  اغتصبت 
النظام بل وبصورة أكثر جرأة وبعيدة عن 

أي اعتبار لكرامتهم.
لم يعد حلفاء النظام وحدهم المتهمين، من 
كثيرين من جمهور الثورة، بإعداد مؤامرة 
تنهي ثورتهم، وحلمهم الذي دفعوا أثمانا 
أمام  صمودهم  وبفضل  لتحقيقه،  باهظة 
العالم  وأجبروا  النظام وحلفائه،  وحشية 
على استصدار بيان جنيف وقرار مجلس 
أممياً  ــرارا  ــ قـ الأمــــن 2254، ونــحــو عــشــريــن 
لمساندة حقهم في إقامة نظام ديمقراطي، 
والقمع،  الاســتــبــداد  عهد  ينهي  طائفي،  لا 
ويتيح لكل السوريين حياة كريمة في بيئة 
آمــنــة تــحــفــظ كــرامــتــهــم وحــيــاتــهــم. لــم يعد 
أولئك وحدهم المتهمين، فشعار »الائتلاف 
لا يمثلني« الذي يجتاح منصات التواصل 
ــــي الــــــيــــــوم يـــــوضـــــح تــصــنــيــف  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
السوريين »الائتلاف«، ويعتبر أن قرار هذا 
الــتــشــكــيــل، إنـــشـــاء مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
الــثــورة،  أنــهــى أواصـــر علاقته مــع جمهور 
، وكان 

ً
العلاقة التي لم تكن موجودة أصلا

يــــعــــوّل عـــلـــى حـــكـــمـــاء مــــن »الائـــــتـــــلاف« فــي 
بنائها، بدل هدمها وتدميرها.

)كاتبة سورية(

كــثــيــرة، ربــمــا أهــمــهــا فـــرض نــفــســهــا فــاعــلا 
القوقاز،  جنوب  منطقة  في  ومهما  جديدا 
بــعــد أن أوجـــــدت لــنــفــســهــا مــوطــئ قــــدم في 
منطقةٍ ذات أهمية جيوستراتيجية، تتميز 
بغناها بالنفط والغاز، وتربطها مع دولها 
روابــــط ثــقــافــيــة وعــــرق مــشــتــرك. ومـــن جهة 
أخــــرى، تــبــرز أهــمــيــة هـــذا الــربــح فــي تمكّن 
 عبر 

ً
تــركــيــا مـــن ربــــط أذربـــيـــجـــان مـــبـــاشـــرة

ــالأراضــــي الــتــركــيــة  إقــلــيــم نــاخــيــتــشــيــفــان بــ
أول مــــرة، بــعــد أن كــــان الـــوصـــول إلــــى هــذا 
المــرور بالأراضي الأرمينية  الإقليم يتطلب 
أو الإيرانية، الأمــر الــذي يعني فتح قنوات 
اتصال لتركيا، ليس مع أذربيجان فحسب، 
وإنما مع عديد من دول المنطقة وشعوبها 
ذات الثقافة التركية، وما يستتبع ذلك من 
مــشــاريــع واتــفــاقــات فــي الــطــاقــة والــتــعــاون 
ــادي. هـــذا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي والاقـ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري والأمـ
إلـــى جــانــب الــــدور الــرئــيــســي الــــذي ستقوم 
بــه تــركــيــا فــي مــلــف إعــــادة الإعـــمـــار للبنية 
أذربيجان،  في  المــحــرّرة  للأراضي  التحتية 
بعد حديث باكو عن إطلاق برنامج لإعادة 

الإعمار بقيمة عشرة مليارات دولار.
أمــا روســيــا الــتــي كــانــت عــرّابــة الاتــفــاق بين 
أرمينيا وأذربــيــجــان، فتعتبر هــي الأخــرى 
مــن الرابحين فــي الاتــفــاق الــذي يعتبر، من 
إلى  روسيا  وجهتها  قاصمة  ضربة  جهةٍ، 
رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، 
»الثورة المخملية«  عمه 

ّ
تز الــذي يعمل منذ 

في أرمينيا عام 2018، التي أطاحت رئيس 
إلى  وحملته  سيركيسيان،  سيرج  الـــوزراء 
السلطة، إلى إدارة ظهره لروسيا، ومحاولة 
التقرّب من الغرب الأوروبــي ومن الولايات 
المتحدة، في تقليد ما فعلته جورجيا عام 
2008. وبــالــتــالــي، حققت روســيــا مــن خلال 
تعزيز قبضتها،  في  مهمّاً  الاتــفــاق نجاحاً 
التوجه  ذات  المــهــزومــة  أرمينيا  على  ليس 
التي  أيضاً  أذربيجان  على  وإنما  الغربي، 
ستعاني من وجود قواتٍ روسيةٍ في باقي 
أراضـــي إقليم كــارابــاخ، ومــن رقابتها على 
المــمــر الـــبـــري الــــذي ســيــصــل بـــين أراضــيــهــا 
والأراضي التركية. وبالتالي، تكون روسيا 
بهذا الاتفاق الطرف الأساسي المسؤول عن 
ــر الــذي  إدارة الــنــزاع أكــثــر مــمــا مــضــى، الأمـ
ز نـــفـــوذهـــا فـــي مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز على 

ّ
يـــعـــز

التضامن الحقوقي كمشترك وطني، الأمر 
زه في وجــدان المثقفين اليمنيين 

ّ
الــذي عــز

بــصــفــتــه مـــدافـــعـــا ونـــصـــيـــرا لــقــضــايــاهــم، 
إضافة إلى أن نهمه المعرفي، مثقفا واسع 
الاطلاع على النتاج الإبداعي والسياسي 
ــمّــــق مــــن مــقــاربــتــه  الـــيـــمـــنـــي والــــعــــالمــــي، عــ
الــشــأن الـــعـــام، ومــنــحــه بــذلــك الـــقـــدرة على 
تـــجـــاوز الــســطــحــي نــحــو اشـــتـــغـــالاتٍ أكــثــر 
من  الحفرية  كتاباته  مثلت  بحيث  عمقا، 
المحلية  بامتداداتها  الــحــرب،  بنية  داخــل 
الطويل  أوليا لمعماره  والإقليمية، محدّداً 
الذي اشتغل عليه بدأب، سواء في تحليله 
فــي  المـــتـــعـــاقـــبـــة  الـــــصـــــراع  دورات  جـــــــذور 
اليمن، بما في ذلك الحرب الحالية، أو في 
المدى  بعيدة  الاجتماعية  آثــارهــا  تقصّيه 
كتاباته  فــي  وثـــق،  بحيث  اليمنيين،  على 
وتعقيداتها  الــحــرب  مــجــريــات  الــيــومــيــة، 
مثقفا  والعسكرية، من موقعه  السياسية 
لمصالح  منحازا  يمنيا  وضميرا  وطنيا، 

اليمنيين. 
همّاً  اليمن  فــي  الــحــرب  بيئة  تفتيت  مثل 
فــكــريــاً وســيــاســيــاً لــلأســتــاذ عــبــد الــبــاري 
طــــاهــــر، مــــيّــــزت نـــشـــاطـــه الـــثـــقـــافـــي طــــوال 
ــــى تــجــفــيــف  ــــلال ســعــيــه إلـ الــــحــــرب، مــــن خـ
عبر  الكراهية  لخطاب  الثقافية  الأرضــيــة 
إنتاج خطاب وطني، بما في ذلك اشتغاله 
لليمنيين،  والإنــســانــي  الثقافي  الهم  على 
للسلام  المنحاز  المبدئي،  موقفه  ظل  فيما 
ــكــــس نـــشـــاطـــه  ــعــ ــة، يــ ــــــارســـــ ــمـ ــــ ــا ومـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ مـ
يه 

ّ
المجتمعي والسياسي، فإضافة إلى تبن

ــبــــادراتٍ مــحــلــيــة عـــديـــدة لــوقــف الــحــرب،  مــ
وكذلك مناشداته أطراف الصراع تخفيف 
ــاء الــحــيــاة الــيــومــيــة عــلــى الــيــمــنــيــين،  ــبـ أعـ
المــبــادرات الإنسانية  فإنه دعــم كل أشكال 
قضايا  تتبنى  التي  المحلية  والمجتمعية 
المــــواطــــنــــين، فــيــمــا تــتــمــظــهــر فــــــــرادة عــبــد 
يمنيا  مشتركا  تعزيزه  في  طاهر  الباري 
التي  الاستقطابية  البيئة  مــع  يــتــعــارض 
ــــوى الــــحــــرب،  ــ ــات قـ ــافــ ــفــ ــطــ ــا اصــ ــ ــهـ ــ ــــدتـ أوجـ
ونــخــبــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، بحيث 
ــذ بــــــدايــــــة الـــــــحـــــــرب، نــهــجــا  ــنــ مــــــأســــــس، مــ
تضامنيا لافتا من خلال إصداره بيانات 
ــام، وتــتــبــنــى  ــعــ يــومــيــة تـــتـــنـــاول الـــشـــأن الــ
مــطــالــب الــيــمــنــيــين، فــضــلا عـــن الــبــيــانــات 
اليومية المتضامنة مع أي يمنيٍّ انتهكت 
ـــه وحـــقـــوقـــه، 

َ
ســـلـــطـــات الــــحــــرب إنـــســـانـــيـــت

الــبــاري، مع  بــيــانــات عبد  بحيث تحولت 
مثقفين فاعلين، إلى مؤسسة رقابية، تدين 
جرائم أطراف الصراع المحلية والإقليمية 
التي  البيانات  ذلك  في  بما  وانتهاكاتها، 
ــيـــة لــلــمــثــقــفــين  ــى الــــحــــالات الإنـــســـانـ

ّ
تــتــبــن

اليمنيين، بحيث استطاع بمهارة أن يدعم 
الــتــضــامــنــات الإنـــســـانـــيـــة طـــــوال الـــحـــرب، 
وقـــد شــمــلــت جــغــرافــيــا الــيــمــن مـــن أقــصــى 
 عن إصداره 

ً
شماله وحتى جنوبه، فضلا

العربية  الــشــعــوب  مــع  بــيــانــاتٍ تضامنية 
وقــضــايــاهــا. ويـــبـــدو أن حــرصــه الــــدؤوب 
عــلــى إرســـــاء ثــقــافــة الــتــضــامــن الإنــســانــي 

نــواب  )ليست جمعيات ولا  أجــســام غريبة 
جــهــة ولا مــنــظــمــات .. إلــــــخ(. وفــــي الــحــالــة 
ــة، تــعــمــق الـــــفـــــوارق بــــين مــواطــنــين  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــاوون فــــي الـــحـــقـــوق  ــســ ــتــ ــم مــ ــهــ ــتـــرض أنــ ــفـ يـ
ــــن حــــق الــجــمــيــع الــتــمــتــع  والــــواجــــبــــات. ومـ
بمواطنيتهم  يليق  بما  صحيةٍ  بــخــدمــاتٍ 
ــازاتٍ لـــفـــئـــة مــعــيــنــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــدّم امـ ــ ــقـ ــ ... وتـ
حساب حقوق الآخرين في الخدمة نفسها 
... تــقــســيــم المـــقـــســـم وتــفــتــيــت المـــفـــتـــت هــــذا، 
الحالية من أجل إطالة  ومشروع الحكومة 

البقاء في السلطة. 
لتونس تراث دولوي مركزي هام. إذ ما إن 
الناس دولتهم.  ــف 

ّ
أل البلاد حتى  استقلت 

ــا، ووجــــــــدوا فــيــهــا صــــدىً  ــهـ اســتــســلــمــوا لـ
لانتمائهم المشترك. كانت حالة الانسجام 
الرغم  والمذهبي عاملا مهما، على  الإثني 
مـــن أن بــعــضــهــم يــــرى فـــي ذلــــك طــمــســا لم 
يحفظ للأقليات، ولو كانت طفيفة، مكانة 
ــاع الـــوطـــنـــي الـــتـــونـــســـي، غير  ــمـ ــتـ فـــي الاجـ
اتٍ  أنــهــا ســـرعـــان مـــا ســتــصــطــدم بــانــتــمــاء
سياسيةٍ تنزع إلى معارضتها: عروبيون 
ويـــســـاريـــون وإســـلامـــيـــون يـــرونـــهـــا دولـــة 
منغلقة ومستبدّة ومتغوّلة. مع ذلك لا أحد 
الحكومات  تغيرت  المــشــروعــيــة..   نــازعــهــا 
الدولة  وظلت  السياسية،  النظم  وتبدلت 
إطــارا جامعا، حتى حلت الثورة، ولا أحد 
ــة مــشــروعــيــتــهــا وشــرعــيــتــهــا  ــدولــ نـــــازع الــ
كانت  جانحة.  إرهابية  مجموعات  ســوى 
لالتفافٍ  ثمينة  فــرصــة  القاتلة  أخــطــاؤهــا 
ــارا وطنيا جــامــعــا، فعلى  حــول الــدولــة إطـ
الرغم من قسوة الدولة وظلمها وتحيّزها، 
لا أحــــد تــقــريــبــا طــالــب بـــالـــخـــروج عــنــهــا... 
اهــتــزت، غير أن إصلاحها ظل  الثقة فيها 
الــثــورة،  انـــدلاع  أمــلا قائما. بعد عقد على 
قد  تنتهي  لا  التي  الاحتجاجات  أن  يبدو 
أنــهــكــت الـــدولـــة، تــجــد الـــدولـــة نــفــســهــا، من 
خلال الحكومات، نفسها عاجزة عن تلبية 
مــطــالــب مــواطــنــيــهــا، ولــكــنــهــا، فـــي الــوقــت 
نــفــســه، تــحــرص عــلــى رضـــاهـــم، حــتــى ولــو 
هيبتها وسلطتها  على حساب  ذلــك  كــان 
الأدبية والرمزية. ضعف الدولة هذا قادها 
التفاوض مع أجسام غريبة، تمارس  إلــى 
شكلا من البلطجة  والخروج عن القانون، 
ولــكــن الـــدولـــة تعجز عــن وضـــع حـــدّ لــهــذا، 
خشية انــــدلاع ثـــورة ثــانــيــة، ســتــكــون هــذه 
المرة مدمّرة. وقد أدّى هذا العجز المستفحل 
إلى ما يشبه الشلل. في ظل هذه التنازلات 
ــاء الأســــطــــر الـــحـــمـــر الــــدالــــة  ــ ــحـ ــ ــة وامـ ــ ـ

ّ
ــذل ــ المـ

أن  مــن  حقيقية  تنمو خشية  قوتها،  على 
مجتمعا تحتيا ما هو بصدد »التعملق« 
الدولة. المؤشرات الأولــى عن  حتى يُسقط 
ذلك فقدانها وظيفتها الأولى: بسط سلطة 

القانون وسيادته على الجميع.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــالـــهـــا عـــلـــى أهـــلـــهـــا مــــن جـــهـــة ثــانــيــة،  ــثـ وأمـ
بالائتلاف  الممثلة  المعارضة  إمعان  وســط 
الــثــورة وجــمــهــورهــا رغــمــا عنهم،  بتمثيل 
ومـــن دون أن يــيــســروا لــهــم أي أمـــلٍ بسبل 
الــخــلاص مــنــهــم، لــيــكــونــوا أول مــعــارضــةٍ، 
لــم يشارك  الــتــاريــخ، تمثل شعبا  فــي  ربما 
في اختيار أعضائها، أو لا يتشارك معها 
فــي أهــدافــهــا، أو لا يستطيع أن يحاسبها 

على اقترافاتها.
كــــســــب »الائــــــــتــــــــلاف« بــــإنــــشــــاء مـــفـــوضـــيـــة 
ــــق الــــقــــرار الــــصــــادر عــنــه  الانـــتـــخـــابـــات، وفـ
الـــرقـــم 24 فـــي 19 نــوفــمــبــر/ تشرين  تــحــت 
راهــن عليه مسبقا، وهو  الثاني 2020، ما 
تمثيل الإرادة الكاملة للدولة التي تستفيد 
الــســوريــين  مـــن وجـــــــوده، رغـــمـــا عـــن إرادة 
جميعهم، ومــا يعني ذلــك لــه مــن أن يكون 
المقابل مجزياً لأشخاصه ومصالح الدولة 
التي دفعته إلى تمرير هذا القرار لمشاركة 
الــنــظــام فــي السلطة، وبــمــا يــعــادل كــل هذا 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي تـــجـــاه قــــراراتــــهــــم، فــي 
المعارضة  ممثلو  فيه  الــذي يضمن  الوقت 
أن هــــذا الاســتــنــكــار مـــن عـــمـــوم الــســوريــين 
ــفـــين، حــســب تــصــنــيــف الـــنـــظـــام، على  الـــواقـ
ــثـــورة، لا يــحــمــل أي قــــوةٍ قــانــونــيــةٍ  ضــفــة الـ
استبدالهم  أو  لاســتــبــعــادهــم  تــنــفــيــذيــةٍ  أو 
إرادتــه،  لتمثيل  الشعب  ينتخبها  بهيئاتٍ 
تماما كما هو واقــع هيئات المعارضة، مع 
الــيــوم تستمد قوتها  أنــهــا  فــــارق مــرحــلــي 

المــديــين، القصير والمــتــوســط.  وفـــي مــيــزان 
الخاسرين  أكبر  أرمينيا  تظهر  الــخــســارة، 
فــي هــذا الاتــفــاق الـــذي جــاء أقـــرب مــا يكون 
ــة، والـــذي يفرض 

ّ
إلــى وثيقة استسلام مــذل

احتلتها  أذربيجانية  أراضٍ  إعـــادة  عليها 
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي، إلــى جانب 
ما  فــي  الــعــســكــريــة  سيطرتها  عــن  تخليها 
تبقى من أراضي إقليم ناغورونو كاراباخ، 
ــدأت  ــ ــوات الــــروســــيــــة الــــتــــي بـ ــ ــقــ ــ ــ لـــصـــالـــح ال
الانتشار في الإقليم قوة حفظ سلام، خمس 

سنوات قابلة للتجديد. 
ــة الــــخــــاســــريــــن يـــمـــكـــن وضـــع  ــحــ ــلــــى لائــ وعــ
الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــيـــة الــتــي لــم تنجح، 
أنشأتها  التي  مينسك  خــلال مجموعة  من 
ــاون فـــي أوروبـــــــا مع  ــعـ ــتـ مــنــظــمــة الأمـــــن والـ
ــدول، فــي لــعــب أي دور في  الــ مجموعة مــن 
ــذا الاتــــفــــاق الــــــذي يــشــكــل  ــ ــى هـ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ
خسارة كبيرة لفرنسا التي ترتبط بعلاقات 
ــداء  ــعـ زهـــا الـ

ّ
تـــاريـــخـــيـــة مــــع أرمـــيـــنـــيـــا، يـــعـــز

الأرمني في  اللوبي  لتركيا، وقــوة  المشترك 
فرنس. 

ظهر قراءة الاتفاق وسياقاته 
ُ
في المحصلة، ت

أن أذربيجان حققت أكثر مما كانت تنتظر، 
بينما خسرت أرمينيا بالحرب ما كان في 
قبل  بــالــتــفــاوض  قبلت  لــو  تجنبه  وسعها 
اندلاع المواجهات. ومع ذلك تبقى احتمالات 
ــيـــجـــان  ــزاع بـــين أرمــيــنــيــا وأذربـ ــنــ تـــجـــدّد الــ
مــفــتــوحــة، كـــون الــتــســويــة جـــاءت أقـــرب إلــى 

ترحيل الحل، وليس الحل النهائي.
)كاتب وباحث سوري(

اللامشروط هــدف إلــى جــذب ما تبقى من 
إنــســانــيــة المــثــقــفــين الــيــمــنــيــين حـــول قيمة 
مــشــتــركــة، بــاعــتــبــار الــتــضــامــن الإنــســانــي 
ــيــــرة لمـــقـــاومـــة سلبية  ــكــــال الأخــ أحــــد الأشــ

المثقفين في ظل الحرب. 
ربــمــا مــن الصعب حصر اشــتــغــالات عبد 
الباري طاهر، الثقافية والإنسانية، طوال 
الــحــرب، ودوره الــفــاعــل فــي مــقــاربــة الهم 
اليمني بشكل يومي، إلا أن تتبع الصوت 
الإنساني غير المسيس، واليمني في المقام 
نــدرك  الــرجــل تجعلنا  يمثله  الــذي  الأول، 
استثنائيته مثقفا وطنيا في ظل سقوط 
مــعــظــم الــنــخــب الــيــمــنــيــة، وهـــو مـــا جعله 
والتخوين  التهديد  أنـــواع  لشتى   

ً
عــرضــة

والتشويه من أطراف الحرب، والمنتفعين 
منها من المثقفين والصحافيين والنشطاء 
على اختلاف معسكراتهم، جديدها أخيرا 
تــهــديــده بــالــتــصــفــيــة الــجــســديــة مـــن قــوى 
الوطنية  انحيازاته  في  رأت  مليشياوية، 
ومواقفه الإنسانية خطراً على مشروعها 
الطائفي، إلا أن حملة التضامن الشعبية 
فـــي مضامينها،  مــعــه حــمــلــت،  الــواســعــة 
ــــرب، بـــمـــا فــي  ــحـ ــ رســــالــــة إلـــــى ســـلـــطـــات الـ
ــك نــخــبــهــا، أن الــقــيــمــة الــوطــنــيــة الــتــي  ذلــ
ــبـــد الـــــبـــــاري طــــاهــــر، بــمــوقــفــه  يــمــثــلــهــا عـ
المناوئ لأطــراف الحرب، وتبنيه مصالح 
وطنيا  زت حضوره صوتا 

ّ
عــز اليمنيين، 

ــل استهدافه 
ّ
فــي وجــدانــهــم، ومـــن ثــم يــمــث

اســتــهــدافــا لمــا تبقى مــن كــرامــة اليمنيين، 
وأن المـــال الــســيــاســي المــحــلــي والإقــلــيــمــي، 
وان اســتــطــاع فــي واقــــع الـــحـــرب، صناعة 
ــة، فـــإن  ــ ــارئـ ــ نـــخـــب ســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة طـ
الشعوب وحدها من يعرف رموزها التي 
ــت قــضــايــاهــا، 

ّ
انـــحـــازت لمــصــالــحــهــا وتــبــن

الجمعية،  ذاكــرتــهــا  فــي  تــخــلــدهــم  بحيث 
أبطالا حقيقيين.  

اليومية  الحياة  إيقاع  يُضبط  اليمن،  في 
وأمرائها  ومعاركها  الحرب  سردية  على 
اليومية  الــحــيــاة  تــبــدو  ونــخــبــهــا، فيما لا 
يقطع  الــــذي  المــشــاء  للصحافي  بالنسبة 
كل يوم أزقة صنعاء وشوارعها، متلمساً 
منجزاً  شيئا  والمــثــقــفــين،  البسطاء  هــمــوم 
ومــفــروغــا مــنــه، وإنـــمـــا يــمــكــن تصويبها 
بــفــعــل الــتــأكــيــد عــلــى المــشــتــرك الإنــســانــي 
وإشــاعــة ثقافة الــســلام والــتــضــامــن، وهو 
ــاتــــه، كــمــا  ــيــ ــــي حــ ــرّك فـ ــتــــحــ وبــــــلا يـــــــأس، مــ
 ثابتٍ لا يحيد عنه، 

ٍّ
كتاباته في تتبع خط

وهــو الانحياز لكل ما هو يمني، تاريخاً 
ــاً وإنـــســـانـــاً، فــيــمــا تظل  ــ وجـــغـــرافـــيـــا، أرضـ
قــنــاعــاتــه الــثــابــتــة الــتــي لا تــتــزحــزح إدانـــة 
لحربٍ بلا معنى، تجري في بلاده، ليكون 
عبد الــبــاري طاهر الــضــوء الآتــي فــي آخر 

نفق انهياراتنا الوطنية.
)كاتبة يمنية(

هل يستنجد السوريون بالأسد من المعارضة؟

الربح والخسارة في اتفاق ناغورنو كاراباخ

عبد الباري طاهر ... ضمير يمني

الدولة المنهكة في تونس

شعار »الائتلاف لا 
يمثلني« يعتبر قرار 

إنشاء مفوضية 
الانتخابات أنهى 

أواصر علاقته مع 
جمهور الثورة

تظهر تركيا أحد
أهم الرابحين من 

الاتفاق، بتحقيقها 
مكاسب كثيرة

ينحاز لكل ما هو 
يمني، تاريخاً 

وجغرافيا، أرضاً 
وإنساناً، فيما تظل 

قناعاته الثابتة التي 
لا تتزحزح إدانة لحربٍ 

بلا معنى

آراء

معن البياري

للمصابين  دول عديدة،  في  المتزايدة،  للأعداد  أخبار كورونا  في  الــصــدارة  تعد  لم 
ضده،  اللقاحات  عن  تتوالى  التي  الأخبار  وإنما  المتوفين،  ولضحاياه  بالفيروس، 
وعن توزيعها في أركان المعمورة، ومواعيد هذا الأمر، إذ يشيع خبراء وسياسيون، 
إن  بل  العملية،  هــذه  وتبدأ   من شهرين 

ّ
أقــل إنها  وازنـــة،  دولية  إعلامية  ومنصّات 

ر بأن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية العام. وهذه 
ّ

الرئيس الفرنسي، ماكرون، يبش
دعواتٌ تتدافع إلى العدالة في توزيع جرعات اللقاحات في العالم، الأمر الذي ألحّت 
عليه القمّة )الافتراضية( لمجموعة الدول العشرين، برئاسة العربية السعودية، والتي 
اختتمت أمس الأحد. وفيما قالت المستشارة الألمانية، ميركل، إن منصّة المجموعة 
القمّة  فــي  نـــودي،  الــعــالــم،  اللقاح ضــد كوفيد 19 على  ســتــوزّع ملياري جرعة مــن 
اللقاحات  الــدخــل وحــدهــا نفقات شــراء  الـــدول منخفضة  تتحمّل  بــأن لا  وغيرها، 
وتوزيعها. ولا يملك واحدنا غير تثمين هذا الحسّ العالي من التضامن الإنساني 
العملية، هما  التنفيذية، والإجــراءات  البال إن السياسات  الدولي، وإنْ في  والتعاون 
هْمل، 

ُ
الأوْلى بالاكتراث من خطابات ودعوات، لبعضها التقدير الواجب، ولأخرى أن ت

ذلك أن الدّعائي المسترسل في المحافل الدولية يبقى من ألاعيب معتادةٍ لدى الدول 
على  تعاقدت  جرعة  مليار   1,1 أن  الخبر  صــحّ  وإذا  خصوصا.  والغنية  الكبرى 
الفقيرة،  للدول  بقي  أن لا شــيء  يعني  قد  فذلك  الآن،  الغنية، حتى  الــدول  شرائها 
، غير أن من المعلوم أن دولا غنية )ومنها عربية 

ٌ
على ما كتبت معالجاتٌ إعلامية

خليجية( وعدت دولا فقيرة ومحتاجة بتوفير كمياتٍ من اللقاح لها. وجاء حسنا 
الــجــاري بشأن  الــتــداول  أثناء  أن شيخ الأزهـــر، أحمد الطيب، كــان صوتا طيبا في 
إلى  المنتجة  العالم، عندما دعا الشركات  للتطعيم باللقاحات في  المرتقبة  الخرائط 

اعتماد سياسة عادلة لتوزيع اللقاح، انطلاقا من »رسالتها وضميرها الإنساني«.
تخبرنا »نيويورك تايمز« إن 54 لقاحا ضد كورونا هي الآن في التجارب السريرية، 
وإن 87 في التجارب قبل السريرية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفــادت، في 
بحثٍ علميٍّ يجري لاحتواء  أكثر من 150 مشروع  بأن  الماضي،  أيلول  سبتمبر/ 
العالم، من  في  الحكماء  ح 

ّ
النوع تسل هــذا  وأخــبــارٌ من  المستجد.  التاجي  الفيروس 

أصحاب أصوات التعقل ونبذ الصراعات والحروب، والدعاة إلى تعظيم المشتركات 
ما من  إلــى كل  الدولية  والهيئات  والحكومات  الــدول  أن تنصرف  وإلــى  الإنسانية، 
شأنه إنقاذ البشرية وإسعافها من المخاطر والأوبئة، وإلى الإسهام بإنتاج ما ييسّر 
ن أهل الطب 

ّ
حياتها وعيشها في كل مكان في المعمورة. وفي الوسع أن يُقال إن تمك

والمختبرات والكشوفات وعلماء المناعة والأدوية والمطعومات، في مختلف القارات، 
من إنتاج أكثر من لقاح ضد كورونا، بعضها عالي الفعالية، على ما صرنا نعرف، 
للعلم قوته  أن   جديد على 

ٌ
الفيروس في الصين، دليل في أقل من عام على رصد 

الوازنة، وقدرته على الانتصار ضد أي تحد يطرأ قدّامه. ولنا، في هذا المقام، أن نجدّد، 
أي إسهام لمؤسسات طبية وعلمية  نلحظ  إيــاهــا، عندما لا  الــعــرب، مندبتنا  نحن 
وبحثية عربية في هذه الأوراش في المعركة ضد كوفيد 19. وإذا كان ليس مفاجئا 
أن تتقدّم المؤسسة العلمية والمخبرية في الولايات المتحدة وألمانيا )وبريطانيا( في 
هذا كله، يحسُن أن لا نغفل عن محاولاتٍ علمية، لها قيمتها وجدّيتها، تمّت في 
ا كان المغربي، منصف السلاوي، يشرف على شركة 

ّ
الصين والبرازيل وروسيا. ولم

ا كان 
ّ
موديرنا الأميركية، صاحبة اللقاح ضد كورونا، بفاعلية وصلت إلى 95%، ولم

ا كان لعالم جزائري إسهام 
ّ
لعالمين لبنانيين في الشركة أدوارهما في هذا النجاح، ولم

جوهري في وصول شركة بيونتيك الألمانية، في شراكتها مع »فايزر« الأميركية، 
كله من دلائــل جديدة على قدرة  فذلك  الأكثر استخداما،  لقاحٍ ربما سيكون  إلــى 
كفاءات عربية على مساعدة الإنسانية في معركة العلم، ولكن في بيئاتٍ غير التي 

في بلادنا الزاهرة إياها.
.. نتابع أخبار اللقاحات، وما بين السطور فيها عن منافساتٍ جيوسياسية بين دول 
وشركات كبرى، وبين ترامب وبايدن، وفي علمنا أن تدابير وخططا إدارية وتنظيمية 
ذات كفاءة يلزم أن تواكب عمليات توزيع اللقاح وتطعيم الناس به .. وليس ثمّة غير 

الصبر والدعاء بالشفاء للإنسانية جمعاء يملكهما واحدنا في الانتظار.

بسمة النسور

ممن  عــلــى مستقبل صــغــارنــا  الــشــديــد  الــقــلــق  ونــبــدي  التكنولوجيا،  نهجو ســطــوة 
مشاعرهم،  وتــبــلــدت  أجــســادهــم،  وثقلت  أبــصــارهــم،  طفولتهم، وضعفت  صـــودرت 
وتوارت نزعتهم الفطرية إلى طرق اللعب البدائي البسيط، جرّاء التصاقهم السيامي 
الــجــدّات،  عــن قصص  يستغنون  الــتــي جعلتهم   المــتــطــوّرة  الإلــكــتــرونــيــة  بأجهزتهم 
وينظرون إليها باستخفاف، كونها بالنسبة لهم ساذجة ومثيرة للملل، ويتجاهلون 
تعليمات الآباء العاجزين عن فرض أي سلطةٍ تربويةٍ على جيل متفوق معلوماتيا،  
لكنه محكوم عليه بالفشل الإنساني، مهما أدرك من أسباب التكنولوجيا المتوحشة 
الذكاء  اليوم، في عالمهم، مصطنع  مــدار  الأطفال، على  القيم. ينهمك هــؤلاء  منزوعة 
ألعاب مصمّمة على أســاس تذكية صــراع وهمي عنيف، يتخلله  قتل وتفجير  في 
العزيمة  إلحاق  هو  الوحيد  اللاعب  هــدف  مفترضين.  خصوم  مواجهة  في  كثيران 
القبائح  كــل  وزر  الاتــصــالات  ثــورة  حمّل 

ُ
ن عليه.  الأفضلية  وتحقيق  وقــهــره،  بالعدو 

التي يشهدها زماننا المعقد والصعب هذا، ونضيق بتوفر تلك المنابر المجانية أمام  
الجاهل،  الأحــمــق  فيها  يتساوى  التي  الفكري  مستواهم  عــن  النظر  بغض  الجميع، 
الفكرة  يــدرك قيمة  الــذي  المثقف  المتزن  العاجز عن تركيب جملةٍ صحيحةٍ، والذكي 
 
ً
وأثرها،  فيحسب كلامه بعناية، ولا يكتب منشوراته لمجرّد الثرثرة المجانية، بل رغبة

منه في التفاعل الحقيقي مع قضايا مجتمعه. 
ظل  وفــي  التكنولوجيا.  تغوّل  إلــى  المجتمع  في  الطارئة  الاجتماعية   الظواهر  نعزو 
هـــذا المــشــهــد الــســوريــالــي المـــربـــك، نطمئن أنــفــســنــا قــائــلــين إن ثـــورة الاتـــصـــالات هي 
إلى  برمته، فحوّلتنا  الكون  انتاب  الــذي  بالعزلة  الجمعي  الرئيس للإحساس  السبب 
الرعب، قاصرة اجتماعيا، لا تخلو  »الزومبي« في أفلام  إلى  أقرب  كائناتٍ متوحدة 
الشاشات في جزرنا  مــن  خلف  الأوجـــه. نطل  واكتئابٍ متعدّد  بات نقصٍ 

ّ
من مرك

ي 
ّ

النائية عبر العالم الافتراضي الذي بات ضيقا على توقنا للخلاص، في ظل تفش
وباء كورونا اللعين الذي زاد الطين بلة. ونرصد ظواهر العدوانية والاستعلاء المعرفي 
اختراق  ذنــب  نحمّلها  للخرافة.  الأعــمــى  والاعــتــنــاق  والعنصرية  الفكري  والانــغــلاق 
قدم عليهما مختارين، ثم نتصرف 

ُ
خصوصيتنا، ونبش  المستتر من دواخلنا التي ن

كضحايا، مستلبين لشروطها. ولا نعترف بحقيقة إساءة الاستخدام، ولا نبادر إلى 
ف من تأثيرها الخطير على عقولنا ومداركنا وتركيبتنا النفسية التي طاولها 

ّ
التخف

التشويه، على إثر الانغماس في عوالمها غير المتناهية التي تسلب طاقتنا، وقدرتنا 
تكنولوجيا،  مع  غير سويّة  ملتبسة  علاقة  نقيم  الصغيرة.  الحياة  متع  تــذوّق  على 
المفترض أنها سخرت لخدمتنا، وتسهيل سبل عيشنا، غير أنها جعلت منا أسرى 
بلا إرادة، يجرفنا التيار من دون أن نبدي أي مقاومة.  حقيقة صعبة  قاسية، علينا 
الإقرار بها، فقد تم تذويبنا في دوّامتها وانتهى الأمر. لا يستطيع الإنسان المعاصر 
الحياة بدونها، وتحت أي ظرفٍ تجده يسارع إلى تسديد فاتورة الإنترنت أولا وقبل 
أي شيء، قبل جلب الخبز والمواد التموينية اللازمة لبيته، تماما مثل السلوك التقليدي 
المــؤذيــة، عند إشعال كل  السيئة  الــعــادة  الــذي يظل يلعن تلك  المدمن  الشره  ن 

ّ
للمدخ

سيجارة، ويصيبه الهلع إذا اكتشف أن الدخان نفذ من البيت. لذلك تفشل في العادة 
حملات نشطاء لمقاطعة شركات اتصالاتٍ جشعة في عقودها الإذعانية مع المستهلك 
المحتاج لخدماتها، مهما تمادت في الاستغلال والغش والمبالغة في تحقيق الأرباح، 
 إنسانية عليا، لم يدركها 

ٌ
لأن القوة كلها تكمن في القدرة على الاستغناء. وهذه مرتبة

سوى قلة نادرة من البشر على الأرجح إنها اندثرت وتلاشت، في ظل هذا الصخب 
الكوني الفج الذي يقتات على ما تبقى من إنسانيتنا، وقد تراجعت قيمها ومبادئها 
ومعانيها السامية، تحت عنوان الحداثة وما بعدها. ولا يبدو في الأفق المنظور، كما 

يرى كثيرون، أي حل لهذا المأزق الوجودي الأكثر خطورة على الإطلاق.

سامح راشد

الرئيس الأميركي،  اتبعه  الــذي  الحكم  إلى تعريف منهج )وأســلــوب(  يذهب بعضهم 
في  تحوّل  ترامب من  أحدثه  ما  إلــى  استناداً  »الترامبية«.  بتسميته  تــرامــب،  دونــالــد 
السياسات الأميركية داخلياً وخارجياً. وهو بالفعل أدخل جديداً على مظاهر اتخاذ 
القرار السياسي وأساليبه في الولايات المتحدة الأميركية. واستحدث اقتراباتٍ غير 
تقليدية في التعاطي مع الواقعين، الأميركي والعالمي. ولكن الصحيح، أيضاً، أن ترامب 
لم ينقلب فعلياً على الأطر المنظمة، أو الخطوط العريضة المحددة للمصالح الأميركية، 
أو  يأتي ترامب باختلاف،  أن  الــوارد  ولــم يكن من  الخارجي.  النطاق  خصوصاً في 
الداخلية للمواطن الأميركي وتحديدها. وقد  يستحدث جديداً في تعريف المصلحة 
»أميركا عظيمة  بتعبير  عــام 2016،  الأولــى  الانتخابية  تــرامــب، في حملته  أوجــزهــا 
« في الداخل والخارج. وكل منهما شعار 

ً
ثانية«، وذلك عن طريق جعل »أميركا أولا

يحمل كثيراً من القوة والعنفوان، وهما أيضاً أكثر تحديداً ووضوحاً وتحدّياً، لكنهما 
أوبــامــا، عام  بـــاراك  السابق،  الرئيس  الــذي استخدمه  فــي المضمون عــن  لا يختلفان 
2008 »نعم نحن نستطيع«. وهنا الجانب الأهم في التمييز بين طرح فكري جديد 
أو رؤيةٍ لها قواعد ومنطلقات مختلفة، وتغير الأساليب أو اختلاف مداخل تحقيق 
المصلحة العليا للدولة. وليس سرّاً أن ترامب يتبع منهج المساومة، و»يفاصل« لرفع 
قيمة أي شيء يقدّمه أو زيادة ثمنه. لكنه لا يحمل جديداً يستحق أو يحمل اسمه، 
كما فعل الرئيس وودرو ويلسون )1913 – 1921(. وإن كان لديه ما يمكن تمييزه 
موضوعياً كمقابل موضوعي لسياسة »الاحتواء«، وهو سياسة »الضغط الأقصى« 
تنازل،  بأقل  أعلى مكسب  لتحقيق  والتهديد،  الابتزاز  إلى درجــة  أحياناً  التي تصل 
وهي ليست جديداً »ترامبياً«، وإنما مبدأ قديم ومعروف في علم التفاوض، أضاف 

إليه ترامب بعض الوقاحة في الألفاظ المستخدمة والفجاجة بإعلانها والتباهي بها.
الــدولــة، بما فــي ذلــك احترام  الــقــواعــد المستقرة فــي إدارة  الــداخــل، انتهك تــرامــب  فــي 
المؤسسات الأخرى المشاركة والمكملة للبيت الأبيض في الحكم. كما اخترق تقاليد 
الحكمة والاحتكام إلى معايير موضوعية في قــرارات تعيين الــوزراء والمستشارين 
 عن الهجوم الحاد الذي 

ً
أو إبعادهم، وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى، فضلا

يصل إلى السب العلني، لوسائل الإعلام وكل من لا يؤيده بالمطلق. والملمح التائه في 
غمرة السباب والمعارك المتتالية لترامب أنه بذلك لم يحمل مشروعاً حقيقياً جديداً، أو 
 عن أن يقدّم طرحاً فكرياً أو مشروعاً سياسياً ما.

ً
يبلور أفكاراً غير مسبوقة، فضلا

ويبرز هنا سؤال منطقي، إذا كان الأمر كذلك.. فكيف ولماذا تجاوز التأييد لترامب 
يعبّر عن قطاع  ترامب  أن  الإجــابــة، ببساطة،  الناخبين؟  سبعين مليوناً من أصــوات 
التي  السبعين مليوناً  عريض في المجتمع الأميركي. صحيح أن بضعة ملايين من 
 بعوامل معينة، مثل سوء إدارة أزمة كورونا، وغضب 

ً
حصل عليها كانت مدفوعة

الأقليات والسود بعد مقتل جورج فلويد، وانقلاب ولاية أريزونا عليه لإهانته رمز 
الولاية، السيناتور الراحل جون ماكين. ولكن الصحيح أيضاً أن ثمّة تصاعدا مستمرّا 
للنزعة اليمينية المتطرّفة في مختلف أنحاء العالم. والأميركيون ليسوا استثناء من 
الشعبوية. وإن كان  العنصرية  القومية مع  إلى  النزوع  الــذي يجمع  اليميني  المد  ذلك 
ترامب قد فاز في العام 2016 بأصوات المجمع الانتخابي، فقد كاد يفوز بأصوات 

الاقتراع الشعبي في 2020، وربما في انتخابات 2024 يفوز بكليهما بسهولة. 
قاع  فــي  تتفاعل  تــحــوّلات مجتمعية عميقة،  إفـــراز  تــرامــب ســوى  ليس  النهاية،  فــي 
الــتــي سبقت  ــيـــة  الأوروبـ المجتمعات  ذلـــك  فــي  ليتلو  عــقــود،  مــنــذ  الأمــيــركــي  المجتمع 
الأميركيين إلى تلك النزعات اليمينية الراديكالية. فترامب يميني تقليدي بامتياز، مع 
بهارات ومقبلات من الصفاقة وسوء الأدب وعدم التوقع. ولكن بلا جوهر أو فكر أو 

مشروع يستحق اسم »ترامبية«.

كل هذه اللقاحات ضد كورونا التصاق تكنولوجي سيامي

ترامب ليس ترامبياً
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آراء

مهند مبيضين

أول  تأســيس  علــى  تنقضــي  تــكاد  عــام  مائــة 
 ،1921 نيســان  إبريــل/  فــي  أردنيــة  حكومــة 
وأعضــاء  العربيــة  الحركــة  قــادة  مــن  وكانــت 
الذيــن  الســوري،  العربــي  الاســتقلال  حــزب 
بحلــول  الأردنيــة  البــلاد  معظمهــم  غــادر 
 ذلــك لــم 

ّ
العــام 1925 بضغــوط بريطانيــة، لكــن

ــت 
ّ
يقطــع الخيــط العربــي عــن الدولــة التــي ظل

الممتــد  وإرثهــا  العربيــة  برســالتها   
ً
متســمكة

الأميــر/  فاعتمــد  العربيــة.  النهضــة  لمشــروع 
الملــك المؤســس عبداللــه الأول حتــى الاســتقلال 
لبنــاء  متنوعــةٍ  عربيــةٍ  نخبــةٍ  علــى  الأردنــي 
عمــاد  النخبــة  تلــك  وكانــت  الناشــئة،  دولتــه 
والجيــش  الأمــن  ومؤسســات  الحكومــات 
العربي وقادة السفارات ورجال الإدارة، والتي 
ظلــت، حتــى منتصــف الخمســينيات من القرن 
العشــرين، ومنهــم  كرؤســاء حكومــات: توفيــق 
وعبداللــه  الركابــي  رضــى  وعلــي  الهــدى  أبــو 
ســراج وإبراهيــم هاشــم ومظهــر أرســلان، ومن 
العسكريين والسياسيين والمتعلمين عمر زكي 
الأفيوني وبهجت طبارة وفؤاد ســليم وعارف 
أبــو  وحليــم  الطاهــر  نصــوح  وعلــي  العــارف 
رحمــة وجميــل التوتنجــي وشــوكت الســاطي 
وحيــدر شــكري وســمير الرفاعــي وغيرهم. أمّا 
الاقتصــاد الوطنــي فقــد نهضــت بــه نخبــة ذات 
أصــول شــامية، مثــل عائــلات الحمصــي وأبــو 
والبكــري  والســرور  وبديــر  والعمــادي  قــورة 
إســهامات  وهنــاك  والخضــري،  والحلوانــي 
النكبــة  بعــد  لاحقــا  تطــورت  فلســطينية، 
الفلسطينية والنزوح لشرقي الأردن، وشاركت 
وبخاصــة  الأردنيــة،  العائــلات  بعــض  أيضــا 
المســيحية والفلســطينية، فــي الاقتصــاد مثــل 
منكو وشــومان والســلفيتي والصايغ ودروزه 
جابــر  وأبــو  وقعــوار  والمعشــر  والنبــر  ومــراد 
بشــكل لافــت فــي بنــاء البــازار الأردنــي وتشــكل 

البرجوازية الوطنية وهي ما زالت.
طــوّع الملــك المؤســس كل التناقضــات لتشــييد 
 بحركــة الإخوان المســلمين 

َ
بــل

َ
عمــاد مملكــة، وق

الأردن،  فــي  لهــا  فرعــا  لتؤســس   1946 عــام 
ولاحقا نشأت الأحزاب ذات الطابعين، القومي 
واليساري. هذا عدا عن الأحزاب الوطنية التي 
الأول  الوطنــي  المؤتمــر  منــذ  حضــوراً  امتــدّت 
وأفــكار  محليــة  بصيــغ  وتشــكلت   1928 عــام 
الحــق  عــن  وتدافــع  الانتــداب،  ترفــض  عربيــة 

الفلسطيني.
العربيــة  الحركــة  أبنــاء  مــن  الــكل  أســهم  وقــد 
فــي بنــاء الأردن المعاصــر، وســاهموا بجــدارة، 
بلــده  الأردن  فــي  مُبعــد  أو  لاجــئ  كل  ووجــد 
 الأردن متهمــا 

ّ
الثانــي. ومــع ذلــك، للأســف ظــل

وظيفــي  كيــان  بأنــه  العــرب  خصومــه  مــن 
العــرب  التقدميــون  وصنفــه  للغــرب،  وعميــل 
بلــدا رجعيــا، لكــن ذلــك التوصيــف لــم ينل منه، 
وانضــم الأردن إلــى مشــاريع الوحــدة العربيــة، 

علاء بيومي

منــذ الفشــل الــذي منيــت به في حــرب العراق، 
وتحديــدا منــذ عــام 2005، والولايات المتحدة 
 علــى رفــع يديهــا تدريجيــا من لعبة 

ٌ
حريصــة

الشــرق الأوســط عاليــة التكلفــة. ولــولا النفــط 
كثيــرا.  المنطقــة  أميــركا  لأهملــت  وإســرائيل 
النفــط وعلاقتهــا  تدفــق  علــى  ولكــن حفاظــا 
تخفيــف  أميــركا  قــرّرت  بإســرائيل،  القويــة 
وجودهــا أو رفــع يديها تدريجيا عن المنطقة 
وفــي  العاليــة،  التدخــل  أعبــاء  مــن  تخففــا 
مقدمتهــا الحروب والصراعات المزمنة. وهي 
 بدأت مع جورج دبليو بوش، والذي 

ٌ
سياسة

دعا بقوة إلى التركيز على اكتشــافات النفط 
علــى  الاعتمــاد  لتقليــل  الداخليــة،  الصخــري 
نفــط الشــرق الأوســط. واســتمرت مــع خلفــه 
الرئيــس أوبامــا، والــذي دعــم الربيــع العربــي 
الثــورة  عــن  الطــرف  يغــض  أن  قبــل  بخجــل، 
ترامــب،  الرئيــس  مــع  وترســخت  المضــادة. 
علانيــة  الخليــج  دول  بعــض  طالــب  والــذي 
بتحمّــل تكاليــف الحمايــة الأميركيــة بشــراء 
مزيــد مــن أســلحة بــلاده، واســتثمار عائــدات 
النفــط فيهــا. كمــا حــرص ترامــب علــى ســحب 
القــوات الأميركيــة مــن ســورية والعــراق، ولــم 
ينسَق إلى حرب في إيران، على الرغم من كل 
اســتفزازاته العلنيــة لهــا واغتياله قائد فيلق 
القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي، قاســم 
ســليماني، إذ حــرص علــى عــدم الدخــول فــي 
صراع مسلح جديد في المنطقة، مفضلا سلاح 
اســتراتيجية  وهــي  الاقتصاديــة.  العقوبــات 
يُتوقــع اســتمرارها مــع الرئيــس المرتقب، جو 
بايدن، والذي يعاني داخليا أكثر من سابقه، 
حيــث يــرث بلــدا منقســما بشــدة، تنتشــر فيــه 
لا  نســبة  فيــه  وتقتنــع  المؤامــرة،  نظريــات 
بــأس بهــا مــن اليمينيين المتشــدّدين بأنه فاز 
يــرث  كمــا  الانتخابــات.  ســرق  أو  بالتزويــر 
واقتصــادا  كورونــا،  جائحــة  تبعــات  بايــدن 
لترميــم،  تحتــاج  دوليــة  وتحالفــاتٍ  يعانــي، 
مــع  أكبــر  وسياســية  اقتصاديــة  ومنافســة 
الصــين.  ســيرث بايــدن أيضــا رقعــة شــطرنج 

وأنجــز وحدتــه مــع فلســطين عــام 1950 التــي 
عليــه  الأردن  وكان  العــرب،  معظــم  رفضهــا 
واجــب الحفــاظ عليها والتمسّــك بها، وانتخب 
برلمــان مــن ممثلــي الضفتــين عــام 1951، وظلت 
العلاقة حتى طلب الأشــقاء الفلســطينيون من 
الملــك الحســين فــك الارتبــاط بالضفــة الغربيــة 
عــام 1988 حفاظــا علــى الكيانية الفلســطينية، 
ت الاتهامية تلاحق 

ّ
وقبل الأردن. ومع ذلك، ظل

ــا أقبلــت 
ّ
الأردن، ولكنــه لــم يتوقــف عندهــا، ولم

ضمــن  وفلســطين  الأردن  كان  الســلام  عمليــة 
وفــد مشــترك في مؤتمــر مدريد عام 1991، هذا 
فــي وقــت عانــى بــه الفلســطينيون التهميــش 
فــي كل البــلاد العربيــة. ومــع أن الأردن صــرف 
الكثير من جهده السياســي، وأنفق مالا كثيرا 
علــى مشــروع التنميــة فــي الضفــة الغربيــة في 
كبيــرة،  تنمويــة  ومــارس عمليــة  الســتينيات، 
إلا أنــه كان الخاســر الكبيــر بالتخلــي عــن رئته 
الثانيــة، وكذلــك خســر الفلســطينيون نصفهــم 

الآخر.
كانــت الأيديولوجيــا العربية ترى الأردن جزءاً 
مــن المؤامــرة، ولكــن الأردن كان أكثــر الرابحــين 
فــي صلاتــه التاريخيــة ونســيجه الاجتماعــي 
قاعــدة  يملــك  فهــو  الفلســطنيين،  مــع  الفريــد 
ولــم  ومتقدّمــة،  متعلمــة  متنوعــة  اجتماعيــة 
التــي  طريــة 

ُ
الق بالدعــوات  الأردنيــون  يتلــوث 

غزت دولًا أخرى، مثل مصر ولبنان، وتماســك 
الأردن من أجل الحفاظ على وحدته ونســيجه 
للشــعب  التاريخيــة  الحقــوق  مــع  وعلاقتــه 
الفلســطيني ومشــروعه الوطنــي. ومــع ذلــك، لا 
يمكــن إغفــال أحــداث محطــة أيلــول عــام 1970 
حركــة  داخــل  التوتــر  عمــق  عــن  عبــرت  التــي 
بالعامــل  وتأثرهــا  الفلســطيني،  النضــال 
الإقليمــي، والمســؤولية التــي حملها الأردن إثر 
مشــاركته فــي حــرب النكســة فــي 1967، وظلــت 

جرحا عميقا لا يُنكر.
سرعان ما تماسك الأردن، لكن المحيط العربي 
لــم يتــرك الأردن، وســاعده فــي الاســتثمار فــي 
معركــة البنــاء فــي بلــدٍ فقيــر بالمــوارد، لكــن فيه 
قيادة عربية محترمة، وتعليم مرتفع النسبة، 
ونســيج متماســك لا يعانــي مــن عقــد الطائفية 
والإثنيــات. وغــزا الأردنيــون الأســواق العربيــة 
فلســطينيين  ونافســوا،  الخليــج  دول  فــي 
وأردنيــين، بكرامــة، مواطنــي دول عربيــة أكبــر 
 الأردني، ســواء كان فلســطيني 

ّ
من الأردن وظل

أردنيــة، مضــرب  أصــول شــرق  مــن  أو  الأصــل 
العاليــة  والنفــس  والمهنيــة  الالتــزام  فــي  مثــلٍ 
التــي تعــاف الانحــدار إلــى مقــولات المغرضــين 
جــدارة،  وأثبتــوا  غيرهــم  فنافســوا  بالوطــن، 
إلــى البلــد  وكان المعــارض والوطنــي يعــودان 

من السفر معا.
لــم يتخلــص الأردن مــن عقــدة الجغرافيا، فعدا 
شــرقا  تحــدّه  دول  هنــاك  غربــا،  الاحتــلال  عــن 
وجنوبــا وشــمالًا، تطمــح بــأن تــراه تابعــا لهــا، 
فــي  الحــدوث  وســهل  متيّســرا  هــذا  يكــن  ولــم 

شــرق أوســطية أشــد تعقيــدا بكثيــر مــن التــي 
تركهــا أوبامــا منــذ أربــع ســنوات. خــلال حكــم 
فــي ســورية  زت روســيا وجودهــا 

ّ
عــز ترامــب، 

وتوغلــت في ليبيــا، وزوّدت تركيا بمنظومات 
فــي  معهــا  وتعاونــت  متقدمــة،  جــوي  دفــاع 
توغلــت  كمــا  أوســطي.  شــرق  ملــف  مــن  أكثــر 
خــلال  مــن  الأوســط  الشــرق  فــي  أكثــر  الصــين 
اســتثماراتها وقروضهــا، كمــا هــو الحــال فــي 
مصــر. وخلال الســنوات الأربــع الأخيرة أيضا، 
المضــادّة  الثــورة  دول  تلعبــه  الــذي  الــدور  زاد 
الخليجيــة، كالإمــارات الســعودية، فــي البلــدان 
العربيــة المختلفــة، حيــث توغلــت هاتــان أكثــر 
فــي حــرب اليمــن، وعملتــا علــى تقســيم البلــد 
الانفصاليــة.  الجنــوب  قــوى  دعــم  خــلال  مــن 
ومصــر  )الإمــارات  الــدول  هــذه  فرضــت  كمــا 
قطــر،  علــى  حصــارا  والبحريــن(  والســعودية 
ودعمــت حــرب اللــواء المتقاعــد المتمــرد، خليفــة 
حفتــر، علــى طرابلــس، وتقاربــت مع إســرائيل، 
وقــام بعضهــا بالتحالــف العلنــي معهــا، كمــا 
اســتمرّت هــذه الــدول فــي هجومهــا علــى قــوى 
التغييــر والديمقراطيــة فــي المنطقــة، وفــي دعم 
حكمهــا  رســخت  والتــي  الاســتبدادية،  النظــم 
قطــر  قــوت  نفســه،  الوقــت  فــي  كبيــر.  بشــكل 
وتركيــا مــن تحالفيهما، وبات للقوات التركية 
قاعــدة عســكرية فــي قطــر. هــذا بالإضافــة إلــى 
الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه تركيــا فــي ســورية 
وليبيا، وفي الصراع على موارد الطاقة شــرق 
ســيواجه  بايــدن  أن  يعنــي  وهــذا  المتوســط. 
برقعــة شــطرنج جديــدة، وأكثــر تعقيــدا بكثيــر 

من التي تركها أوباما. 
رقعــة  تغييــر  محاولــة  أو  اللعــب  وقبــل 
بترميــم  بايــدن  يبــدأ  أن  بــد  لا  الشــطرنج، 
الأوروبيــة  الــدول  مــع  تحالفاتــه، وخصوصــا 
التــي تريــد العودة، قــدر الإمكان، إلى رقعة عام 
2016 مــن خــلال اســتعادة الاتفــاق النــووي مــع 
الدولتــين  وحــل  الخليجيــة،  والوحــدة  إيــران، 
للحريــات  الداعــم  والخطــاب  فلســطين،  فــي 
الاســتقرار  علــى  والتأكيــد  والديمقراطيــة، 
ووقف الحروب الأهلية التي تجتاح المنطقة. 

ولعــل قطعــة الشــطرنج الأكبر التي ســيحاول 

التــي جعلــت للبلــد   قيــادة الملــك الحســين 
ّ

ظــل
زت 

ّ
مكانــة مرموقــة فــي المحافــل الدوليــة، وتعــز

اهتمــام  وجــاء  الثانــي.  عبداللــه  الملــك  مــع 
البنــاء.  فــي  الحكــم بالتعليــم رســالة واضحــة 
ولكــن لا بــد مــن الإقــرار بــأن الحيــاة السياســية 
كانــت وئيــدة التقــدّم مــن حيــث البنــى الحزبية 
والدمقرطــة التــي اختــار الأردن بديلا عنها في 
التنميــة،  طريــق  والثمانينيــات  الســبعينيات 
فــي جــوار أردنــي ظــل دومــا مثقــلا بالانقلابات 
يكــن  لــم  حولــه  المنــاخ   

ّ
أن أي  والحــروب. 

ديمقراطيــا. ويمكــن الإشــارة إلــى محطــة العام 
الــذي شــهد تشــكيل أول وآخــر حكومــة   1956
حزبيــة يســارية، برئاســة ســليمان النابلســي، 
ــت فــي العــام التالــي، وهو 

ّ
لــم تطــل البقــاء، وحل

أمــر شــكّل انتكاســة واضحــة، مــا يــزال الأردن 
يدفــع نتائجهــا، وآنــذاك كانــت علاقــات النخب 
الســبب  الخارجيــة  بمرجعياتهــا  السياســية 
الدولــة  ولكــن  الحكومــة.  تلــك  إطاحــة  فــي 
 يتمسّــكان بالصبغــة المدنيــة، من 

ّ
والحكــم ظــلا

حيــث تطبيــق القانــون والإصــرار علــى مظاهر 
المدنيــة، وخطــط التنميــة التــي أوجــدت اليــوم 
مجتمعــا متعلمــا، ومــن أقــل المجتمعــات أميــة، 
مع السماح بحركة مقبولة لمؤسسات المجتمع 
ــت المؤسســات 

ّ
الوقــت نفســه، ظل المدنــي. وفــي 

الدينيــة راســخة، وثمّــة حــرص علــى الشــعائر 
وتســمح  ودقــة،  بعنايــة  ورعايتهــا  الدينيــة 
الدولــة لدعــاة الحيــاة المدنيــة والدولــة المدنيــة 
وإلقــاء  بهــم  الخاصــة  والنشــاطات  بالتحــرّك 
المحاضــرات وإنشــاء المنصــات، وتديــر الدولــة 

هذا الملف بعناية وحذر.
هناك اليوم تحولات في هذا المشــهد، لا تخفى 
وتحــوّل  المتدينــة.  الطبقــة  بنيــة  داخــل  حتــى 
بعــض الدعــاة إلــى الخــط المدنــي. ومــع ذلك، ما 
زال حضــور التيــار المدني محفوفا بالاتهامية 
والتشــكيك أحيانــا. وربمــا كان أبــرز خصومــه 
فــي دعــوى  تــرى  التــي لا  المتدينــة  الجماعــات 
 

ٌ
المدنيــة إلا انفــكاكا عــن الشــريعة، وهذا ســجال
دار فــي البــلاد العربيــة مطلــع القرن العشــرين، 
الخلافــة  إلغــاء  بعــد  مصــر،  فــي  وخصوصــا 
الإسلامية في مارس/ آذار 1924. وتطور الأمر 
ســلبا بعــد إنشــاء جماعــة الإخــوان المســلمين 
التــي وقفــت نــدّاً كبيــراً للنزعــة المدنيــة، ســواء 
فــي مصــر أو الأردن وغيرهمــا، وكانــت الغلبــة 
لهــم. وتحققــت مناطــق نفوذهــم ضــد المدنيــة 
الحكومــة  مكّنتهــم  بــأن  ورموزهــا،  وتيارهــا 
وكانــت  والنقابــات،  والنــوادي  التعليــم  فــي 
التربيــة والتعليــم والنقابــات مياديــن الصراع 

والضحية.
الوطنــي  التيــار  أو  الوطنيــة،  النزعــة  أمــا 
خاصــة  بنيــة  تشــكيل  لــه  يتــح  فلــم  الأردنــي، 
ســنوات طويلــة فــي طــرح برامجهــا الوطينــة 
وإعــادة تشــكيل الأحــزاب، حتــى منــذ الانفتــاح 
الديمقراطي عام 1989. ولكن تحولات المجتمع 
رجــال  وانعطافــات  السياســي،  والتمثيــل 

بايدن تحريكها هي استعادة الاتفاق النووي 
مــع إيــران. وهــي خطــوة لــن تكــون ســهلة بــأي 
الاتفــاق،  مــن  ترامــب  انســحاب  فمنــذ  حــال، 
اليورانيــوم  مــن  إنتاجهــا  إيــران  ضاعفــت 
نســب  ورفعــت  مــرة،  اثنتــي عشــرة  المخصــب 
التخصيــب، وربمــا نقلتــه إلى مواقــع جديدة، 
كمــا تتهمهــا الوكالــة الأمميــة، هــذا بالإضافة 
إلى توسّــع المليشــيات المتحالفة مع إيران في 
ســورية واليمــن، وترســيخ أقدامها هنــاك. لذا 
لا بــد وأن يســاوم بايــدن إيــران علــى الملفــات 
دول  مخــاوف  تهدئــة  يحــاول  وأن  الســابقة، 
عــودة  أن  فــي  شــك  ولا  وإســرائيل.  الخليــج 
)أو إعــادة( دمــج إيــران دبلوماســيا، وانفتــاح 
علــى  يؤثــران  ســوف  عليهــا،  بايــدن  إدارة 
ملفــات كثيــرة، فــي مقدمهــا الحــرب فــي اليمن 
ترحــب  وربمــا  بقــوة.  بايــدن  انتقدهــا  التــي 
نفســها  الإماراتــي  الســعودي  التحالــف  دول 
الباهظــة  تكاليفهــا  بســبب  لهــا  حــد  بوضــع 
وصعوبــة حســمها. وهــذا يعنــي أن المنطقــة 
قــد تشــهد نشــاطا دبلوماســيا مكثفــا لإعــادة 
دمــج إيــران مــن ناحيــة، ووضــع نهايــة لحــرب 
اليمــن، وحلحلــة الأزمــة السياســية اللبنانيــة 
الاســتقرار  بعــض  وتحقيــق  الداخليــة، 
التخفيــف  العــراق، وربمــا  فــي  والاســتقلالية 
من حدّة الأزمة الســورية، وكذلك التأثير على 
الأزمــة الخليجيــة نفســها، فمن شــأن التقارب 
الدبلوماســي بين أميركا وإيران التأثير على 
ملفــات عديــدة، وإعــادة توزيــع موازين القوى 

الإقليمية. 
ســيحاول بايــدن كذلــك وقــف التمــدّد التركــي 
فــي الإقليــم والحــدّ منه، وفكّ التقارب الروســي 
التركي، وسيواجه بتحالف تركيا مع روسيا، 
وبرغبــة دول أوروبيــة، كألمانيــا، بعدم خســران 
كمــا  معهــا.  التحالــف  علــى  والحفــاظ  تركيــا 
ســيواجه أيضــا بالتمــدّد الكبيــر الــذي حققتــه 
الأخيــرة،  الســنوات  خــلال  المنطقــة  فــي  تركيــا 
والــذي  نفســه،  الأميركــي  الانســحاب  بفضــل 
تــرك مســاحات فــراغ واســعة، وبفعــل سياســة 
الرئيــس أردوغــان التــي لا تتردّد فــي المواجهة. 
وقــد يدفــع التفــاوض الأميركــي مــع تركيــا إلــى 

التنفيذيــة  الوظيفــة  نحــو  الوطنيــة  الحركــة 
السياسية، عبر التمثيل بالحكومات أو مجال 
الحكم والوظائف العليا، قلل من فرصة وجود 
حركــة وطنيــة وتيــار وطني عريــض على غرار 
الأحــزاب الوطنيــة في مصــر وتونس والمغرب، 
عبــر  النخبــة  إنتــاج  ذلــك حصــر  وكان معنــى 

ماكينة الدولة. 
القضيــة  ظــلال  فــي  يُقــرأ  أن  يجــب  هــذا   

ّ
كل

الفلســطينية وأثرها العام على الأردن. وكانت 
النتيجــة انحســار نفــوذ »الزعيــم الوطنــي« أو 
المثقــف الاعتراضي، والاســتمرار ببناء الأردن، 
وتوضيــح مواقفــه العروبيــة عبئــا وســط بيئة 
والزعامــة  النفــوذ  بأمــراض  ــة 

ّ
معتل عربيــة 

ســورية  فــي  خصوصــا  الإقليميــة،  العربيــة 
التــل  وصفــي  يمثــل  وهنــا  والعــراق.  ومصــر 
وهــزاع المجالــي وتوفيــق أبــو الهــدى وعونــي 
عبــد الهــادي نمــاذج شــاخصة فــي انعطافتهم 
نحــو الوطنيــة مــن العمــل فــي الحركــة العربيــة 
اع 

ّ
هــز نمــوذج  )فــي  الإســلامية  أو  القوميــة 

العاليــة  الوطنيــة  النزعــة  إلــى  المجالــي( 

الليبيــة  كالأزمتــين،  الملفــات،  بعــض  حلحلــة 
الخليجيــة،  الأزمــة  أيضــا  وربمــا  والســورية، 
حيــث ســيطالب الأتــراك بايــدن بالضغــط علــى 
لتقديــم  الأزمــات  هــذه  فــي  الأخــرى  الأطــراف 

تنازلات مماثلة. 
إلــى  العــودة  إلــى  أيضــا  بايــدن  سيســعى 
الدولتــين  الدوليــة، وحــل  الدبلوماســية  اللغــة 
افتتــاح  يعيــد  وربمــا  الفلســطينية.  للقضيــة 
فــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مكتــب 
الأميركيــة  المســاعدات  ويســتأنف  واشــنطن، 
للفلســطينيين، ويحاول الوقوف ضد التوســع 
الاســتيطاني الإســرائيلي، ولكنه قد لا يحاول 
الســلام  مفاوضــات  فــي  الــروح  بــث  إعــادة 
نفســها، والتــي عجــزت عــن التقــدم منــذ أوائــل 

التسعينيات. 
ومن شــأن عودة بايدن إلى الخطاب الأميركي 
المطالــب بالديمقراطيــة والحريات في المنطقة، 
التــي  اللاذعــة  الانتقــادات  بعــد  وخصوصــا 
وجههــا إلــى النظامــين، الســعودي والمصــري، 

كانــت  النخــب  هــذه  معركــة  ولكــن  الحضــور، 
الدفــاع عــن المؤسســات والحكم، وإنشــاء جهاز 
إعمــار محتــرم شــاركت فيــه النخبــة الأردنيــة 
 

ّ
قــل مســارٌ  وهــو  لافــت،  بشــكل  الفلســطينية   -

الاقتصــادي  الانفتــاح  بفعــل  اليــوم،  تأثيــره 
الليبرالــي.  والنهــج  الخصخصــة  وسياســات 
النخــب  خيــارات  أن  السياســي  الزمــن  وأثبــت 
أفضــل،  كانــت  قبلــه  وإســهاماتها  وقراراتهــا 
فهي التي شيدت المؤسّسات في سنين عجاف. 
ومــع ذلــك، لــم يكــن حضــور الليبراليــين مضرّاً، 
الأفــكار  واختبــار  الدولــة  حيويــة  أثبــت  بــل 

الليبرالية في بلدٍ ذي بنية تقليدية التكوين.
فــي  وطنــي  تيــار  أنــه  ــف 

ّ
المصن يــرى  واليــوم، 

والتهديــد  للاختبــار  عرضــة  الأكثــر  نفســه 
والمخــاوف  الفاعــل،  الحضــور  باســتمرارية 
تظهــر  موســميةٍ  قــوى  مــن  أيضــا،  الحاضــرة 
لجــوء  بســبب  أو  الأخــرى،  التيــارات  لأتبــاع 
مــن  الوظيفــي  البديــل  صنــع  إلــى  الحكومــات 
أبنــاء البــلاد علــى حســاب السياســي الوطنــي 
الذي يفتقده الأردنيون. أما الليبرالي الأردني 
وظيفيــا  عمــل  ثقافــي«،  »طــرح  حصليــة  فهــو 
فــي الدولــة فــي مناطــق نفــوذ مختلفــة، وتلقــى 
تعليمــا غربيــا، وهــو أيضــا يواجــه خصومــة 
الإســلاموي التقليــدي والأيديولوجــي الظافــر 
بحماية الشريعة، ومعه الوطني المحافظ الذي 
لا يحمــل برنامجــا سياســيا واضحــا، ولكنــه 
)الليبرلــي( يتحالــف مــع حركــةٍ مدنيــةٍ تجسّــد 
نفوذهمــا بفعــل علاقــة الدولــة بالاقتصــاد فــي 
البنوك والمؤسسات الخاصة، والتشجيع على 
الخصخصــة وتحــرّر الدولــة مــن القطــاع العام 
نفــوذ،  ولهــؤلاء  الاقتــراض،  علــى  والتشــجيع 
لكنــه غيــر حاســم، وأحيانا يكــون بمثل الربيع 

سريع الأفول.
بتشــكل  الخاصــة  الموروثــة  القيــود  ســتظل 
النخبــة الأردنيــة، علــى الأرجــح، حاضرة طوال 
العقدين المقبلين. وبعد ذلك، بالتأكيد لن نجد 
عا بالطريقة الراهنة اليوم. والمقنع 

ّ
النفوذ موز

سيكشــف  الاجتماعــي  الثقافــي  التفســير  أن 
التقليديــة  والنخــب  المــلاك  طبقــة  ضيــاع  لنــا 
 جديداً 

ً
لصالح نخبٍ جديدة، وســيطرح شــكلا

ذلــك  فــي  لكــن  الثانيــة.  مئويتهــا  فــي  للدولــة 
الوقــت ســتكون مناطــق النفــوذ هــي الاقتصاد 
 حركــة المــال 

ّ
والثقافــة، وليــس السياســة. ولعــل

السياســي اليــوم، وقدرتهــا على انتــزاع مقاعد 
فــي البرلمــان، دليــل واضــح علــى ذلــك المســعى 

الذي لن يطول.    
رهاناتهــم،  الأردن  فــي  الليبراليــون  خســر 
وطنيــةٍ،  نخــبٍ  علــى  تتكــئ  اليــوم  فالدولــة 
الإعــلام  فــي  لافــت،  بشــكل  ويســارية  تقليديــة 
والتنميــة السياســية وإدارة الانتخابــات. وفي 
تشــكلية الأعيــان وقســم مــن النــواب، هناك ردة 
واضحــة عــن النهج الليبرالــي الذي خصخص 

المؤسسات، وأفنى خزينة الدولة.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

خلال حملته الانتخابية، أن تساعد في حلحلة 
المواقف الداخلية في عدة دول، ودعم الأصوات 
المعارضــة وتخفيــف الضغــوط المفروضــة على 
النشــطاء السياســيين والحقوقيــين. ولا بــد أن 
يواجــه بايــدن معارضــة قويــة مــن تلــك النظــم 
وتهديدات بالتقارب أكثر مع روسيا والصين، 
ومحــاولات لاســتخدام العلاقــة مــع إســرائيل، 
والتقــارب معهــا كورقــة للضغــط علــى بايــدن 

وسياساته. 
الجديــد  الأميركــي  الرئيــس  أن  يعنــي  وهــذا 
تعقيــدا  أكثــر  أوســط  بشــرق  يواجَــه  ســوف 
وتشــابكا، ونظــمٍ توســعت كثيــرا خــلال عهــد 
ترامــب، تســعى إلــى تعظيــم مصالحهــا، ولــن 
علــى  المتحــدة  الولايــات  مســاومة  فــي  تتــردد 
مختلف الملفات، وفي مقدمها العلاقة مع إيران 
ولكــن  والديمقراطيــة.  الإقليمــي  والاســتقرار 
 
ً
ذلــك لا يعنــي ان إدارة بايــدن ســتقف عاجــزة

بــلا تأثيــر، فتدخلها في مختلــف الملفات، وفي 
مســاحاتٍ  ســيوجد  الإيرانــي،  الملــف  مقدمهــا 
واســعة للغايــة للعمــل والتغييــر، فإعــادة دمج 
كثيــرة  ميــاه  لتحريــك  وحدهــا  تكفــي  إيــران 
راكــدة فــي أكثــر مــن ملــف رئيســي فــي المنطقــة. 
وهذا يعني أن رقعة شــطرنج الشــرق الأوســط 
وأن  وعديــدة،  هامــة  تغييــرات  علــى  مقبلــة 
الفرصــة متاحــة أمــام مختلــف القــوى لتعظيــم 
الــدول  إلــى  فــي هــذا دعــوة  مصالحهــا. ولعــل 
والجماعــات المعنيــة بالإصــلاح السياســي فــي 
المنطقــة لإعــادة تنظيــم صفوفها، والتفكير في 

سبل تعظيم مكاسبها. 
اســتراتيجية  فــي  بايــدن  يســتمر  ســوف 
ولــن  المنطقــة،  مــن  التدريجــي  الانســحاب 
يقــف  لــن  ولكنــه  مكلفــة،  صراعــاتٍ  يخــوض 
يتدخــل  أن  بــد  ولا  يحــدث،  مــا  أمــام  صامتــا 
الأزمــة  مقدمهــا  فــي  عالقــة،  ملفــات  لتحريــك 
إلــى  الأميركــي  التحــرّك  وســيؤدي  الإيرانيــة. 
للحركــة.  جديــدة  وفــرص  مســاحات  إيجــاد 
ويبقــى الســؤال الأهــم هــو عــن مــدى اســتعداد 
مختلــف القوى لتعظيم مصالحها، مســتفيدة 

من تحرّكات بايدن المتوقعة؟
)كاتب وإعلامي مصري في لندن(

الأردن... الإرث العربي ومأزق الليبرالية

بايدن وشطرنج الشرق الأوسط

يكشف التفسير 
الثقافي الاجتماعي 
ضياع طبقة الملاك 

والنخب التقليدية 
لصالح نخبٍ جديدة، 
ويطرح شكلاً جديداً 

للدولة الأردنية

الحياة السياسية 
كانت وئيدة التقدّم 

من حيث البنى الحزبية 
والدمقرطة التي 

اختار الأردن بديلاً 
عنها في السبعينيات 

والثمانينيات طريق 
التنمية

سوف يستمر بايدن 
في استراتيجية 

الانسحاب التدريجي 
من المنطقة، ولن 

يخوض صراعاتٍ 
مكلفة، ولكنه لن 
يقف صامتاً أمام 
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بغداد ـ زيد سالم

مــن المقــرّر أن يعــود نحــو 11 مليــون تلميــذ 
نهايــة  العــراق  فــي  الدراســة  مقاعــد  إلــى 
الشــهر الحالــي، وســط مخــاوف مــن كيفيــة 
اســتئناف  مــع  والصحــة  التربيــة  وزارتــي  تعامــل 
الدراســة فــي ظــل تفشــي فيــروس كورونــا. ووصــف 
المتــاح،  بــين  الأفضــل  بأنهــا  الخطــوة  مســؤولون 
خصوصــا مــع اســتحالة اعتمــاد التعليــم عــن بعــد 
بشــكل كامــل، بســبب ســوء خدمــة الإنترنــت، وعــدم 
تمكّــن نحــو 60 فــي المائــة مــن العائــلات العراقيــة من 
توفير الأجهزة والمستلزمات لأبنائها لهذا الغرض.

إلــى  الحضــور  غيــر  خيــارات  أي  العــراق  يملــك  ولا 
المــدارس جزئيــا، بعــد غياب الدوام المنتظم لأكثر من 
عام بسبب اندلاع التظاهرات الشعبية في أكتوبر/

تشــرين الأول مــن العــام الماضــي، ثــمّ تفشــي جائحــة 
كورونــا. ويتكامــل الحضــور مــع خيــار التعليــم عــن 
بعــد الــذي تبنتــه الكثيــر مــن البلــدان منعــا لضيــاع 
العــام الدراســي، مــن خــلال اعتمــاد برامــج تواصــل 

إلكترونية.
وقالــت وزارة التربيــة إن العــودة إلــى الدراســة تعــد 
الطريقة الوحيدة للحد من التداعيات السلبية التي 
أثــرت علــى هــذا القطــاع في ظل الجائحــة، وإن كانت 
الأوســاط التربويــة والتعليميــة فــي البــلاد تخشــى 

مــن تســجيل إصابــات كثيــرة بين التلاميذ، لا ســيما 
فــي المراحــل الابتدائيــة، إذ تصعــب الســيطرة علــى 

حركتهم والتزامهم بالتباعد الاجتماعي.
التــي أعدتهــا للعــام  الــوزارة عــن خطتهــا  وتكشــف 
الدراســي الجديــد 2021، مؤكّــدة فــي بيــان أن »دوام 
التلاميــذ ســيكون ليــوم واحــد فــي الأســبوع. كمــا أن 
التقليــدي  بــين  المــزج  هــو  للــوزارة  الجديــد  التوجــه 
عليــه  يتعــذر  الــذي  التلميــذ  أمــا  والإلكترونــي. 
الحصــول علــى الإنترنــت، فيمكنــه متابعــة الــدروس 
للدولــة  تابعــة  )محطــة  التربــوي«  التلفزيــون  عبــر 
كمــا  العراقيــة(.  التربيــة  وزارة  ميزانيــة  مــن  تمــوّل 
قــررت الــوزارة تعليــق عطلــة يــوم الســبت فــي جميــع 
فــي  أيــام  ســتة  الدراســة  لتمتــد  العــراق  مــدارس 
ســيوقع  كمــا  إلكترونيــا،  منهــا  خمســة  الأســبوع، 
أوليــاء الأمــور علــى تعهد بتعليــم أبنائهم في المنزل 
مــن خــلال الاعتمــاد علــى جــدول حصــص أســبوعي 

تعلنه الوزارة.
ورغــم أن وزارة التربيــة العراقيــة حــددت تاريــخ 29 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري موعداً لاســتئناف 
الدوام المدرسي في البلاد، إلا أن مصادر من الوزارة 
لـــ العربــي الجديــد« أنــه »يحتمــل أن  نفســها تؤكــد 
يكون هناك تغيير تبعا لتطور الوباء«. وتشير إلى 
أن ممثل منظمة الصحة في العراق، أدهم إسماعيل، 
كشــف فــي أكثــر مــن مرة عــن مخاوفه من عــودة دوام 

المدارس الابتدائية، من دون أن يعرب عن تخوفه من 
العودة إلى الجامعات.

في هذا السياق، يؤكد المتحدث باسم وزارة التربية 
حيدر فاروق أن »خلية الأزمة المســؤولة عن متابعة 
ملــف فيــروس كورونــا فــي البــلاد، هــي التــي حــددت 
طبيعــة وآليــة وشــكل الــدوام للتلاميــذ فــي المــدارس 
خــلال العــام الدراســي الجديــد. أرادت وزارة التربيــة 
جعل الدوام ليومين في الأسبوع، إلا أن خلية الأزمة 
رأت أن يوما واحداً يكفي كتجربة مبدئية«. ويوضح 
لـ »العربي الجديد« أنه »لا مخاوف من عودة الدوام 
ليومٍ واحد فقط، لأن الفرق الطبية ستتابع المدارس 
وشــروط الســلامة والتباعــد الاجتماعــي، بالإضافــة 

إلى إجراء الفحوصات المستمرة للتلاميذ«.
ويشــير إلــى أن وزارة التربيــة قــد تعمــد إلــى زيــادة 
أيــام الــدوام إذا مــا نجحــت التجربــة الحاليــة، وإذا 
لــم يرتفــع عــدد الإصابــات، لافتــا إلــى أن »العــراق لا 
يملــك حاليــا أي خيــارات غيــر اعتمــاد هــذه الطريقــة 
لاســتئناف التعليــم فــي البــلاد، بعد التراجع أشــهرا 
عــدة بســبب الجائحــة. كمــا لا تملــك وزارة التربيــة 
غير التوجه نحو التعليم عن بعد إلى حين الانتهاء 

من الأزمة أو تراجعها«.
مــن جهتــه، يقــول عضــو لجنــة التربيــة فــي البرلمــان 
العراقــي رعــد المكصوصــي، إن البرلمــان كان قــد قــدم 
لوزارة التربية وخلية الأزمة سلسلة من المقترحات 

بشــأن العــودة إلــى المدرســة، منهــا إنهــاء عطلــة يــوم 
السبت، وتوزيع التلاميذ على أيام الأسبوع لتقليل 
المقترحــات  هــذه  وجــاءت  المــدارس.  فــي  أعدادهــم 
انتشــار  مــن  المتزايــدة  المخــاوف  بســبب  وغيرهــا 
كورونــا بــين التلاميذ، موضحــا لـ »العربي الجديد« 
أن »عــودة الــدوام الجزئــي بواقــع يــوم واحــد قــد لا 
تــؤدي إلــى انتشــار المــرض، بحســب غالبيــة أعضــاء 
خليــة الأزمــة الحكوميــة، بشــرط عــدم التراخــي فــي 
أداء الواجــب التربــوي من خلال التعليم الإلكتروني 

الذي أثبت نجاحا مقبولًا خلال الأشهر الماضية«.

مجتمع
تبدأ اليوم الاثنين، محاكمة شرطي بلجيكي لإطلاقه النار على طفلة كردية في الثانية من عمرها 
وقتلهــا. وأصيبــت الطفلــة مــودة بجــراح أدت إلــى وفاتهــا فــي مايــو/ أيــار 2018 عندما فتح شــرطي 
النار على شــاحنة صغيرة كان يقودها مهرّبون عبر بلجيكا لنقل مهاجرين إلى بريطانيا. وأفاد 
ــه كان ينــوي إطــلاق النــار علــى إحدى عجلات المركبة، لكن لــم تصب الرصاصة هدفها. 

ّ
الشــرطي بأن

وتسببت المأساة بفضيحة في بلجيكا وتحوّلت بالنسبة للناشطين الحقوقيين إلى رمز للمخاطر 
)فرانس برس( لها »تجريم« الهجرة السرية.  

ّ
التي يمث

توفي رجل، أمس، بعد تعرضه لهجوم ســمكة قرش في ولاية أســتراليا الغربية، في ثامن وفاة من 
نوعهــا بأســتراليا هــذا العــام. وجــرى اســتدعاء الشــرطة إلــى »كابــل بيتــش« وهــو منتجــع ســياحي 
شهير على ساحل المحيط الهندي بأستراليا، عند الساعة 8:40 صباحا. وسُحب الرجل )55 عاما( 
ه مات في 

ّ
ها قالت إن

ّ
من الماء مصابا بإصابات خطيرة وعالجته الشرطة قبل وصول المسعفين، لكن

 بالقرب من 
ّ

ها أطلقت النار على القــرش الذي ظل
ّ
موقــع الحــادث. أضافــت الشــرطة فــي وقــت لاحق أن

)أسوشييتد برس( الشاطئ لنصف ساعة تقريبا بعد الهجوم.  
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من  الماضية،  السنوات  طوال  العراق،  يتمكن  لم 
بعد  والتعليمي،  التربوي  بالقطاع  النهوض 
من  البلاد  وتعاني   .2003 عام  الأميركي  الاحتلال 
 12 إلى  تحتاج  إذ  المدارس،  عدد  في  كبير  نقص 
كذلك،  مسؤولين.  بحسب  إضافية،  مدرسة  ألف 
من  التلاميذ  ويعاني  المناهج،  مستوى  يتراجع 

صعوبات فيها، كونها غير ملائمة لأعمارهم.

مناهج غير ملائمة

التابــع  الحيــوي  الطــب  لبحــوث  قطــر  معهــد  عقــد 
لجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول استخدام طرق 
العــلاج بالخلايــا الجذعيــة لعلاج مرض الســكري، 
وذلك في إطار برنامج التعاون البحثي والتدريبي 
الجذعيــة،  المشــترك مــع معهــد هارفــارد للخلايــا 
الأميركي. وجمعت ندوة التعاون البحثي السنوية 
الثانيــة، التــي عقــدت عبــر الإنترنت، بــن علماء من 
المؤسســتن لمناقشــة أنشــطتهما البحثيــة، فقــدم 

العلماء الشباب المشاركون في مشاريع مع مركز 
بحــوث الســكري التابــع للمعهــد عروضــا تعريفية 

إضافية. 
وشــهدت النــدوة تقديــم أعضــاء بمعهــد هارفــارد 
للخلايا الجذعية محاضرتن رئيســيتن، بعنوان 
»استخدام الخلايا الجذعية في بناء خلايا الجُزر 
لمرضــى الســكري« حــول تطويــر وســائل العــلاج 
الخلــوي لمرضــى الســكري، والثانية بعنــوان »تتبع 

ســلالة المشــاهد النســخية« حــول تطبيــق تقنيــات 
الخلية المنفردة الجديدة لفهم علم الأحياء النمائي. 
مركــز  مديــر  لورانــس ســتانتون،  الدكتــور  وقــال 
قطــر  بمعهــد  العصبيــة  الاضطرابــات  بحــوث 
تأســيس  منــذ  ــه 

ّ
إن الحيــوي،  الطــب  لبحــوث 

المشــترك  والتدريبــي  البحثــي  التعــاون  برنامــج 
 فــي عــام 2018، اســتطاع الطرفــان تحقيــق تقــدم 
الدكتــور  أكــد  كذلــك،  المشــاريع.  فــي  ممتــاز 

للأبحــاث  المشــارك  المديــر  ميلتــون،  دوغــلاس 
المتواصــل  النجــاح  علــى  هارفــارد،  مركــز  فــي 
حقــق  حيــث  الجانبــن  بــن  المشــتركة   للمبــادرة 
علــى  ممتــازاً  تقدمــا  بينهمــا  المشــترك  البرنامــج 
مدار العامن الماضين، ويسعى البرنامج لإحداث 
تأثيــر كبيــر فــي تطويــر علاجــات خلويــة لمرضــى 

السكري.  
)قنا(
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ضـــغـــوط شــعــبــيــة ويــمــيــنــيــة تـــرفـــض تــحــول 
إسبانيا إلى ملجأ أوروبي للمهاجرين، كما 

عاشته إيطاليا واليونان طوال سنوات. 
متواصل  لهجوم  مدريد  وتتعرض حكومة 
»فوكس«  المتشدد  اليميني  الحزب  قبل  من 
الذي يطرح سحب الثقة من حكومة سانشيز. 
ويــقــدم زعــيــم الــحــزب، ســانــتــيــاغــو أبــســكــال، 
الأعـــداد  تلك  بــشــأن وصـــول  خطابا متطرّفا 
إلـــى جـــزر الــكــنــاري، مــحــذراً مــن استقبالهم 
فـــي إســـبـــانـــيـــا، كــمــا فــعــل فـــي 21 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي أثناء مناقشة البرلمان 
الــجــزر. ويحرض  إلــى  الهجرة  قضية تزايد 
أبسكال الجمهور الإسباني على المهاجرين 
 أولــئــك 

ّ
ــادة كـــل الأفـــارقـــة بتبني خــطــاب »إعـــ

الــواصــلــن بــطــريــقــة غــيــر نــظــامــيــة، ورفـــض 
جميع المهاجرين المسلمن«، وهو أيضا ما 
يجد صداه بتظاهرات معادية للمهاجرين 
على أراضي الكناري تحمل شعار: »أوقفوا 
العكس من مساعي حكومة  الــغــزو«. وعلى 
ــن يــقــيــمــون على  ــذيـ الـــيـــســـار دمــــج هـــــؤلاء الـ
ــتـــراب الإســبــانــي بــصــفــة لاجـــئـــن، يــرفــض  الـ
ــــاق أمـــــوال  ــفـ ــ ــتـــشـــدد دمـــجـــهـــم وإنـ الـــيـــمـــن المـ

عــلــيــهــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم، وفــــقــــا لــتــصــريــحــات 
أبسكال وقادة من حزب »فوكس«، يجب أن 
يُرحّلوا من إسبانيا. خلال نحو شهر، بن 
أواخـــر شــهــري سبتمبر/ أيــلــول وأكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــيــن، وصـــل أكــثــر مــن 5 
ــقــــوارب مـــن شــواطــئ  آلاف مـــن مــهــاجــري الــ
الــتــي اكتظت  غــرب أفريقيا إلــى تلك الــجــزر 
الآن بهم، وسط ظروف كورونا السيئة التي 
تضرب إسبانيا. ويفيد عاملون متطوعون 
 
ّ
مــن دول أوروبـــيـــة عــلــى أراضــــي الــجــزر بــأن
»غــرانــد كــنــاريــا )الــجــزيــرة الثانية فــي عدد 
الـــســـكـــان بـــعـــد تــيــنــيــريــفــي( تــشــهــد وضــعــا 
صــعــبــا مــع عـــدم تــوفــر أمــاكــن كــافــيــة لإيـــواء 
ــتـــواصـــل«. وهــو  ــــؤلاء الـــوافـــديـــن بــشــكــل مـ هـ
أيــضــا مــا يــؤكــده المــوقــع الإخـــبـــاري المحلي 
الــذي ينقل  »كــانــاريــاس 7«،  الكناري  بجزر 
ــروعـــة عـــن الـــنـــاجـــن مـــن أخــطــر  شــــهــــادات مـ
 هذا 

ّ
طرق الهجرة البحرية. وبالرغم من أن

المـــســـار، بــعــبــور جـــزء مــن المــحــيــط الأطلسي 
ليس جديداً،  التابعة لإسبانيا،  الجزر  إلى 
ه 

ّ
إذ شهد تدفقا للمهاجرين عام 2006، فإن

يشهد نشاطا متزايداً بعدما أصبح مسار 

ناصر السهلي

ــفـــت ســـبـــع مــــــــرات أعــــــداد  ــاعـ تـــضـ
 2020 عــام  الــواصــلــن  المهاجرين 
إلــى جــزر الــكــنــاري الــتــي تقع في 
المحيط الأطلسي بالقرب من المغرب، تحت 
الــســيــادة الإســبــانــيــة، مــقــارنــة بــعــام 2019، 
وهو ما دفع مفوضة الشؤون الداخلية في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إلــفــا يــوهــانــســون، إلــى 
أوروبـــي عاجل  إلــى تحرّك  داعية  التحذير، 
في هذا الخصوص. فقد عبرت يوهانسون 
عـــن قــلــقــهــا مـــن تــضــاعــف وصــــول مــهــاجــري 
القوارب »الجالبة للموت«، بحسب وصفها، 
نحو جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل 
الغربي المغربي )على بعد 100 كم(، سبعة 
أضــعــاف عــن مثيلاتها فــي الــعــام المــاضــي. 
إلى  الاتــحــاد يحتاج   

ّ
أن يــوهــانــســون  ورأت 

ــــلاح ســيــاســات الــلــجــوء بعد  »تــعــديــل وإصـ
الــتــزايــد الــدرامــاتــيــكــي فــي أعـــداد الواصلن 

إلى الجزر الإسبانية في مسار مميت«.
وكــانــت منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة قــد لفتت 
إلــــى مــخــاطــر هــــذا المـــســـار الـــجـــديـــد، إذ لقي 
أكتوبر/ تشرين  مــن  الــرابــع والعشرين  فــي 
يــقــل عــن 140 شخصا  مــا لا  المــاضــي  الأول 
مصرعهم غرقا، وفقا لأرقام المنظمة، بعدما 
الــذي حمل 200 شخص من  أبحر مركبهم 
غرب  في  السنغالية  أمبور  مدينة  شواطئ 
أفريقيا باتجاه الكناري، قبل أن تشب النار 
في المركب المتهالك بعد ساعات من مغادرة 
الشواطئ، وجرى إنقاذ 59 شخصا في تلك 
ــداد الــغــرقــى هــذا  ــ الـــحـــادثـــة، الــتــي رفــعــت أعـ
مــن بينهم نساء  إلـــى 414 شــخــصــا،  الــعــام 

وأطفال، وفقدان أثر نحو 200 شخص.  
الــكــنــاري وجــهــة سياحية في  وتعتبر جــزر 
العادة يقصدها الشباب الأوروبيون، ويبدو 
 جائحة كورونا التي أوقفت السياحة لم 

ّ
أن

في  بالإبحار  المخاطرة  عــن  المهاجرين  تثن 
 في نقلهم منها 

ً
المحيط للوصول إليها، أملا

إلـــى الـــبـــرّ الإســبــانــي والأوروبـــــــي. وبحسب 
الإسبانية،  السلطات  عــن  الــصــادرة  الأرقـــام 
 الكناري باتت تضم اليوم نحو 14 ألف 

ّ
فإن

مهاجر من أفريقيا، وهو ما شكل 7 أضعاف 
عــمــلــيــات الـــهـــجـــرة نــحــوهــا الـــعـــام المـــاضـــي. 
 الحكومة الإسبانية، برئاسة 

ّ
وبالرغم من أن

الــيــســاري بــيــدرو ســانــشــيــز، تــبــدي تعاطفا 
أكثر  في  واستقبلت  المهاجرين،  معاناة  مع 
مـــن مــنــاســبــة مــهــاجــريــن الــتــقــطــتــهــم قــــوارب 
إنـــقـــاذ فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، حن 
كان وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو 
سالفيني ينتهج سياسة متشددة تمنع بن 
إلى  السفن  تلك  دخــول  و2019   2018 عامي 
الحكومة   

ّ
فـــإن لامــبــيــدوزا وصقلية،  مــوانــئ 

الاشــتــراكــيــة فــي مــدريــد تــجــد نفسها تحت 

جزر 
الكناري

قلق أوروبي 
من وجهة 

الهجرة 
الأطلسية

تعيش جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي حالة 
غرب  سواحل  من  القوارب  لمهاجري  متزايد  تدفق 
توقف  من  بالرغم  الأوروبي،  القلق  أجج  ما  أفريقيا، 

مدريد عن نقل كثيرين منهم نحو برهّا الرئيسي

يشهد مسار الأطلسي 
نشاطاً متزايداً بعدما بات 

المتوسط مشدد الحراسة

نحن لا نرى سوى الواصلين 
منهم، أما الباقون 

فتبتلعهم المياه

1819
مجتمع

الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط مــشــدد الــحــراســة 
مــن خــفــر ســواحــل أوروبـــيـــن وتــعــاون خفر 
ــواحــــل مــــن شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لمـــنـــع تــدفــق  ســ
المهاجرين من خلاله. وكان مسار المتوسط، 
الـــذي بــدأ منذ عــام 2012 يشهد تــزايــداً في 
عمليات التهريب من خلاله، خصوصا من 
سواحل ليبيا، حصد آلاف الأرواح، وتسبب 
بسياسة  تتعلق  داخلية  أوروبــيــة  بــأزمــات 
الهجرة، واتهام إيطالي لدول التكتل بعدم 
إبــداء سياسة تضامن مع رومــا، بتطبيقها 
الصارم لمنع دخول المهاجرين إليها بموجب 
اتفاقية دبلن. وبالرغم من تراجع خط مسار 
المــتــوســط عــمــا كـــان عليه فــي ذروة وصــول 
الــعــام   

ّ
فـــــإن و2016،   2015 فـــي  المـــهـــاجـــريـــن 

الماضي، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني منه، 
شهد وصول نحو 87 ألفا وغرق ووفاة أكثر 
من ألف إنسان، في البحر المتوسط، بحسب 

أرقام منظمة الهجرة الدولية.
وحــاولــت أوروبــــا خـــلال الــســنــوات الماضية 
البحث عن بدائل لسياسة الهجرة واللجوء 
ــاء مــخــيــمــات  ــ ــشـ ــ المـــتـــبـــعـــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا إنـ
أوروبية.  بــإدارة  ثالثة«  »دول  في  استقبال 
ــاع دول جـــنـــوب المــتــوســط  ــنــ ومـــــع فـــشـــل إقــ
بـــنـــقـــاط اســـتـــقـــبـــال عـــلـــى أراضــــيــــهــــا ذهــبــت 
ــا فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي نحو  ــ أوروبـ
تعديلات في سياسة الهجرة. وشملت تلك 
الأوروبــيــون،  عليها  اتفق  التي  السياسات 
 لمــا يسمى 

ً
مــن بــن قــضــايــا أخــــرى، تــفــعــيــلا

إذ يسمح  ــة«،  الـــحـــاجـ بــحــســب  »الــتــضــامــن 
ذلك للدول التي تــرزح تحت ضغوط أعداد 
في  أخـــرى  دول  استقبال  بطلب  الــواصــلــن 
دراســة  بقصد  ســـواء  للمهاجرين،  الاتــحــاد 
قضاياهم أو ترحيلهم إلى دولهم الأصلية. 
وعملية الترحيل لقيت أيضا اهتماما لافتا 
المرفوضن«،  ترحيل  »تفعيل  عنوان  تحت 
ــيــــون أعـــبـــاء الــتــفــاوض  إذ يــتــشــارك الأوروبــ
للمهاجرين لاستقبال  الأصــلــيــة  الـــدول  مــع 
مــواطــنــيــهــا، وربــــط المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة 
بـــــضـــــرورة تـــقـــيـــد تـــلـــك الـــــــــدول بــاســتــقــبــال 
المرفوضن. وأمل الأوروبيون في أن تؤدي 
سياسة ترحيل المقيمن بصفة غير شرعية 
إلى الحدّ من تدفق المهاجرين نحو القارة. 
ولــفــتــت مــفــوضــة الـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة، إلــفــا 
أدلــت  الــتــي  فــي تصريحاتها  يــوهــانــســون، 

بــهــا فـــي بـــروكـــســـل، إلــــى ضـــــرورة الــتــســريــع 
ــة طــلــبــات الـــلـــجـــوء وتـــرحـــيـــل مـــن لا  بــــدراســ
تــوجــد أرضـــيـــة لــطــلــب حــمــايــتــهــم، وهــــو ما 
تقترحه لتخفيف أعباء إسبانيا على جزر 
 منها فــي وقــف هــذا التدفق 

ً
الــكــنــاري، أمـــلا

 خطة 
ّ
من سواحل غرب أفريقيا.  ويبدو أن

القادة  اتفق عليها  التي  الأوروبـــي  الاتحاد 
فــي أواخـــر الصيف المــاضــي يــجــرى تطبيق 
القليل منها في جزر الكناري، خصوصا في 
النقطة المتعلقة بتحديد هوية الآتن، تحت 
تحديد  بهدف  الإسبانية،  الشرطة  حماية 
 مهاجر. ويجرى تجميع 

ّ
الدول الأصلية لكل

لجوء،  للحصول على  المؤهلن  هــؤلاء غير 
في مخيم خاص بهدف ترحيلهم. 

أكتوبر/  منذ  الإسبانية  الحكومة  وأوقفت 
إلـــى  ــلـــن  الـــواصـ نـــقـــل   2019 الأول  تـــشـــريـــن 
الكناري إلى البرّ الإسباني، واستثنت نحو 
1000 شــخــص فــقــط مـــن بـــن نــحــو 14 ألــفــا 
معظمهم مــن الأطــفــال والــنــســاء. وساهمت 
وبعض  إسبانيا  بــن  الثنائية  الاتــفــاقــيــات 
الــــدول الأفــريــقــيــة بترحيل بــضــع مــئــات من 
الــواصــلــن خــلال الــعــام المــاضــي إلــى دولهم 
الـــطـــيـــران  حــــركــــة  تــــوقــــف  وأدى  ــة،  ــيــ ــلــ الأصــ
ــا إلــــــى وقـــف  ــ ــــورونــ والإغـــــــلاقـــــــات بـــســـبـــب كــ
عمليات الــتــرحــيــل. وبــالــرغــم مــن ذلــك تنقل 
وسائل إعلام أوروبية عن عاملن في المجال 
الإغاثي في جزر الكناري عن وضع صعب 
يعيشه الواصلون إلى ميناء أرغوينغوين، 
بمعدل وسطي يتجاوز 300 مهاجر يوميا، 
ولم  الأطلسي  أمـــواج  قطع  استطاعوا  ممن 

كما  محركاتها  تحترق  أو  قواربهم  تنقلب 
وقع في مأساة الشهر الماضي. 

ويــقــول الــواصــلــون عــلــى مــن تــلــك الــقــوارب 
 أشــخــاصــا يــمــوتــون فـــي عـــرض المحيط 

ّ
إن

الــقــوارب قبل أن تصل  ويــجــرى رميهم مــن 
ـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة  إلـــــى وجـــهـــتـــهـــا، وهـــــو مـ
ــفـــورتـــر ألــغــيــمــايــنــه« الألمـــانـــيـــة عــن  ــكـ »فـــرانـ
ــــوب، فــي  المــســعــفــة المـــتـــطـــوعـــة، جــانــيــســا شــ
جزيرة لانــزورا. فقد ذكــرت الشابة الألمانية 
الآتـــيـــة مـــن هـــانـــوفـــر مــخــاوفــهــا مـــن تــحــول 
إلــى مــا يشبه وضــع مخيم موريا  الكناري 
عــلــى جـــزيـــرة لــيــســبــوس الــيــونــانــيــة الـــذي 
ــريــــن. ونـــقـــلـــت المــســعــفــة  ــهــ ــرق قـــبـــل شــ ــ ــتـ ــ احـ
الــواصــلــن، خصوصا  شــهــادات مرعبة مــن 
عـــن انــتــشــار الــجــثــث فـــي المــحــيــط: »نــحــن لا 
نـــرى ســـوى الــواصــلــن مــنــهــم، أمـــا الــبــاقــون 

فتبتلعهم المياه«.

J J

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

لم تنجح مروى زيتون )23 عاما(، وهي 
من بلدة كفرتبنيت، في النبطية، جنوبيّ 
لبنان، والمقيمة في بلدة النبطية الفوقا، 
فــي الــحــصــول عــلــى الإجـــــازة فــي سلامة 
ــذاء بــســهــولــة، بـــل تـــقـــول لـــ«الــعــربــي  ــغــ الــ
الجديد«: »تعبت كثيراً للحصول عليها، 
ــي 

ّ
وقـــدمـــت كــثــيــراً مـــن الــتــضــحــيــات، لــكــن

وصلت إليها بتوفيق من الله، ودعم من 
الأهـــل والـــرفـــاق«. تــضــيــف: »أنـــا مــثــابــرة، 
 الـــعـــلـــم مـــهـــم، خـــصـــوصـــا فــي 

ّ
ــم أن ــلــ وأعــ

أيامنا هذه، فهو يزيد من قيمة الإنسان، 
ويعطيه الضمانة لحياة أفضل، فلا أحد 
مستقبله.  عليه  سيكون  الـــذي  مــا  يعلم 
لـــإنـــســـان،  ــــلاح  سـ ــلـــم  والـــعـ دوّار  الــــزمــــن 
وغــالــبــا مــا يــكــون غــيــر المــتــعــلــم مــن دون 
فــعــالــيــة فــي المــجــتــمــع«. تــتــابــع: »وهــكــذا، 
ــالًا فــي  ــعــ  شـــخـــص أن يـــكـــون فــ

ّ
عـــلـــى كـــــل

المجتمع ويثبت نفسه، خصوصا من هو 
في مثل حالتي الخاصة«.

ــار الـــقـــامـــة،  ــروى مــــن الأشــــخــــاص قـــصـ ــ مــ
ها تثبت قدرتها 

ّ
ها حالة تصفها بأن

ّ
لكن

ــهــا قــادرة على 
ّ
القوية أمــام المجتمع، وأن

الــفــعــل والـــنـــجـــاح وتـــصـــل إلــــى مـــا تــريــد. 
ــتـــدرب  ــذا اتـــخـــذت قـــــرار الــتــعــلــم والـ ــكـ وهـ
المجتمعي،  والــنــشــاط  والــتــطــوع  والعمل 
لكي تثبت لنفسها قبل الجميع، وتؤكد 
ــــى مــســاعــدة  ــة إلـ ــاجـ ــا لــيــســت فــــي حـ ــــهــ

ّ
أن

مــن أحــد حــن تتمكن مــن تحقيق ذاتها 
وإعـــالـــة نــفــســهــا. تــقــول مــــروى: »وصــلــت 
إلى هذه المرحلة من التعليم، وأنا فخورة 
اســتــخــدمــت خـــلال رحلتي  فــقــد  بنفسي، 
ــي 

ّ
ذكـــائـــي، وهـــو هــبــة الــلــه لـــي، كــذلــك فــإن

بأهلي وأصــدقــائــي، ومجتمعي  فــخــورة 
ــيــــط، مـــمـــن افــــتــــخــــروا بــــإنــــجــــازي«.  المــــحــ
تــضــيــف: »هـــدفـــي الأســــــاس فـــي الــحــيــاة 
الله ميزني   

ّ
أكــون فعالة ومميزة، لأن أن 

ــع، وهـــذا الــتــمــيــز لا بـــدّ مــن أن  بــشــيء رائــ
يكون إيجابيا لي وللمجتمع«.

أما عن دراستها، فتقول مروى: »درست 
ثم  المهني،  التعليم  الصحية في  الرقابة 
تخصصت اخــتــصــاصــا أكــثــر دقـــة، وهــو 
ســـلامـــة الــــغــــذاء. وحــصــلــت عــلــى إجــــازة 
العام،  الغذاء هــذا  فنية )LT( في سلامة 
وقــد درســت هــذا الاختصاص في معهد 
المنار العالي«. تتابع: »لم أستسلم يوما، 
في  التعلم، وتخصصت  على  ثابرت  بل 
ــد أخــــذت  ــ الاخـــتـــصـــاص الــــــذي أحــــــب، وقـ
عــهــداً عــلــى نــفــســي بـــأن أتـــابـــع مسيرتي 
ظــرف  أيّ  تــحــت  أتــراجــع   

ّ
وألا التعلمية، 

كان، وبالرغم من أنني حصلت على هذه 
 طموحي 

ّ
الشهادة في سلامة الغذاء، فإن

أتابع مرحلة  أن  بالتطور مستمر، وهو 
الدراسات العليا، وسأعمل على تحقيق 
القيام بذلك،  دام باستطاعتي  هدفي ما 

وما زلت على قيد الحياة«.
 مــؤهــلــهــا الــعــلــمــي فــــي هـــذا 

ّ
تــضــيــف أن

ــــاص بـــالـــتـــحـــديـــد »يـــؤهـــلـــنـــي  ــــصـ ــتـ ــ الاخـ
لــتــطــويــر ذاتـــــــي، فـــمـــن خـــلالـــه اخــتــلــطــت 
ــمـــع، وصـــــــــارت لــــــــديّ ثـــقـــة أكـــبـــر  ــتـ ــالمـــجـ بـ
بنفسي، بعدما كنت أخجل من الخروج 
إلــى الآخــريــن، لكن،  البيت والحديث  من 
أثبتّ  صحية  كمراقبة  دوري  خــلال  مــن 
وجــودي، وأثبتّ نفسي، وها أنا أختلط 
ــــلال دراســــتــــي،  ــريــــن«. تـــتـــابـــع: »خــ ــالآخــ بــ
كنت أعــمــل فــي الــوقــت نفسه، فــأنــا أحــبّ 

أن أمــــأ وقــــت الــــفــــراغ، وأن أكــــون فــعــالــة 
الخيرية  فــي جمعية بنن  دائــمــا. عملت 
خلالها  مــن  التي  حكومية(  غير  )أهلية 
بــرزت شخصيتي وزادت ثقتي بنفسي، 
الــجــمــعــيــة  أهــــــــــداف  مـــــن   

ّ
أن خــــصــــوصــــا 

ــذا  ــــن خــــــلال هـ مــــســــاعــــدة المــــحــــتــــاجــــن. مـ
 
ً
ي فعالة وأقدم عملا

ّ
العمل أحسست بأن

وللمحتاجن  عــمــومــا  للمجتمع  مــمــيــزاً 
خصوصا«. طموح مروى لا يقتصر على 
 ذلك، فهي إن وجدت اختصاصا آخر 

ّ
كل

تعتبره مناسبا لها أو أيّ دورة تدريبية 
فستخوض  العملية،  قــدرتــهــا  مــن  تــعــزز 
ــة إلـــــــى ذلـــــــــك، هــي  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ فــــيــــهــــمــــا. وبــ
ومن  والــرســم،  التصوير  موهبة  تمتلك 
رسوماتها التي تنتجها، توفر مدخولًا 
ها مصورة متطوعة 

ّ
ماليا لها، كذلك فإن

في موقع إلكتروني إخباري في جنوب 
لبنان.

عــن وضــع الأشــخــاص قــصــار الــقــامــة في 
لــبــنــان، تــقــول: »نــحــن كــأشــخــاص قصار 
قــامــة فـــي لــبــنــان لــيــســت لــنــا جــهــة تهتم 
بنا، ففي الدول الغربية خصوصا، هناك 

كثير من الاهتمام بقصار القامة، وهناك 
بسيط  ومطلبنا  بهم.  خاصة  جمعيات 
من جهتنا، إذ لا نرغب أبداً بنظرة شفقة 
إلــيــنــا، بــل نــريــد أن نندمج فــي المجتمع، 
وذلـــك مــن خـــلال التمكن وفــتــح الــفــرص 
 الأحــــــــوال، تــقــول 

ّ
والمـــــجـــــالات«. وفــــي كــــل

النمطية تغيرت  الناس   نظرة 
ّ
إن مــروى 

تجاهها بعدما حصلت على شهادتها، 
ــــوا يــــنــــظــــرون إلــيــهــا  ــانـ ــ ــفـــي الــــســــابــــق كـ فـ
باختصارها بشكلها الخارجي كقصيرة 
القامة أو كبيرة الرأس، أما الآن فصاروا 
يقولون أيضا: »هذه الفتاة التي حصلت 
على درجة في اختصاص سلامة الغذاء، 

وصارت فعالة في المجتمع«.
تختم مروى كلامها: »لا ينبغي لإنسان 
أن  يـــجـــب  ــل  بــ أيّ شــــــيء،  ــن  مــ يـــيـــأس  أن 
ــة لـــنـــفـــســـه ويـــــطـــــور ذاتـــــــه،  ــمـ ــيـ ــع قـ ــنـ يـــصـ
ني 

ّ
لأن إلــيــه،  توجهت  هــذا  فاختصاصي 

أحب الاختصاصات العلمية، وهو يتيح 
لــي الاحــتــكــاك الــدائــم مــع المــجــتــمــع، وهــو 
مــا كــنــت أحــتــاجــه بالفعل لأبـــرز نفسي، 

وأكون سببا في حماية صحة الناس«.

مروى زيتون تحدت الجميع 
وحققت حلمها

بعد التخرج )العربي الجديد(

في أحد الامتحانات )العربي الجديد(

)Getty /سعيد بالوصول )خيسوس ميريدا

14.000
مهاجر، جاؤوا بالقوارب عبر المحيط 

الأطلسي، يعيشون اليوم في جزر 
الكناري، بحسب السلطات الإسبانية

مروى، شابة لبنانية 
من الأشخاص قصار 
القامة، أصرت على 

تجاوز تلك الحالة، 
متغلبة على النظرة 

النمطية، فنجحت في 
تحقيق حلم الحصول 

على إجازة مهنية

تخشى السلطات الأردنية 
أن تشهد البلاد أمطاراً 

غزيرة وسيولاً وفيضانات 
هذا الشتاء، كما السنوات 

الماضية. وإن كانت قد 
اتخذت مجموعة تدابير، 

فإنّ هذا لا يعني أنّ البنى 
التحتية جاهزة لتداعيات 

التغير المناخي

الأردن يعاني من ظاهرة التغيرّ المناخي
تتوقع الدراسات أن 

يكون جنوب الأردن الأكثر 
تأثراً بالتغير المناخي

ضرورة عدم رمي 
النفايات عشوائياً ما يغلق 

مجاري التصريف

عمّان ـ أنور الزيادات

التغيّر  الأردن بمنأى عن تداعيات  لن يكون 
ــع أن تــشــهــد الــبــلاد أمــطــاراً 

ّ
المــنــاخــي. ويُــتــوق

غـــزيـــرة وفــيــضــانــات وســـيـــول تــســبــبــت خــلال 
عدا  تجارية،  محال  بغرق  الأخيرة  السنوات 
عن فاجعة البحر الميت التي خلفت 21 ضحية 
و43 إصــابــة )وقـــع الــحــادث فــي 25 أكــتــوبــر/ 
وادي  مــنــطــقــة  فـــي   2018 عــــام  الأول  تــشــريــن 
زرقـــاء مــاعــن عند شــواطــئ البحر المــيــت من 
الجانب الأردني، إثر تعرض البلاد لمنخفض 
جوي أدى إلى أمطار غزيرة وفيضانات في 
الأوديــة(، وغيرها من الحوادث المشابهة في 

عدد من المدن والمحافظات.  
وعادة ما تعلن الحكومة عن اتخاذ إجراءات 
استعداداً لمواجهة الشتاء، علما أن الحكومة 
غــيــر مــجــهــزة لــلــتــعــامــل مـــع تــســاقــط الأمــطــار 
الــغــزيــرة. لــكــن مــع تــغــيّــر الــعــوامــل المــنــاخــيــة، 
ــع المــســتــجــدات  تــصــبــح الـــحـــاجـــة لــلــتــعــامــل مـ
ــة أكــثــر  ــاديـ ومــنــع وقــــوع خــســائــر بــشــريــة ومـ

إلــحــاحــا.  فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الناشطة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــيــــوســــي، لـ الـــبـــيـــئـــيـــة صــــفــــاء الــــجــ
الجديد«، إن الأبــحــاث والــدراســات تفيد بأن 
المــنــاخــي،  لــلــتــغــيــر  نــتــيــجــة  الأردن ســيــعــانــي 
ــرارة والـــشـــتـــاء  ــ ــــحـ لـــيـــكـــون الـــصـــيـــف شـــديـــد الـ
قصيراً وماطراً. وتلفت إلى أن هذا لن يكون 
عربية.  دولًا  سيشمل  بــل  فــقــط،  الأردن  حـــال 
الأخيرة ستشهد كذلك صيفا حاراً سيجعل 
مــمــارســة الأنــشــطــة المــعــتــادة أكــثــر صــعــوبــة، 
بالإضافة إلــى شتاء مــاطــر، مــا ســيــؤدي إلى 
حدوث سيول جارفة، علما أن البنى التحتية 
لــيــســت مجهزة  الــعــربــيــة  فــي الأردن والـــــدول 

لسقوط أمطار غزيرة. 
تــوضــح الــجــيــوســي أن المــــدن الــعــربــيــة بنيت 
بــشــكــل عــشــوائــي مـــا يــعــنــي أنــهــا غــيــر قـــادرة 
المناخي، على غرار  التغير  التعامل مع  على 
عــمــان والــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة ومـــدن 
عربية أخرى. كما أن القضاء على المساحات 
ــرار نتيجة  ــ الــخــضــراء يــزيــد مـــن حــجــم الأضــ
السيول. ويتوقع، بحسب الدراسات، أن يكون 

المناخي،  بالتغير  تأثراً  الأكثر  البلاد  جنوب 
باعتبار أن السدود موجودة بشكل أكبر في 
شــمــال ووســـط الـــبـــلاد، الــتــي تــعــرضــت خــلال 
السنوات الماضية لأمطار غزيرة وفيضانات.

فــي الـــدول المتقدمة، حــرص المــســؤولــون على 
بناء  مــن خــلال  المــنــاخــي  التغيّر  مــع  التكيّف 

الكبرى  عمان  أمانة  باسم  الإعلامي  الناطق 
نــاصــر الــرحــامــنــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن 
المــســؤولــن يــســتــعــدون لــفــصــل الــشــتــاء على 
مــــدار الـــعـــام مـــن خـــلال الــحــفــاظ عــلــى نظافة 
شــبــكــات تــصــريــف المــيــاه وزيــادتــهــا. يضيف 
أن التغير المناخي يتسبب أحيانا في ارتفاع 
منسوب المياه، خصوصا وأن بعض المناطق 
تـــشـــهـــد أمـــــطـــــاراً غـــــزيـــــرة، وبـــالـــتـــالـــي تــعــجــز 
الشبكات عن تصريف المياه. ويوضح أن عدد 
الفترة  ارتفع بشكل كبير خلال  سكان عمان 
الأخيرة ليصل إلى نحو 4.5 مليون شخص، 
ترافق مع زيادة مساحات المباني الإسمنتية 

والشوارع.
ويــشــيــر إلـــى أن أمـــانـــة عــمــان الــكــبــرى تعمل 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي شــهــدت 
وذلــك  السابقة،  السنوات  عــدة خــلال  مشاكل 
من خلال زيادة قدرتها على استيعاب المياه، 
 
ّ
خصوصا مناطق وسط العاصمة. ويرى أن

هناك مسؤوليات مشتركة ما بن أمانة عمان 
الشتاء بهدف ضمان  والمــواطــن خــلال فصل 

تصريف مياه الأمطار. ويقول إن أمانة عمان 
الكبرى أنهت تنظيف شبكات تصريف مياه 
مؤكّداً  والــوديــان،  السيول  ومجاري  الأمطار 
أهمية إرشــاد مواطني المنطقة للابتعاد عن 
ــــدم رمــــي الــنــفــايــات  المــنــاطــق المــنــخــفــضــة، وعـ
بإغلاق مجاري  يتسبّب  ما  بشكل عشوائي، 

تصريف مياه الأمطار. 
عن  المــحــلــيــة  الإدارة  وزارة  أعــلــنــت  ــا،  بـــدورهـ
خــطــة طــــــوارئ مـــن ثــــلاث مـــراحـــل اســـتـــعـــداداً 
لــفــصــل الـــشـــتـــاء، تــتــضــمــن تــنــظــيــف مــجــاري 
والتأكد  الصحي،  الصرف  الأوديــة وشبكات 
البلديات،  فــي  العاملة  الآلــيــات  مــن صلاحية 
وصيانة آليات شفط المياه، وتوفير احتياط 
كــاف مــن المــحــروقــات لــآلــيــات، ثــم الإجـــراءات 
التي يمكن اتخاذها في حال تساقط الثلوج، 
ــة إلــــى حـــــدوث عـــواصـــف وســـيـــول،  ــافـ بـــالإضـ
ومــــن بــعــدهــا الــتــنــســيــق الـــتـــام مـــع الأجـــهـــزة 
ــة، كــمــا الــتــنــســيــق  والمـــؤســـســـات ذات الـــعـــلاقـ
ــاد الــجــويــة لــلــحــصــول على  ــ ــرة الأرصـ مــع دائــ

التقارير والنشرات الجوية بشكل مستمر.

الــنــاس مسبقا  إنــــذار مــبــكــرة لتحذير  مــراكــز 
من خطر السيول، ما يتيح لهم الانتقال إلى 
أماكن أخرى، بحسب الجيوسي. أما التحرك 
كــردة  أخـــرى، فيأتي  فــي الأردن ودول عربية 

فعل.  
وحول تأثير الإغلاق التام في البلاد نتيجة 
لــتــفــشــي كـــورونـــا عــلــى الــبــيــئــة، تــقــول إنـــه ما 
مـــن تــأثــيــر فــعــلــي لــذلــك عــلــى ظـــاهـــرة التغير 
المناخي؛ فما يعيشه العالم اليوم هو نتيجة 
الوقود الأحفوري،  الصناعية وحرق  للثورة 
ما يعني أن الحديث هو عن عقود من التلوث 
فاقت قدرة الأرض على التحمل. أما الإغلاق 
التام، فيساهم في الحد من تلوث الهواء، إلا 
انــه آنــي وغير دائــم. وتخشى، بعد السيطرة 
عــلــى الـــوبـــاء، مــن أن تــقــدم الــــدول الصناعية 
عـــلـــى تـــســـريـــع وتـــكـــثـــيـــف الـــعـــمـــل لــتــعــويــض 
خــســائــر الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وبــالــتــالــي زيــــادة 
ــلـــوث. وتــتــمــنــى أن تــنــتــقــل الــــدول  ــتـ نــســبــة الـ
جائحة  تفشي  مــع  التعامل  استطاعت  التي 
كــورونــا إلـــى اقــتــصــاد أخــضــر. بــــدوره، يقول 
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قضايا

محمد زعل السلوم

تــحــدثــت الــبــاحــثــة الإســبــانــيــة من 
أصـــل إيـــرانـــي، نــازانــن أرمــانــيــان، 
ــلــــي لمــســلــمــي  ــفــــصــ عــــــن الــــــــــــدور المــ
الــــــــــولايــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، والــــــــــذي 
ــرز، أخــــيــــرا، فــــي أثــــنــــاء الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي  ــ بــ
ــايـــدن،  ــرشـــحـــن، الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بـ بــــن المـ
والــجــمــهــوري، الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، وقد 
أفــضــت الانــتــخــابــات إلـــى فـــوز بـــايـــدن، وكــان 
لأصوات المسلمن دور حاسم في هذا الفوز، 
وقد صوت له %70 من المسلمن الأميركين. 
فــمــن بـــن 3.5 مـــايـــن مـــن ســـكـــان الـــولايـــات 
أي  أنفسهم مسلمن،  المتحدة، ممن يعلنون 
ما نسبته %1 من السكان، هناك 1.5 مليون 
مسلم يحق لهم التصويت، بل ويتركزون في 
ولايات مفصلية ومفاتيح حسم الانتخابات 
وميشيغن  بنسلفانيا  سيما  ولا  الأميركية، 
التي  الــولايــة  وأيــوا  وفلوريدا وويسكونسن 
ــــرب مــســلــمــون مــن  بـــنـــى فــيــهــا مـــهـــاجـــرون عـ
ســـوريـــة ولــبــنــان أول مــســجــد فـــي الـــولايـــات 
اليوم قرابة  المتحدة عام 1934، فيما ينتشر 
ــاء الــــبــــاد، ويــمــثــلــون  ألـــفـــي مــســجــد فـــي أنـــحـ
ســلــطــة وتــأثــيــر الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة 
التي ترعاهم، وينصب اهتمامهم على زيادة 
تأثيرهم ونفوذهم. ويُجبر »قادة المجتمع«، 
وهو مصطلح يستخدم لتغطية الاختافات 
الطبقية، المسلمن على التصرّف باعتبارهم 
أميركين  مواطنن  وليس  دينية،  مجموعة 
لديهم مصالح مختلفة. يقول المدير التنفيذي 
ــة،  ــيـ ــيـــة الإســـامـ ــيـــركـ لمــجــلــس الـــعـــاقـــات الأمـ
حسام عليوش، إنه في الانتخابات الرئاسية 
لعام 2000، طلب مقابلة كا المرشحن آنذاك، 
جورج دبليو بوش وآل غور، بغاية إمكانية 
تضمن المسلمن في الإدارة الأميركية، سواء 
مصرفين أو رجال أعمال، فرحب بهم بوش 
الابن، فيما تجاهلهم آل غور، ليصوت 80% 

من المسلمن لصالح منافسه.
صـــورة المــســلــم الأمــيــركــي، عــلــى عــكــس صــورة 
المسلم في دول أوروبية عديدة، ليست صورة 
الشخص الموجود في أسفل الهرم الاجتماعي 
ــيـــة(،  ــانـ ــبـ ــكــــون ذوي الأصـــــــول الإسـ المــ )يـــضـــم 
فالمسلمون تجار صغار وأطباء ومهندسون 
ومــا إلــى ذلـــك. ويتجلى رُهـــاب الأبــوروفــوبــيــا 
ــيـــرة( لـــدى  ــقـ ــفـ ــا الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة الـ ــيـ )فـــوبـ
رهــاب  أي  الهيسبانوفوبيا،  فــي  الأمــيــركــيــن 
الاتينية.  الأميركية  الأصــول  ذوي  فوبيا  أو 
ــيـــة فــي  ــتـــمـــاعـ ــيـــاســـة الاجـ ــا لمـــعـــهـــد الـــسـ ــ ــقًـ ــ ووفـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، المــســلــمــون هـــم المــجــتــمــع 
الـــديـــنـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي لا يــنــتــمــي إلــــى عــرق 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الأغــــلــــبــــيــــة )يـــــوجـــــد فـــــي الـ
بشرتهم  لــون  حسب  السكان  بتقسيم  هــوس 
وتسميتهم أيضًا »أعراقا«(. ينحدر المسلمون 
ــن 80 دولــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. 25%  ــ ــا مـ ــركــ ــيــ أمــ ــي  ــ فـ
أميركيون من أصل أفريقي، %24 بيض، و18% 
ــدول الــعــربــيــة  ــ مـــن شـــرق آســـيـــا، و %18 مـــن الـ
)مـــع مــجــمــوعــة واســعــة مــن مــلــونــي الــبــشــرة!( 
أو من  الكبرى،  الصحراء  والباقي من جنوب 
أصل إسباني وأوروبي. وقد تحول أميركيون 
ــــام، مــنــذ منتصف  أفـــارقـــة كــثــيــرون إلـــى الإسـ
القرن الماضي، ردة فعل على تفوق المسيحين 
البيض، ومن أشهرهم مالكوم إكس، والماكم 
مـــحـــمـــد عـــلـــي كــــــــاي. أمــــــا إقـــــبـــــال الـــنـــاخـــبـــن 
المسلمن فهو في العادة منخفض: %63 فقط 
مـــن الــشــبــاب مــســجــلــون لــلــتــصــويــت، مــقــارنــة 
بـــ %85 مــن مجموع الــشــبــاب الأمــيــركــي. على 
مـــدى الــعــقــد المـــاضـــي، كــانــت نــســبــة الناخبن 
الجمهورين المسلمن مستقرة )%13(، بينما 
زادت نسبة التصويت للديمقراطين، وبلغت 
التنفيذي لمركز  %64 في 2018. ويقول المدير 
الإســام والسياسة العامة، زاهــد بــخــاري، إن 
ــات المــتــحــدة  المــســلــمــن المـــولـــوديـــن فـــي الــــولايــ
ناخبون ديمقراطيون، في حن أن المهاجرين 
– المحافظن، ومن الطبقات الوسطى والعليا، 
الــجــمــهــوريــن. وقــد تغير  أكــثــر نحو  يميلون 

الوضع بعد إدارة جورج بوش.
ويندد المسلمون، أكثر من أي مجموعة دينية 
أخرى، بالتمييز الممارس ضدهم على أساس 
العقيدة فــي المــطــارات وفــي الــرعــايــة الصحية 
وفــــي مـــقـــابـــات الـــعـــمـــل. يــشــكــل الــســنــة 55%، 
باكستان،  مــن  ومعظمهم  الشيعة  مــن  و16% 
ويــقــيــمــون فــي ديـــربـــورن فــي ولايـــة ميشيغن. 
ــيـــون فــيــصــلــون إلــــى مـــا يــقــرب من  أمــــا الإيـــرانـ
مليون شخص. وعادة ما يجتمعون ليس في 
المساجد، وإنما في المنظمات المدنية والثقافية. 
ــة ونـــاجـــحـــة نــســبــيــا في  ــريـ ــم مــجــمــوعــة ثـ ــ وهـ
الولايات المتحدة، على الرغم من أنهم يعانون 
مــن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس تــرامــب 
على إيران، فقد تم إلغاء حساباتهم المصرفية، 
ما يجعل من المستحيل عليهم استئجار منزل 
أو اســتــكــمــال دراســــة، وحــتــى لــو ســافــروا إلــى 
بــلــدهــم عــنــد الـــعـــودة. يــتــم الــقــبــض عليهم في 
المــطــارات،  فــي  المتحدة واحتجازهم  الــولايــات 
رقــم 13769 لحماية  التنفيذي  الأمــر  بموجب 
ــب إلــى  ــانــ ــول الإرهــــابــــيــــن الأجــ ــ ــة مــــن دخــ ــ الأمــ
الولايات المتحدة التي يروّجها ترامب، تضم 

سبع دول إسامية. يتأثر تصويتهم الفعلي، 
المدنية،  والحقوق  الاقتصاد  الأولــويــة:  حسب 
والأمن القومي )قوانن مكافحة الإرهاب التي 
تضطهدهم كمجموعة(، والسياسات الصحية 
والهجرة والتعليم، وكذلك السياسة الخارجية 
للمرشّح بسبب الروابط الشخصية والدينية 
التي تحافظ عليها مع المناطق المتحاربة. إنه 
تــصــويــت ســائــل ولــيــس مــتــشــدّدا، عــلــى عكس 
على  الــذيــن  مثا،  الأميركين،  اليهود  غالبية 
الرغم من سياسات ترامب والحزب الجمهوري 

المؤيدة لإسرائيل، لا يزالون ديمقراطين.

صوتوا لبوش وساندرز
يــــوضــــح تــــاريــــخ الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي مــــر بــهــا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ تـــصـــويـــت المــســلــمــن فــــي الـ
حقيقتن: تصويت الطبقة الوسطى متغير، 
ــا، بــــل هــــو فــي  ووعــــــي الـــحـــقـــوق لـــيـــس فـــطـــريـ
تم  التسعينيات،  وفـــي  تــعــلــم.  عملية  الــواقــع 
تقريبا  بالتساوي  المسلمن  أصــوات  تقسيم 
ــزبــــن، الـــجـــمـــهـــوري )المــــهــــاجــــرون(  بــــن الــــحــ

والديمقراطي )الأفارقة(.
مــع اقــتــراب انتخابات عــام 2000، قــام جــورج 
دبليو بوش بحملة قوية بن المسلمن الذين 
القيم المحافظة حول الأســرة وكسب  شاركوا 
المال. وزار مسجداً، وندّد باضطهاد المسلمن 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لــيــقــول: »الــنــاس رهــن 
ذلــك«.  أن نفعل شيئا حيال  الاعتقال وعلينا 
ــرأي الــتــي أجــرتــهــا  ــ وبــحــســب اســتــطــاعــات الـ
مــؤســســة زغـــبـــي أنــالــيــتــيــكــس، حــصــل بــوش 
عـــلـــى %42 مــــن أصـــواتـــهـــم )ومــعــظــمــهــم فــي 
فلوريدا(، مقارنة بـ %31 اختاروا آل غور الذي 
فكّكت هجمات  وقد  الحملة.  تجاهلهم خال 
الــتــحــالــف   ،2001 الـــعـــام  فـــي  »11 ســبــتــمــبــر«، 
الإســـامـــي مــع الــحــزب الــجــمــهــوري المــحــافــظ، 
تــحــت مــا يسمى الــحــرب عــلــى الإرهــــاب الــذي 
هدف إلى السيطرة على الدول الاستراتيجية، 
المسلمة فقط بالمصادفة، والموافقة على قانون 
العام  الإرهــاب في  )قانون مكافحة  باتريوت 
الــجــمــهــوري نحو  الــحــزب  2001(، وانـــجـــراف 
خـــطـــاب مـــعـــاد لــإســامــيــن )ولـــيـــس مــعــاديــا 
إسرائيل،  نحو  المفتوح  والتحول   ، لإسام( 
وكانت الفضائح عن تعذيب وكالة المخابرات 
أبــو غريب في  المــركــزيــة سجناء مسلمن فــي 

بــغــداد وفـــي غــوانــتــانــامــو مــن الأســـبـــاب. على 
الـــرغـــم مـــن خــطــابــات بـــوش الــتــي ركــــزت على 
»الإسام دين سام«، وعلى الرغم من التمييز 
الــجــهــاديــن والمــســلــمــن، إلا أن المسلمن  بــن 
الــفــرق بــن أن يكون  الأميركين ربما أدركـــوا 
بــوش الرئيس الأمــيــركــي الــقــادم المــرشــح وأن 
يــكــون الــرئــيــس بــعــد تــســلــمــه مــقــالــيــد الــحــكــم 

ليتحول إلى حالة سياسي عديم الضمير.
الــــرأي  فـــي عــــام 2004، أعـــطـــت اســـتـــطـــاعـــات 
%75 من أصوات المسلمن للديمقراطي جون 
ــبـــوش. دفـــعـــت الــهــجــمــات  كـــيـــري و%7 فــقــط لـ
ــحــــرّض عــلــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى  الـــتـــي يــ
نحو  المحافظن  للمسلمن  المدنية  الحريات 
الحزب الديمقراطي. وفي 2008، أثار ترشيح 
بــاراك أوبــامــا، ووالـــده مسلم، حماسًا هائاً، 
المسلمن.  أصـــوات  مــن  فقد حصل على 89% 
ومــع ذلــك، أصبح أوبــامــا، المتهم بأنه »أســود 
ومسلم سراً«، رئيسا ضعيفا، ولم يفعل شيئا 
المساواة بن  أو  المؤسسية  العنصرية  لإنهاء 
الأديـــــان. لــم يــذهــب إلـــى المــســجــد حــتــى نهاية 
ولايته الثانية في فبراير/ شباط 2016، حيث 
لــم يــكــن لــديــه مــا يــخــســره. بــالــطــبــع، كـــان أول 
رئيس للولايات المتحدة يفعل ذلــك. وكــان له 
هدفان من تلك الزيارة: طمأنة الأميركين بأن 
ودعــوة  إرهابين،  ليسوا  المسلمن  إخوانهم 

المؤمنن بالله ليأخذوا مكانتهم في الأمة. 
ــا مــــصــــدر إحــــبــــاط لــلــمــســلــمــن  ــ ــامـ ــ ــان أوبـ ــ ــ وكـ
ــحــــروب ضد  ــهِ الــ بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة. لـــم يـــنـ
ــتــــان  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والــــــــعــــــــراق وأفــــغــــانــــســ
طيار  بــدون  الــطــائــرات  )استخدم  وباكستان 
بكثافة(، وساعدت سياسة إدارته في تدمير 
ــثــــورة الـــســـوريـــة وتــقــســيــم لــيــبــيــا وتــدمــيــر  الــ
اليمن، وأبقى سجن غوانتانامو مفتوحا بكل 
أســراه المسلمن. وأضــاف إلــى ذلــك مسرحية 
التمثيل الإيمائي لقتل شبح أسامة بن لادن. 
الثانية، رفض آلاف  الانتخابية  وفي حملته 

من معجبيه المسلمن التصويت له.
ويستحقون حياة  متساوون  البشر  »جميع 
كــــريــــمــــة«، كـــانـــت الـــصـــيـــغـــة الـــســـحـــريـــة الــتــي 
وضعها السيناتور عن الحزب الديمقراطي، 
لإدراج   2016 عــــــام  ــي  ــ فـ ســــــانــــــدرز،  بـــيـــرنـــي 
أميركا  فــي  والعاملن  المهمّشن  الأشــخــاص 
في النقاش السياسي. كانت خصمه مرشحة 
المــؤســســة، هــيــاري كلينتون. فــي ديــربــورن، 
حـــيـــث حــــوالــــي %60 مــــن الـــســـكـــان مــــن أصـــل 
عربي، هزم ساندرز كلينتون في الانتخابات 
اليهودي  السياسي  واعتمد هذا  التمهيدية. 
ويعارض  الفلسطينية،  القضية  يدعم  الــذي 
الــــحــــروب والــتــمــيــيــز بــجــمــيــع أنــــواعــــه، على 
المــهــاجــريــن فـــي تــنــظــيــم حــمــلــتــه، ونـــجـــح في 
ضــم إلــهــان عــمــر، وهـــي صــومــالــيــة ومسلمة، 
إلــى الــكــونــغــرس. بعد ذلــك بــعــامــن، سيكون 
ابنة  ثانية، هي رشيدة طليب،  عربية  هناك 

مهاجريْن فلسطينين ولدت في ديترويت.

ترامب أم بايدن؟
ــــان نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  عــنــد إعـ
الأميركية في عــام 2016، ادعــى ما يقرب من 
تــوا لصالح  أنهم صــوّ البيض  المسلمن  ثلث 
تــرامــب، مقارنة  المــرشــح الجمهوري، دونــالــد 
بـ %8 من المسلمن السود والعرب و %6 من 

المسلمن الآسيوين. ثم بمجرد وصول ترامب 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، وصـــل مــعــه رُهـــابـــه من 
المسلمن، وكذلك ازدراؤه السود والمهاجرين 
الفقراء، إلى مستوى غير مسبوق، حتى أنه 
اقترح سجاً خاصا لتحديد هوية المسلمن 
الأميركين. خال فترة ولايته، كان المسلمون 
واليهود أهدافا لجرائم الكراهية، وفقًا لمركز 
يقرب  ما  ويقول  والتطرّف.  الكراهية  دراســة 
مـــن نــصــف المــســلــمــن إنـــهـــم يــخــشــون تــزايــد 
ــازيـــن الــــجــــدد أو المــتــعــصــبــن  ــنـ جـــمـــاعـــات الـ
للبيض أو كو كلوكس كان. وإنهم يخشون 
إرســـال أطفالهم إلــى المــدرســة أو الــذهــاب في 

نزهةٍ على الأقدام أو الذهاب إلى مسجد.
أحــدث تأثير تــرامــب الــيــوم شرخا كبيراً بن 
الأزمــة  الجمهوري.  والــحــزب  المسلم  المجتمع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــة الــعــامــة الـــتـــي أودت 
بــمــايــن الــنــاس إلـــى الــبــؤس المــطــلــق، وعجز 
الــرئــيــس عـــن إدارة الـــكـــوارث المــنــاخــيــة الــتــي 
اقتلعت منازلهم، أسباب تنتزع أصوات هذه 
القطاعات من الرئيس. رد فعل. وبعد التفاخر 
بإقامة »سام« في الشرق الأوسط )من خال 
أنظمة  باعتراف  للفلسطينين!(  نهائي  حل 
عــربــيــة إســامــيــة بــإســرائــيــل مــقــابــل لا شــيء، 
»حماية  ستضمن  انتخابه  إعـــادة  بــأن  يعد 
الـــحـــريـــات« والمــعــتــقــدات الــديــنــيــة والازدهـــــار 
للمسلمن  التعليمية  والــفــرص  الاقــتــصــادي 

في الولايات المتحدة. 
أمــا الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، فليس بيرني 
ساندرز، ولا يتمتع بشعبية. تخلى الأخير، 
ــتـــراكـــي،  والــــــذي يـــجـــوز وصـــفـــه الـــزعـــيـــم الاشـ
تــرامــب  الــوحــدة لهزيمة  لــصــالــح  عــن حملته 
)مسلمو الولايات المتحدة ضد ترامب؟( والآن، 
أن  الديمقراطي  الــحــزب  أكبر خطر على  فــإن 
هذا القطاع سيتوقف عن المشاركة الجماعية 

في الانتخابات.
 بايدن الباكستاني الأميركي، فايز شاكر، 

ّ
عن

في إدارة حملة استراتيجية لتعبئة الناخبن. 
ولديه صفحة مخصصة لـ »أجندته الخاصة 
تعهد  وقــد  المسلمة«.  الأميركية  بالمجتمعات 
بإلغاء حظر سفر المسلمن في »اليوم الأول« 
مــن ولايــتــه، ورفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
إيــران، على الرغم من أنه يترك للجمهورين 

للمطالبة بفرض حظر شرعي.
يــقــول المــســلــمــون الأمــيــركــيــون إنــهــم يــريــدون 
ــيـــة، وأن  ــابـ ــتـــخـ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـ
ــهـــم مـــــواطـــــنـــــن، ولـــيـــس  ــتـ ــفـ ــوا بـــصـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ يُـ
بتسامح، مدركن أنه في الوضع الانتخابي 
الدقيق لترامب، زادت قيمة كل صوت يُعطى 
»مــاي مسلم يصوت«  لــه. وتشجعهم حملة 
على استخدام حقهم. يطالبون بأن تتوقف 
»قائمة المراقبة«، وهي قاعدة بيانات الكشف 
عن الإرهابين، والتي أنشأها جورج دبليو 
ــرامـــب، تــتــوقــف عـــن إدراج  زهــــا تـ

ّ
بــــوش وعــــز

 مسلم 
ّ

يُعن لكونهم مسلمن. وأن  المسلمن 
فـــي مــنــصــب رفــيــع فـــي الإدارة المــقــبــلــة. وقــد 
صوت أكثر من %70 من المسلمن الأميركين 
جو  لصالح  الرئاسية   2020 انتخابات  فــي 
بايدن، وأكدوا دورهم الحاسم والمفصلي في 
الانتخابات الرئاسية، وأن على كل الرؤساء 

الأميركين المقبلن أن يأخذوهم بالاعتبار.
)كاتب ومترجم سوري(

دور مفصلي ومؤثر و%70 صوتوا لبايدن

مسلمو أميركا 
في الانتخابات الرئاسية

يجُبر مصطلح »قادة 
المجتمع« المسلمين 

على التصرّف 
باعتبارهم مجموعة 

دينية، وليس مواطنين 
أميركيين لديهم 
مصالح مختلفة 

  
إقبال الناخبين 

المسلمين في 
العادة منخفض: 

63% فقط من الشباب 
مسجلون للتصويت، 

مقارنة بـ 85% من 
مجموع الشباب 

الأميركي

عينّ بايدن الباكستاني 
الأميركي المسلم، 

فايز شاكر، في إدارة 
حملة استراتيجية 

لتعبئة الناخبين

يوجد 3.5 ملايين مســلم في الولايات المتحدة، أي ما نســبته %1 من الســكان، وهنالك 1.5 مليون منهم يحق لهم التصويت، 
يتركزون في ولايات مفصلية، ولا ســيما في بنســلفانيا وميشــيغن وفلوريدا وويسكونســن وأيوا. ترصد المقالــة، هنا، الدور 

المؤثر الذي لعبه مسلمو أميركا في ترجيح فوز جو بايدن بكرسي الرئاسة

)Getty( 2017/10/18 احتجاج في واشنطن على حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب على مواطني دول إسلامية في

المراقبة«،  العمل بموجب »قائمة  يتوقف  بأن  أميركا  يطالب مسلمو 
دبليو  جورج  أنشأها  التي  الإرهابيين،  عن  الكشف  بيانات  قاعدة  وهي 
بوش، وعززّها دونالد ترامب، وأن تتوقف الإدارات الأميركية عن إدراج 
مسلم  يعُينّ  وأن  مسلمين،  كونهم  لمجرد  القائمة  في  المسلمين 
أكثر من 70% من  المقبلة. وقد صوّت  الإدارة  في منصب رفيع في 
بايدن،  جو  لصالح  الرئاسية   2020 انتخابات  في  الأميركيين  المسلمين 
وأكدوا دورهم الحاسم والمفصلي في الانتخابات الرئاسية، وأن على 

كل الرؤساء الأميركيين المقبلين أن يأخذوهم بالاعتبار.

ضد »قائمة المراقبة«
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MEDIA

»بي بي سي« وديانا: فضائح وتحقيق واعتراضات

قراصنة »ودّيون« يعززون أنظمة الجيل الخامس

لندن ـ العربي الجديد

الأميــرة  مقابلــة  قضيّــة  فصــول  تســتمرّ 
عــام  ســي«  بــي  »بــي  علــى  الشــهيرة  ديانــا 
والصحافــة  العــام  الــرأي  بإشــغال   1995
احتيــال  عــن  تتحــدث  هــا 

ّ
إن إذ  البريطانيّــة، 

تنخــرط  بريطانيّــة،  ملكيّــة  شــخصيّة  علــى 
فيها واحدة من أعرق المؤسسات الصحافية 
فــي البــاد، والتــي تمــوّل مــن القطــاع العــام. 
وزعم شــقيق الأميرة ديانا تشــارلز سبنســر 
»بانورامــا«  الشــهير  البرنامــج  مراســل  أن 
أطلعــه  المقابلــة  أجــرى  الــذي  بشــير  مارتــن 
علــى وثائــق مــزورة لإقنــاع أختــه بالمشــاركة. 
وظهرت تقارير جديدة أخيراً تزعم أن بشير 
ديانــا  لإقنــاع  ملتويــة  أســاليب  اســتخدم 
بإجــراء المقابلــة، منها الادعــاء بأن موظفيها 
تلقــوا أمــوالا للتجســس عليهــا. وكان بشــير 
لا يــزال صحافيــا مغمــوراً حينهــا، وهــو الآن 
للشــؤون  كمراســل  ويعمــل  شــهير  إعامــي 
الدينيــة فــي الهيئــة. فــي المقابلــة التــي بثــت 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 1995 وشاهدها 
عــن  ديانــا  تحدثــت  شــخص،  مليــون   22,8
انهيار زواجها وقالت عبارتها الشهيرة إنه 
زواجهــا،  فــي  أشــخاص«  ثاثــة  هنــاك  »كان 
هــي وتشــارلز وكاميــا باركــر باولز، كاشــفة 
أيضــا عــن عاقــات لهــا خــارج إطــار الــزواج. 
وانفصلــت ديانــا عــن الأمير تشــارلز رســميا 
فــي  التالــي  العــام  فــي  وتوفيــت   ،1996 عــام 
حادث سيارة في باريس. وعقب ذلك، أعلنت 
»بي بي سي«، الأربعاء الماضي، فتح تحقيق 
فــوري يتعلق بالوســائل التــي اتبعت لإقناع 
ديانــا بإجــراء مقابلــة عام 1995 كشــفت فيها 
الزوجيــة  حياتهــا  عــن  تفاصيــل  الأميــرة 
المضطربــة مــع الأميــر تشــارلز. وقالــت »بــي 
بــي ســي« إنهــا وافقــت علــى تعيــن القاضــي 
الســابق فــي المحكمــة العليــا جــون دايســون، 
طلبــات  بعــد  يأتــي  الــذي  التحقيــق  لتولــي 
متكــررة مــن تشــارلز سبنســر شــقيق الأميرة 
الراحلــة. وأضافــت أن جــون ديســون، قاضــي 
مرمــوق  »رمــز  الســابق،  العليــا  المحكمــة 
عمليــة  وســيقود  كبيــر  باحتــرام  ويتمتــع 
تحقيــق دقيقــة وشــاملة«، بحســب مــا نقلــت 
عنها »أسوشييتد برس«. وقال دايسون في 
بيان نقلته »فرانس برس«: »هذا تحقيق مهم 
ســأبدأ بــه علــى الفــور«، مضيفــا: »ســأضمن 
»بــي  وحــددت  ودقيقــا«.  منصفــا  يكــون  أن 

منوعات
حساب 
الرئيس

م الحســاب الرســمي 
ّ
أكد موقع تويتر أنه سيســل

للرئيــس الأميركــي إلــى جو بايدن يــوم تنصيبه، 
حتــى وإن لــم يقــر الرئيــس الحالــي دونالد ترامب 

بهزيمته في الانتخابات.
بيــان  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  وقــال 
إن »تويتــر يســتعد بشــكل نشــط لدعــم انتقــال 
فــي 20  المؤسســاتية  الأبيــض  البيــت  حســابات 
كانون الثاني/يناير 2021«. وأضاف »كما فعلنا 

عند انتقال منصب الرئاسة في 2017، تتم هذه 
العمليــة بالتشــاور عــن قــرب مــع إدارة الأرشــيف 

والوثائق الوطنية«.
وحســاب »بوتوس« على تويتر، الذي يتألف من 
الأحــرف اللاتينيــة الأولى لعبــارة رئيس الولايات 
المتحدة، هو الحساب الرسمي للرئيس الأميركي 
الرئيــس  اعتــاد  الــذي  الحســاب  عــن  ويختلــف 

الأميركي دونالد ترامب على استخدامه.

مؤسســية  حســابات  أيضــا  تويتــر  وســتنقل 
أخــرى خاصــة بالبيــت الأبيــض يــوم التنصيــب، 
الأولــى  للســيدة  الرســمي  الحســاب  ومنهــا 
وحســاب نائب الرئيس وحســاب البيت الأبيض. 
وسيتم بموجب العملية أرشفة جميع التغريدات 
الموجــودة علــى حســاب الرئيــس والســيدة الأولى 
ونائب الرئيس وغيرها من الحسابات الرسمية. 
واعتمد ترامب، الذي لم يعترف بعد بهزيمته في 

انتخابــات 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر، على تويتر 
ونشــر  كسياســي  موقعــه  لبنــاء  كبيــر  بشــكل 
مواقفــه والإعــلان عــن سياســاته لاحقا كرئيس، 
حســابه  عــادة  يســتخدم  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
مشــترك  مليــون   88 يتابعــه  الــذي  الشــخصي 
مقارنــة بـــ32 مليونــا يتابعــون حســاب الرئيــس 

الرسمي. 
)رويترز، فرانس برس(

بالتركيــز  التحقيــق  اختصــاص  ســي«  بــي 
بشــكل أساســي علــى دور بشــير الــذي كانــت 
بعــد  لكنــه حقــق  شــهرته محــدودة حينهــا، 
وظائــف  علــى  مهنيــا وحصــل  نجاحــا  ذلــك 
وســينظر  عالميــة.  إعاميــة  مؤسســات  فــي 
التحقيق في »بيانات مصرفية مزيفة تظهر 
مدفوعــات مزعومــة لموظف ســابق لــدى إيرل 

سبنســر )...( ومدفوعــات مزعومــة لأفــراد من 
العائلة المالكة«. كما ســيتطرق إلى ما كشــفه 
سبنســر حــول بشــير لصحيفــة »ديلــي ميل« 
»ادعــاءات  التــي ذكــرت أن الصحافــي تفــوه بـ
الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة  طاولــت  شــائنة« 

والأمير تشارلز وأعضاء في الأسرة المالكة.
 شــقيق الأميــرة ديانــا تشــارلز سبنســر 

ّ
لكــن

عــن  الإطــاق«  علــى  راضٍ  »غيــر  إنــه  قــال 
بــي  »بــي  أطلقتــه  الــذي  المســتقل  التحقيــق 
ســي« بشــأن المقابلــة الشــهيرة التــي أجراهــا 
أحــد صحافييهــا مــع »ليدي دي« عــام 1995. 
وكتب في تغريدة على »تويتر« يوم الجمعة 
»أخبــرت »بــي بــي ســي« بأننــي لســت راضيا 
حددوهــا  التــي  المعاييــر  عــن  الإطــاق  علــى 
لتحقيقهــم« منتقدا بشــكل خــاص المجموعة 
الزمنــي  النطــاق  مــن  لحدهــا  البريطانيــة 
القاضــي  يتمتــع  »بــأن  مطالبــا  للتحقيــق، 
بحرّيــة فحــص كل جانــب مــن جوانــب هــذه 
القضية من العام 1995 إلى الوقت الحاضر، 
لأنــه يعتقــد أن »بــي بــي ســي« كانــت تحــاول 
التســتر علــى مراســلها«. مــن جانبــه، رحّــب 
الأميــر ويليــام، نجــل الأميــرة ديانــا والأميــر 
تشــارلز، بالتحقيــق. وقــال دوق كامبريــدج، 
الاتجــاه  فــي  المســتقل خطــوة  »التحقيــق   

ّ
إن

إثبــات  فــي  يســاعد  أن  يجــب  الصحيــح. 
إلــى  أدت  التــي  الإجــراءات  وراء  الحقيقــة 
التــي  الاحقــة  والقــرارات  بانورامــا  مقابلــة 
ذلــك  فــي  ســي  بــي  بــي  فــي  أولئــك  اتخذهــا 
الوقت«. وقال مصدر مقرب من الأمير هاري، 
ي أخيراً عن مهامه 

ّ
نجل الأميرة ديانا المتخل

الملكيــة، لصحيفــة »ذا غارديــان« إنــه »يتلقى 
فــي  التحقيــق  حــول  منتظمــة«  تحديثــات 
ســلوك الصحافــي مارتــن بشــير فــي ترتيــب 

العرض التاريخي.
ولــم يــرد بشــير حتــى الآن علــى هــذه المزاعــم، 
بينمــا قالــت »بــي بــي ســي« إنــه كان مريضــا 
بســبب إصابتــه بفيــروس كورونــا. هذا فيما 
ع من أحد 

ّ
ه شوهد يتبض

ّ
قالت »ديلي ميل« إن

همــت »بــي بي ســي« فــي تحقيق 
ُ
المتاجــر. وات

ســابق بالتســتر بعدمــا ســرت شــائعات عــن 
علــى  للحصــول  المزعومــة  بشــير  أســاليب 
المقابلــة. وقالــت الهيئــة الممولــة مــن القطــاع 
العــام إن تحقيقهــا الأخيــر سينشــر بمجــرد 
وقالــت  بــرس«.  »فرانــس  بحســب  اكتمالــه، 
إنهــا عثــرت علــى  الهيئــة الأســبوع الماضــي 
مذكــرة مكتوبــة بخــط اليــد من الأميــرة ديانا 
تفيد بأنها لم ترَ البيانات المصرفية المزيفة، 
وأنهــم لــم يلعبــوا أي دور فــي قرارهــا بمنــح 
»ذا  عنهــا  نقلــت  حســبما  المقابلــة،  بشــير 
»بي  غارديــان«. مــن جانبــه، أكد المدير العام لـ
بــي ســي« تيــم دايفــي العــزم »علــى الوصــول 
إلى الحقيقة بشأن« ما حصل. وأضاف »هذا 

هو سبب تكليفنا إجراء تحقيق مستقل«.

انتقد شقيق ديانا 
تحقيق الهيئة وحصره 

في نطاق زمني ضيقّ

مكافآت بآلاف 
الدولارات مقابل اصطياد 

نقاط الخلل

 تعاظــم خطــر القرصنــة مــع تزايــد 
ّ

فــي ظــل
بالإنترنــت  الموصولــة  الأكسســوارات 
مزيــد  تلجــأ  الأســواق،  فــي  والمطروحــة 
»قراصنــة  خدمــات  إلــى  الشــركات  مــن 
أنظمتهــا  يهاجمــون  ودّيــن«  معلوماتيــة 
لرصــد نقــاط ضعفهــا. وقــد يكــون هــؤلاء 
الخبــراء فــي القرصنــة المعلوماتيــة ذائعــي 
عائــدات  قــون 

ّ
يحق مجالهــم  فــي  الصيــت 

طائلة أو أنهم مجرّد هواة لهذه الأنشــطة. 
مــع  شــيوعا  أكثــر  اليــوم  مهامهــم  وباتــت 
يوسّــع  الــذي  الأشــياء«  »إنترنــت  انتشــار 
هــذا  فــي  وفــق خبــراء  المجــال،  هــذا  نطــاق 
»خبيــرة  إلازاري  كيريــن  وتقــول  الشــأن. 
فــي  والمتخصّصــة  الأخاقيــة«  القرصنــة 
الأمــن الســيبيراني: »قبــل ســتة أو ثمانيــة 
فــي  صيحــة  مجــرّد  الأمــر  كان  أعــوام، 

سيليكون فالي«.
مثــل  كبيــرة  عــدّة  هيئــات  اليــوم  وباتــت 
البنتاغــون والمصــارف وشــركات الطيــران 
أصغــر  وأخــرى  التكنولوجيــا  وعمالقــة 
برامــج  تعــرض  بــالآلاف،  حجمــا تحصــى 
)غنيمــة  باونتــي«  بـ«بــاغ  عــرف 

ُ
ت مكافــآت 

مــا تكشــف  الخلــل(، بحســب  أوجــه  رصــد 
مــن  فنلنــدا  فــي  مؤتمــر  خــال  الخبيــرة 
ل 

ّ
مشــغ أكبــر  ثالــث  »نوكيــا«  تنظيــم 

لشــبكات الجيــل الخامس )5 جــي(. وتضمّ 
»هاكــر  الودّيــن  للقراصنــة  منصّــة  أكبــر 
العــام  فــي  حاليــا.  عضــو  ألــف   800 وان« 
2020، قــدّم الزبائــن مكافــآت ماليــة بلغــت 
دولار.  مليــون   44 عنــد  قياســيا  مســتوى 
لكــن هــذا المبلــغ ليــس بالطائــل، عند الأخذ 
معلوماتيــا  »مهندســا  أن  الحســبان  فــي 
ــف فــي الســنة 80 ألــف 

ّ
واحــدا فــي لنــدن يكل

يــورو«، أي نحــو 95 ألــف دولار، علــى حــدّ 
قول براش سمية مهندس الحلول الأمنية 

فــي »هاكــر وان«. ولــم يعــد العالــم الرقمــي 
والهواتــف،  الحواســيب  علــى  يقتصــر 
مــن  المزيــد  ترســل  وان«  »هاكــر  وباتــت 
الألعــاب والأجهــزة والســيارات الموصولــة 
لقراصنــة المعلوماتيــة كــي يخرقــوا أنظمــة 
إنــه  إلازاري  كيريــن  وتقــول  زبائنهــا. 
»بالاســتناد إلــى مــا حــدث خــال الأعــوام 
الخمســة الماضيــة، تبــنّ لنــا أن المجرمــن 
لاســتخدام  متقنــة  أســاليب  يعتمــدون 

 ،2016 العــام  وفــي  الرقميــة«.  الأجهــزة 
غــزت برمجيــة »ميراي« الخبيثــة 300 ألف 
وكاميــرات  طبــع  آلات  بينهــا  مــن  جهــاز، 
موصولة بحواسيب، مستخدمة بياناتها 
للتعــرّض لعــدّة مواقع إعاميــة وحكومية 
فــي  »نوكيــا«  وأعلنــت  لشــركات.  وأخــرى 
تشرين الأول/أكتوبر أنها رصدت ارتفاعا 
البرمجيــات  خروقــات  فــي   %100 بنســبة 
الخبيثــة للأكسســوارات الموصولــة.  وقــد 

قراصنــة  يجنيهــا  التــي  العائــدات  تكــون 
ــى 

ّ
تخط فقــد  جــدّا،  كبيــرة  المعلوماتيــة 

الخلــل«  نقــاط  »مصطــادي  مــن  مئتــان 
منــذ  المكافــآت  مــن  دولار  ألــف   100 عتبــة 
بــدء تعاونهــم مــع المنصّــة وتجــاوز تســعة 
التــي  »آبــل«  وتقــدّم  المليــون.  عتبــة  منهــم 
أطلقت برنامجها الخاص في هذا الصدد 
ــى مليــون دولار. ويقول 

ّ
مكافــآت قــد تتخط

الحافــز  أن  فــي  شــكّ  »لا  ســمية:  بــراش 
 هــؤلاء يطمحــون 

ّ
لكــن المالــي عامــل مهــمّ، 

لمعرفــة كيــف بنيــت الهيكليــة لتحطيمهــا 
وتخريبها«.

م وباء 
ّ

وأدّى رواج العمــل عــن بُعد في خض
فــي  الاشــتراكات  ارتفــاع  إلــى  كوفيــد-19 
»هاكــر وان« بنســبة 59 بالمئــة، مــا انعكــس 
وقــد  المكافــآت.  فــي  الثلــث  بواقــع  ازديــادا 
والبريطانيــة  الفرنســية  الســلطات  لجــأت 
قرصنــة  خبــراء  إلــى  المثــال  ســبيل  علــى 
أخاقيــة لتفحّــص التطبيقــات المخصّصــة 
الفيــروس، بحســب ســمية.  ــي 

ّ
تفش لتتبّــع 

صحيح أن تقنية الجيل الخامس هي أكثر 
أمنــا مــن ســابقاتها، لكنهــا أكثــر تعقيــداً، 
مــا يزيــد مــن هامــش الخطــأ. وفــي الاتحاد 
تــزداد  العالــم،  أنحــاء  وســائر  الأوروبــي 
التشــريعات المرتبطــة بالأمــن الســيبيراني 
د الغرامات والعقوبات على  شدَّ

ُ
صرامة وت

خلفية انتهاك البيانات.
فــي  الخبيــرة  هولتمانــز  ســيلكي  وتؤكّــد 
أمن شــبكة الجيل الخامس لدى »أدابتيف 
موبايــل« أن »الشــركات كانــت تواجــه فــي 
الســابق صعوبــات لاســتقطاب المزيــد مــن 
الاستثمارات في هذا المجال، لكن مستوى 
الأمــن بــات اليــوم ميــزة لجــذب المزيــد مــن 

الزبائن وخفض تكاليف التأمن«.
)فرانس برس(

)Getty( الأميرة ديانا في المقابلة مع مارتن بشير

تقنية الجيل الخامس أكثر أمناً من سابقاتها لكنها أكثر تعقيداً )نيكولاس عصفوري/فرانس برس(

وافقت شــبكة »بي بي ســي« الأســبوع الماضي على إجراء تحقيق مســتقل في مقابلة الأميرة ديانا عام 1995 مع صحافيها مارتن 
بشير، والتي يقول شقيقها إنهّا بنُيت على التزوير. لكنّ التحقيق نفسه يثير بلبلة
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المشاهدة السليمة«، نال الكثير من الهجوم، 
وأدى إلى مزيدٍ من الانتظار، وربما التربّص 

للمسلسل.
رح المسلسل بالفعل، وكعادة »نيتفلكس«، 

ُ
ط

يــومٍ واحــد،  فــي  الست كلها  وضعت حلقاته 
لتنفتح أبـــواب مــن الــجــدل والــنــقــاشــات، كان 
ــانـــع الــعــمــل  أهـــمـــهـــا ربــــمــــا: كـــيـــف اقـــتـــبـــس صـ
الــرئــيــس عــمــرو ســامــة وفـــريـــق الــكــتــابــة من 
الروايات؟ هل ناسب أداء أحمد أمين تصورات 

الـــقـــراء عـــن شــخــصــيــة رفــعــت إســمــاعــيــل؟ ما 
الــــذي نــجــحــوا فــيــه وأيــــن أخـــفـــقـــوا؟ وأخـــيـــراً، 
التلفزيونية  بالدراما  التجربة  ستؤثر  كيف 

المصرية؟
اعه بعض 

ّ
اب المسلسل وصن

ّ
اتخذ كت  ،

ً
بداية

الـــقـــرارات الــواضــحــة المختلفة عــن الــروايــات، 
عــلــى رأســـهـــا تــحــويــل الــحــلــقــات إلــــى درامــــا 
مُتصلة، لا إلى مغامرات منفصلة كأعداد »ما 
المطبوعة.  والثمانين  الاثنين  الطبيعة«  وراء 

محمد جابر

 مــســلــســل 
َ
ــلــــب لــــم يـــحـــظ عـــلـــى الأغــ

مـــصـــري بـــهـــذا الـــكـــم مــــن الــتــرقــب 
ــه مـــســـلـــســـل »مــــــا وراء  ــالــ الـــــــذي نــ
ــاب مــخــتــلــفــة. فــــــأولًا: هو  ــبـ الــطــبــيــعــة«، ولأسـ
أول إنـــتـــاج لــشــبــكــة »نــيــتــفــلــكــس« فـــي مــصــر، 
وثــانــي إنــتــاج عــربــي بشكل عـــام بــعــد بــدايــة 
المسلسل  في  للسلبية  وأقــرب  للجدل  مثيرة 
الأردنــي »جــن«. ثانياً، المسلسل مقتبس من 
الاســـم نفسه  ــــات تحمل  كــتــب وروايـ سلسلة 
المــصــري، أحمد خالد توفيق، وهي  لــأديــب 
بين  استثنائية  شهرة  نالت  التي  السلسلة 
شـــبـــاب وأطــــفــــال الــتــســعــيــنــيــات فــــي مــصــر، 
ــال »الــثــقــافــة  ــكـ ــزمـــن صـــــارت أحــــد أشـ ومــــع الـ
بها، وببطلها رفعت  يربطهم   

ْ
إذ الشعبية«، 

أما  والخيال.  الحنين  من  الكثير  إسماعيل، 
السبب الثالث، فهو الحملة الدعائية المكثفة 
ــواء الــحــديــث عن  ــت المــســلــســل، ســ

َ
الــتــي ســبــق

أدبــه  الــراحــل بتحويل  الأديــــب  تحقيق حــلــم 
ــارة الــجــدل  ــ إلــــى أعـــمـــالٍ مــرئــيــة، أو حــتــى إثــ
مــــن مــــخــــرج المـــســـلـــســـل عــــمــــرو ســــامــــة عــلــى 
»إرشادات  لـ أقرب  التواصل ببوست  وسائل 

الهيئة الحالية للمسجد 
هي من إنشاء الخديوي 

عباس حلمي الثاني

دُمجَت خمسة 
أعداد من السلسلة معاً 

في حكاية واحدة

سيتم إطلاق خدمة 
عباّرات بين ضفتي النهر بدءًا 

من العام المقبل

2223
منوعات

إذ دمــجــوا خــمــســة أعــــداد مــن الــســلــســلــة معاً 
فــي حكايةٍ واحـــدة. أمــا الــقــرار الآخـــر الكبير، 
إسماعيل،  رفعت  بشخصية  الاهتمام  فكان 
واعتبار هذا هو المحرك الأساسي للحلقات. 
»ما  إذ كيف سيتحول من رجــلٍ لا يؤمن بالـ
ورائيات« إلى الدكتور إسماعيل الذي نعرفه 
ــا هـــي خلفيته  ولــــن تــتــوقــف مـــغـــامـــراتـــه؟ ومــ
وحــيــاتــه وعــاقــاتــه ومـــا يــهــتــم بــه فــي عــالمــه؟ 
ومــا الــذي يمكن أن يخسره في شكل حياته 

الاحق الذي يتحدى فيه عفاريت وأساطير 
وكائنات خرافية؟

تــفــاوتــت إيــجــابــيــات وســلــبــيــات هـــذا المنحى 
ــــى بـــعـــض المــشــاكــل  فــــي الاقــــتــــبــــاس، وأدت إلـ
ــمـــل، أهـــمـــهـــا عــلــى  ــعـ الــهــيــكــلــيــة فــــي كـــتـــابـــة الـ
ــــاق أن طــبــيــعــة الــــروايــــات كـــانـــت دائــمــاً  الإطــ
مــا تعتمد عــلــى »المــغــامــرة ثــم الــشــخــصــيــة«، 
ــانــــت تــكــشــف  بـــمـــعـــنـــى أن كـــتـــابـــة تـــوفـــيـــق كــ
ــا حياته  ــ شــخــصــيــة رفــعــت إســمــاعــيــل ودرامــ
من خال المواقف والمغامرات التي يخوضها 
كل عــدد، تماماً مثلما يحدث في مسلسات 
وغيرها   ،X Filesو  House أو   Sherlock مثل 
ــقــدرة، حيث نتعلق 

ُ
من الأعمال الناجحة والم

الجاذب كل  بالشخصيات قطعاً، ولكن يظل 
مرة هو اللغز والمغامرة والدهاء والكشف. قد 
يكون هذا أبرز نواقص مسلسل عمرو سامة 
حل 

َ
ت الحلقات  أغلب  المغامرة في  هنا، حيث 

فــي المــقــام الــثــانــي، تــبــدأ وتنتهي فــي دقــائــق، 
أو عواقب مؤثرة، وهو  كبرى  دون تحديات 
أمر واضح جداً في الحلقات الثانية والثالثة 
والــرابــعــة تــحــديــداً؛ »الــفــرعــون« و»الــعــســاس« 
ــيء لافـــتـــاً أو ذكــيــاً  ــة«، حــيــث لا شــ ــداهــ ــنــ و»الــ

غامرة.
ُ
يحدث في الم

هذا ينقلنا إلى مشكلة هيكلية أخــرى، وهو 
اختيار الأعــداد التي يُقتبَس المسلسل منها. 
ختار أسطورة 

ُ
، من ضمن 82 عدداً، ت

ً
لماذا، مثا

ضعيفة مثل »لعنة الفرعون« بكل ما تحمله 
من »كليشيهات« وتصورات سبق أن رأيناها 
في سلسلة أفام مثل  Mummy؟ وإذا لم تكن 
هناك إمكانات على مستوى الخيال والتقنية 
رعب، الذي يظهر هنا 

ُ
لتصوير »العساس« الم

يُختار  فلماذا  مُضحكة،  كرتونية  كغوريا 
هــذا الــعــدد؟ وهــل الشيء المهم في »النداهة« 
هو الأســطــورة نفسها أم الانغماس في خط 
ــي مُــقــحــم )دون أي تــمــهــيــد( عـــن عــاقــة  ــ درامـ
رفـــعـــت بــأخــيــه رضـــــا؟ تــحــفــل تــلــك الــحــلــقــات 
بكل المشاكل المحتملة الناتجة من اختيارات 
للغاية  المــســلــســل ضعيفاً  يــبــدو  إذ  صــنــاعــه، 
عــلــى مــســتــوى الــتــســلــيــة، لأن الإيـــقـــاع بــطــيء 
للغاية ولا شيء مثيراً يحدث، وعلى مستوى 
الشخصيات وتطورها  الــدرامــا، لأن عاقات 
سطحيان للغاية، ولا يمر أي شيء بتمهيد 
الــصــورة  مستوى  على  بالطبع  أو  مــنــاســب، 

والمؤثرات البصرية.
يتحسّن العمل، وبشكل مفاجئ، في حلقتيه 
تحمل  ــغــامــرة، 

ُ
الم فعلى مستوى  الأخــيــرتــين. 

البيت« كل ما  »الجاثوم« و»أسطورة  حلقتا 
»مــا  هـــو مــنــاســب أو مــنــتــظــر مـــن عــمــل عـــن الـــ
ورائـــيـــات«، هــنــاك تــطــور وتــحــديــات ضخمة، 
وهــنــاك كذلك »ثــمــن« وعــواقــب غير متوقعة. 
ــة  ــهـ ــواجـ ــة تـــكـــتـــشـــف أســــالــــيــــب لمـ ــيـ الـــشـــخـــصـ
المــخــاطِــر، وتــســيــر الحلقتان فــي شــد وجــذب 
القسم  تأخذ  المــغــامــرة  ولأن  وممتع.  حقيقي 
الأكبر، فإن ذلك يسمح لنا أيضاً، بشكل سلس، 
إقــحــام.  دون  الشخصيات  تــطــور  نتابع  بــأن 
وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى الـــصـــورة والمــــؤثــــرات، 
 
ً
نــرى »خــيــالًا« جيداً فــي تنفيذ الأحـــام مثا

)فـــي حــلــقــة »الـــجـــاثـــوم«( أو الــهــلــوســات غير 
يبدو وكأنه  »الــبــيــت«(.  )فــي حلقة  الحقيقية 
ــر، لــيــس مــثــالــيــاً ولا خــالــيــاً من  ــ مــســلــســل آخـ
عالمي«،  »بمستوى  ليس  وبالطبع  الأخــطــاء، 
به  المرتبطة  الدعائية  الحمات  حاولت  كما 
 طــمــوحــاً وذكــيــاً، 

ً
تــصــديــره، ولــكــنــه كـــان عــمــا

شاهد للمزيد.
ُ
ويثير فضول الم

ــــاث حــلــقــات  ــيـــدة وثــ ــــين ثـــــاث حـــلـــقـــات جـ وبـ
ــداً، تــظــل أكـــبـــر مـــيـــزة فـــي الــعــمــل،  ــ ضــعــيــفــة جـ
البطولة، وكونه  فــي دور  أمــين  وجــود أحمد 
اســتــطــاع، حــتــى مــع اخــتــاف الآراء الشاسع 
الذي ناله المسلسل وحلقاته، أن يكون الشيء 
ــتــفــق بــين الــجــمــيــع فــي تــقــديــمــه لشخصيّة 

ُ
الم

ــــداً عــلــى  رفـــعـــت إســـمـــاعـــيـــل بــشــكــل مـــمـــتـــاز جـ
مستوى الحركة والأداء. 

إبراهيم علي

ــفــــوري، يــوم  ــلـــن الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي وائـــــل كــ أعـ
يُقام  أن  ع 

ّ
السبت الماضي، عن حفل من المتوق

في مدينة دبــي، ليلة استقبال العام الميادي 
لــكــن مــصــادر داخـــل هيئة المنظمين  الــجــديــد. 
قالت إن كل شــيء قابل للتغيير فيما يتعلق 
ــا لمستجدات 

ً
بهذا الحفل أو غــيــره، وذلــك وفــق

الحفل،  إلغاء  وغالبًا سيتم  كــورونــا.  فيروس 
إذا ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا 

في الفترة المقبلة. 
كبيرة على صعيد  انتكاسة   2020 عــام  شهد 
لبنان،  فــي  الغنائية.  والــحــفــات  المــهــرجــانــات 
المــاضــيــة جيدة  السنة  نهاية  حــفــات  تكن  لــم 
ــاح  ــ ــم تــحــقــق الأربـ عــلــى صــعــيــد الــجــمــهــور ولــ
المـــتـــوقـــعـــة، هــــذا مـــا يــعــتــرف بـــه مــتــعــهــد فني 
: »إن الوضع 

ً
لبناني لـ »العربي الجديد«، قائا

الاقتصادي الصعب في لبنان دفع بالجمهور 
ــاع أســعــار  ــفــ إلــــى الـــهـــروب مـــن الــحــفــات وارتــ
الــبــطــاقــات«، وتـــابـــع: »مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــقــام فــي بــيــروت أو 

ُ
الأول المــاضــي، لا حــفــات ت

ــاج الـــهـــنـــدي، وهــــــذا الـــتـــابـــوت المــحــفــوظ  الــــســ
نقوش  عليه  منقوش  دقيقةٍ،  ية 

ْ
بحل  

ٌ
مزخرف

القبة  أمــا  ونسخية.  كوفية  وكــتــابــات  نباتية 
ـــ في  ــ إلــى سنة 1211م/608هـ فيعود تاريخها 
ــي. وفــــي سنة  ــوبــ ــن الــســلــطــان الــــعــــادل الأيــ زمــ
885هـ/1480م أمر السلطان المملوكي قايتباي 
بــتــجــديــد الــقــبــة، كــمــا هـــو مــســجــل عــلــى وزرة 
الــقــبــة. وفـــي زمـــن الــســلــطــان قــنــصــوه الــغــوري 
بأعمال صيانة  القبة  -1516م( حظيت   1501(
كـــمـــا هــــو مــســجــل عـــلـــى ارتــــفــــاع مـــتـــريـــن عــلــى 
الشمالي  الحائط  في  الموجودة  النافذة  يمين 
الـــغـــربـــي. وفــــي ســنــة 1186هــــــــ/ 1772م أجـــرى 
ــيـــر عــلــي بـــك الــكــبــيــر حـــاكـــم مــصــر أعــمــال  الأمـ
تجديد وإصــاح كبيرة بالقبة تضمنت إزالة 
ــرصــــاص الـــقـــديـــم المــــوجــــود.  مــــا عــلــيــهــا مــــن الــ
ألــــواحــــاً مــن  ــــع  الـــقـــديـــم ووضــ الـــخـــشـــب  وأزال 
الكبير  خشب نقي حديث. كما جــدد علي بك 
نقوش القبة من الداخل ودهنها بماء الذهب 
ـــ/ 1776م قــام  ــ ــ والــــــــازورد. وفــــي ســنــة 1190هـ
الأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن كــتــخــدا بــتــجــديــد ردهـــة 
المــدخــل وتبليطها بــالــرخــام المــلــون. وكـــان قد 
قام سنة 1761م ببناء جامع الضريح. كما أمر 
وتجديده  الجامع  بترميم  توفيق  الــخــديــوي 
سنة 1891م. أما الهيئة الحالية للمسجد فهي 

القاهرة ـ محمد كريم

افـــتـــتـــح مــســجــد الإمـــــــام الـــشـــافـــعـــي بــالــقــاهــرة 
لـــصـــاة الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة بــعــد طــــول إغـــاق 
بسبب أعمال الترميم والصيانة التي تكلفت 
حـــوالـــي 13 مــلــيــون جــنــيــه. فـــي حـــين لا تـــزال 
أعمال الترميم والصيانة قائمة لإصاح القبة 
تبلغ 20 مليون جنيه مقدمة  بتكلفة  الأثــريــة 
من  وبالرغم  الأميركي.  السفراء  صندوق  من 
أن الإمــــام الــشــافــعــي صــاحــب المــســجــد والــقــبــة 
فإن  الهجري،  الثالث  القرن  بدايات  في  توفي 
العصر  مــن  تــبــدأ  بالمسجد  الأثــريــة  العناصر 
الأيوبي مثل التابوت الذي وضع على المقبرة 
البسيطة، ثــم شــيّــدت الــقــبــة الــتــي تــعــد الأكــبــر 
العصر  والأجمل بين نظيراتها في مصر في 
المملوكي، ثم المسجد الذي بني ليحيط بالقبر 
العثماني،  العصر  فــي  المتنوعة  الــنــقــوش  ثــم 
ثــم تــوســع المــســجــد إلـــى صــورتــه الــحــالــيــة في 
عصر أبناء محمد علي.  ولد الإمام محمد بن 
إدريــس الشافعي في غــزة سنة 767م/150هــــ، 
ورحـــــل إلــــى الـــحـــجـــاز والـــيـــمـــن وبــــغــــداد، وقــد 
الفقهي ومؤلفاته  عرف في الأمصار بمذهبه 
الأصولية، وقد استقر به المقام في آخر حياته 
وقد  204ه.  820م/  سنة  فيها  وتــوفــي  بمصر 
 لدرجة 

ً
استمرّ التبرك بقبة الإمام زمناً طويا

ــهــــم والــصــالــحــين  أن بــعــض الـــســـاطـــين وذويــ
كانوا يوصون بأن يدفنوا إلى جواره.

تاريخ القبة 
ـــ أمــر السلطان صاح  ــ فــي سنة 1178م/574هــ
المهرة في دولته  الصناع  أحد  الأيوبي  الدين 
ويسمى عبيد النجار والمعروف بابن المعالي 
ــن خــشــب  ــ ــاً( مـ ــ ــوتـ ــ ــابـ ــ ــاً )تـ ــ ــاووســ ــ أن يـــصـــنـــع نــ

الــدولار  في لبنان بسبب ارتفاع سعر صــرف 
مــــارس  آذار/  فــــي شـــهـــر  الأمــــيــــركــــي. وحــــتــــى 
الماضي، تمَّ إلغاء مجموعة من الحفات بسبب 
تفشي فيروس كورونا«. ويكاد يكون الوضع 
على صعيد الحفات في لبنان مشابهاً لما هو 
الــدول العربية أو الأوروبــيــة.  عليه في بعض 
 غابت بشكل نهائي المهرجانات الموسيقية 

ْ
إذ

الــســنــويــة كــقــرطــاج فـــي تــونــس ومـــوازيـــن في 
ا على معظم دول 

ً
المغرب. والأمر ينطبق أيض

الخليج التي تعتمد على مجموعة كبيرة من 
الحفات الغنائية العربية في كل المواسم.

 خــــســــارة المــتــعــهــديــن 
َّ
ــــد المـــعـــلـــومـــات أن وتــــؤكِّ

ر  ــقــدَّ
ُ
فــي لــبــنــان جـــراء إلــغــاء معظم الــحــفــات ت

الحفات  مــن  ا  بـــدءً دولار،  مليون   100 بنحو 
الــعــاديــة الــتــي تــقــام فــي الــفــنــادق، إضــافــة إلــى 
ــتــــي كــانــت  المـــهـــرجـــانـــات فــــي المـــحـــافـــظـــات والــ
 الأول من 

ّ
تستقطب مجموعة من فناني الصف

 ألغيت فعاليات مهرجان 
ْ
لبنانيين وأجانب. إذ

بيت الدين وبعلبك ومهرجانات الأرز وصُور 
ــان صــــيــــدا. وكــــذلــــك ألــغــي  ــرجــ ــهــ ــة ومــ ــيــ ــدولــ الــ
مهرجان بيبلوس ومهرجان مدينة طرابلس، 
إلى جانب مجموعة من الفعاليات التي كانت 
ومنها  بــيــروت،  العاصمة  فــي  لسنوات  م 

َّ
نظ

ُ
ت

مهرجانات بيروت.
 مــعــظــمــهــم 

َّ
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــغـــنـــين، فــــــإن ــ أمـ

يعتبر أن سنة 2020 هــي مــن أســوأ السنوات 
 لا 

ْ
الـــتـــي عــرفــوهــا خــــال حــيــاتــهــم الــفــنــيــة، إذ

نـــشـــاطـــات مــنــذ تــســعــة أشـــهـــر. لــكــن بعضهم 
كـــســـر الــــطــــوق وحـــــــاول الـــتـــعـــويـــض مــتــحــديًــا 
ــخــذاً إجـــــراءات الــوقــايــة. 

ّ
انــتــشــار كـــورونـــا ومــت

كـــمـــا فــعــلــت المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نـــجـــوى كـــرم 
فــــي دبـــــــي. وكــــذلــــك شـــــــارك عــــاصــــي الـــحـــانـــي 
ــل جــــسّــــار ضـــمـــن الــفــعــالــيــات  ــ ــ ــنــــه وائـ ومــــواطــ

ــرا المــصــريــة. أمــا  ــ الــســنــويــة لمــهــرجــان دار الأوبـ
التعويض من خال  الفنانين، فحاولوا  باقي 
الاستعانة بالمواقع والمنصّات البديلة، في ظل 
أو  ــدارات  ــ ثانية ضــربــت ســوق الإصـ انتكاسة 
2020 خصوصاً  عــام  في  اللبناني  الألبومات 
بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي آب/أغــســطــس 

إحياء حفاتهم على   عملوا على 
ْ
إذ المــاضــي. 

ــع الــبــديــلــة »يـــوتـــيـــوب« و»تـــيـــك تــــوك«،  المــــواقــ
وذلك لكسب مزيد من الحضور في ظل غياب 
الحفات المباشرة مع الناس. حتى الساعة، لا 
حفات مقررة في لبنان خال موسم الأعياد 
الميادية، هذا ما تؤكده معلومات خاصة من 

يــحــاولــون  الــذيــن  اللبنانيين  المــتــعــهــديــن  قــبــل 
اليوم النهوض من جديد أمام مصيبة ارتفاع 
سعر صرف الــدولار، وارتفاع أجور الفنانين. 
عن  اللبنانيين  المنتجين  بعض  يبحث  بينما 
عمل خارج لبنان بسبب الوضع الاقتصادي 

القائم الذي فرض نفسه.

من إنشاء الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 
1913م. 

سلاطين وعلماء 
دفــن في الضريح إلــى جانب الإمــام الشافعي 
من أســرة صاح الدين الأيوبي زوجته الملكة 
شــمــســة، وابــنــه الــعــزيــز عــثــمــان. كــمــا دفـــن فيه 
أيــضــاً المــلــك الــكــامــل بـــن الـــعـــادل الــــذي ينسب 
إليه بناء القبة وإن كان ذلك في عهد أبيه قبل 
تــولــيــه الــحــكــم، وتــوجــد حـــول قــبــره مقصورة 
مطعمة بالصدف. وفي الضريح أيضاً مقابر 
أئمة  كبار  والعديد من  الحكم  ابــن عبد  أولاد 
إلى  بالضريح  يــوجــد  كما  الشافعي،  المــذهــب 
ــــوار تـــابـــوت الإمـــــام الــشــافــعــي تـــابـــوت آخــر  جـ
من الخشب فــوق قبر أم الملك الكامل الأيوبي 
وقد  الشافعي،  تابوت  أهميته عن  في  يقل  لا 
ــــت جـــوانـــبـــه الأربــــعــــة بـــحـــشـــوات دقــيــقــة 

َ
ــرِف زخــ

تتوسّطها  مــخــمــورة  نــبــاتــيــة  زخــــارف  عليها 
حشوات نجمية فائقة الجمال. 

عمارة مميزة 
الحجم، فهي  القبة بأنها هائلة  توصف هذه 
مـــن أكــبــر قــبــاب مــصــر وأجــمــلــهــا، وقــــد بنيت 
مـــن الــخــشــب لــتــخــفــيــف كــتــلــة الــبــنــاء الــهــائــلــة 
عبارة  فالضريح  الــقــبــة.  مــربــع  يحملها  الــتــي 
عــــن غــــرفــــة مـــربـــعـــة طـــــول ضــلــعــهــا 15 مـــتـــراً، 
تمثلها أربعة جدران سميكة. أما القبة فيبلغ 
ارتفاعها 27 متراً. والقبة مكونة من طبقتين: 
الأولــــى خشبية داخــلــيــة، والــثــانــيــة خــارجــيــة 
مصنوعة من الرصاص، ولهذا الضريح ثاثة 
اتجاه  حائط  عند  مكة،  نحو  تتجه  محاريب 
قبلة الصاة، وهناك باب في كل من الحائطين 

الشرقي والشمالي.
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يمكن وصف عام 2020 

بأنهّ كارثي على صعيد 
إقامة الحفلات في لبنان 

والعالم العربي. إذْ إنّ 
جائحة كورونا أوقفت 

كلّ الخطط وعطلت كل 
المهرجانات

ــــى الــعــصــر  يـــشـــكّـــل تـــرمـــيـــم الـــجـــســـور الـــعـــائـــدة إلـ
الفيكتوري في بريطانيا، والتي باتت في أغلب 
الأحيان غير متماشية مع الحركة المرورية للقرن 
بين سخط  والعشرين، معضلة شائكة،  الحادي 
مــن سيسدّد  الــدائــر حـــول  والــجــدل  المستخدمين 
الفاتورة. وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون 
قد تعهّد خال حملته الانتخابية بإطاق »ثورة 
في البنى التحتية«، غير أن هذا الوعد يصطدم 
ـــد، فــتــرمــيــم جــســر هــامــرســمــيــث في 

ّ
ــع مـــعـــق ــواقـ بـ

جــنــوب غــــرب الــعــاصــمــة حــــوّل حــيــاة الآلاف من 
سكّان لندن إلى كابوس. 

الواقع في حيّ   منزل توبي غــوردو سميث 
ّ

يطل
ة 

ّ
بارنز في لندن على نهر التيمز، لكن بلوغ الضف
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ّ
الـــذي دش عــامــاً. وجــســر هامرسميث 

عاماً مغلق أمام المشاة وركاب الدرّاجات الهوائية 
منذ  السيارات  سائقي  وأمــام  آب/أغسطس  منذ 
سنتين تقريباً. وباتت الهيكلية المتداعية للجسر 
 لعربات تجرّها أحصنة تعاني 

ً
الذي صمّم أصا
من شوائب عدّة. 

وتــشــكّــل الــتــغــيــيــرات الــنــاجــمــة عــن هـــذه الأعــمــال 
 مـــن يــســكــن على 

ّ
»مـــصـــدر اســتــيــاء شـــديـــد« لـــكـــل

ــقــــول تــوبــي  ــة، بـــحـــســـب مــــا يــ ــيـ ــنـــوبـ ــــة الـــجـ
ّ
الــــضــــف

ــل بـــواســـطـــة كــرســي 
ّ
ــذي يــتــنــق ــ غــوردونــســمــيــث الـ

متحرّك. يقول: »يستغرقني الوصول إلى المكتب 
45 دقيقة اليوم وأحياناً ساعتين، في مقابل 10 

دقــائــق فــي الــســابــق«. ولــيــس جــســر هامرسميث 
ســوى أحـــدث فــصــول جــدل يــطــاول البلد برمّته. 
فكيف يمكن ترميم هذه البنى التحتية المتداعية 
التي تمّ تخطي صاحية استخدامها في أحيان 
ــبــات الــقــرن الــحــادي 

ّ
كــثــيــرة وتكييفها مــع مــتــطــل

والعشرين؟ سؤال يطرحه جون كيلسي الأستاذ 
المتخصص في الهندسة في جامعة »يو سي ال« 
آب/أغسطس،  وفي  لندن(.  كولدج  )يونيفرستي 
ــــاور بـــريـــدج( المــشــيّــد سنة  أغــلــق جــســر الـــبـــرج )تـ
ــرز مــعــالــم الــعــاصــمــة  ــ ــد أبـ ــــذي يـــعـــدّ أحــ 1894 والــ
البريطانية، ليومين ريثما يتمّ تصليحه إذ بقي 
ر إنزاله بعد فتحه لعبور 

ّ
عالقاً في الهواء، وتعذ

السفن. 
أما برج فوكسول العائد للعام 1906 وبــرج لندن 
لفترة  غلقا بدورهما 

ُ
أ فقد  الأحــدث عهدًا،   )1973(

طــويــلــة لأغــــراض الــتــرمــيــم. والـــســـؤال المــطــروح في 
أغلب الحالات هو من سيدفع فاتورة هذه الأعمال. 
ــل مــوعــد إعــــادة فــتــح بـــرج هامرسميث  وقـــد يــؤجَّ

إداري حول  نــزاع  نتيجة  العام 2027  المرتقبة في 
ــى 160 

ّ
مـــن ســيــســدّد تــكــلــفــة الأعـــمـــال الــتــي تــتــخــط

مــن سبع  أكــثــر  أن  علماً  استرليني،  مليون جنيه 
معنية  والمحلي  الوطني  الصعيدين  على  جهات 
بــالمــســألــة.  وبالنسبة إلــى الــنــائــب المــحــافــظ غريغ 
هــــانــــدز المــنــتــخــب عــــن مــنــطــقــة تــشــيــلــســي وفـــولـــم 
التي تخنقها زحمات السير، »ما من شكّ« في أن 
المجلس المسؤول عن حيّ هامرسميث، وهو أحد 
المنشأة«.  الجسر، »لم يحسن صيانة هذه  مالكي 
كـــوان من  المحلية ستيفان  الإدارة  رئــيــس  ويــؤكّــد 
المقدّر  الــضــروريّ  المبلغ  إدارتـــه لا تملك  أن  جهته 
الجسر،  لتثبيت  استرليني«  مليون جنيه   46« بـ 
ــهــمــاً الــحــكــومــة بــالمــمــاطــلــة فـــي تــوفــيــر الأمــــوال 

ّ
مــت

الازمة لأعمال.
وبغية تقصير مدّة الرحات التي باتت أكثر طولًا 
ــال، تــعــتــزم مــجــمــوعــة عــمــل أنــشــأهــا  ــغـ بــســبــب الأشـ
بوريس جونسون في أيلول/سبتمبر إطاق خدمة 
تي النهر اعتباراً من العام المقبل.

ّ
عبّارات بين ضف

ر جدّا بالنسبة لسكّان 
ّ

غير أن هذا المشروع متأخ
بارنز. وتروي جوليا واتكنز أن ابنتيها تمضيان 
الواقعة  المدرسة  الظلمة من  للعودة في  45 دقيقة 
ة المقابلة من النهر.أما تشارلوت هرمان 

ّ
على الضف

)92 عامًا( المقيمة في بارنز منذ 1963، فهي قلقة 
الـــازم للوصول بسيّارة إسعاف  مــن طــول الــوقــت 

ة المقابلة من التيمز. 
ّ
إلى المستشفى في الضف

)فرانس برس(

مغامرات تنتهي بسرعة

»خرق« عاصي الحلاني الحظر وغنى في دار الأوبرا المصرية )فيسبوك(

جسر هامرسميث 
مغلق أمام 
المشاة وركاب 
الدراّجات 
الهوائية منذ 
آب/أغسطس 
)بين ستانسال/ 
فرانس برس(

جدد علي بك الكبير نقوش القبة من الداخل ودهنها بماء الذهب واللازورد )فيسبوك(

يؤدّي الممثل المصري أحمد أمين دور البطولة في المسلسل )يوتيوب(

»ما وراء الطبيعة« هو مسلسل مصريّ يبُثَ على »نيتفلكس«، وهو مقتبس من سلسلة كتب 
روايات وقصص للأديب المصري أحمد خالد توفيق تحمل الاسم نفسه

ما وراء الطبيعة

جسور العصر الفيكتوري في بريطانيا

فنون وكوكتيل
نقد

حول العالم

متابعةعمارة 

تبقى الأهمية الحقيقية 
لـ»ما وراء الطبيعة« أن 
هذا التعاون والنجاح 
ودخول »نيتفلكس« 

لصناعة الدراما المصرية 
قد حدث بالفعل، وفي 

عمل »مقبول« وأكثر 
جماهيرية قطعاً من 
»جن« )الصورة(، وهو 

العمل الذي أثار كثيراً من 
الجدل في الأردن والعالم 

العربي. ومع ارتفاع 
الرتم في آخر حلقتين من 
»ما وراء الطبيعة«، فإنّ 
هنالك ما يبُشر بموسم 

ثانٍ، وربما مواسم أخرى، 
أفضل من المسلسل.

مواسم
أخرى

Monday 23 November 2020 Monday 23 November 2020
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■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــا، إلا  ــمـ لـــدي بــالــتــأكــيــد أســئــلــة تــشــغــلــنــي دائـ
أنني تركت أسئلتي الشخصية منذ سنوات، 
تخصّ  التي  بالأسئلة  أكثر  أنشغل  وصــرتُ 
بـــــــادي، وأحــــــــاول فـــهـــم الــــوضــــع الــســيــاســي 
وصلنا  ما  وأسباب  والثقافي  والاقتصادي 

إليه الآن، ولا يخفى على أحد. 

إليها  تنتمي  التي  الثقافة  في  تحبّه  ما  أكثر  ما   ■
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الـــتـــي أرغـــــب في 
تغييرها في ثقافتنا ولكن ليس لدي القدرة 
على ذلــك. أما عن الأشياء التي أحبها، فأنا 
عر والخط والمنمنمات 

ِّ
أحب في ثقافتنا الش

الــــحــــضــــارة الإســــامــــيــــة فــي  ــار. إن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والمـ
الحقيقة هي حضارة جمالية، وعندما نقول 
الإســـــام يــأتــي إلــــى عــقــل الــبــعــض الــشــريــعــة 
فـــقـــط، لــكــن الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة أكـــبـــر من 

الشريعة بكثير.

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

بـــالـــتـــأكـــيـــد كـــنـــت ســـأخـــتـــار نـــفـــس الـــطـــريـــق. 
فـــالإنـــســـان عــنــدمــا يــصــل إلــــى عُـــمـــر مــحــدد، 
يــســأل نفسه عــن أفــضــل الأشــيــاء الــتــي يقوم 
بــفــعــلــهــا. يــجــب أن يُــحــاســب الإنـــســـان نفسه 
بــهــذه الــطــريــقــة، وأنـــا فعلت ذلــك مــع نفسي، 
ووجــدت أن أفضل ما أفعله في حياتي هو 

كتابة الشعر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الواقع إنني إنسان متشائم. وكما قلت  في 
التي أودّ أن تتغير فــي تركيا،  عــن الأشــيــاء 
ولكنها لا تتغير، فهذا بالضبط ما يحدث 
معي عندما أفــكــر فــي الأشــيــاء الــتــي أود أن 
تــتــغــيــر فـــي الــعــالــم لــكــنــهــا لا تــتــغــيــر أيــضــا. 
ــر هذه  ولــذلــك، فليس مــن الـــضـــروري أن أذكـ

الأشياء لأنها لن تتغير!

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

الــشــخــص الأول هـــو الــفــيــلــســوف الإنــكــلــيــزي 
فيتغنشتاين،  لــودفــيــغ  نــمــســاوي  أصـــل  مـــن 
والشخص الثاني هو الشاعر التركي يحيى 

كمال فهو أستاذ كل الشعراء الحاليين.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

للغاية،  يــبــدو كاسيكيّا  قــد  جــوابــا  ســأقــول 
ولكن أكبر خطر على حرية الكاتب والكتابة 
في رأيــي هو الفاشية. فكيف يعيش الكاتب 
 
ّ
ــأن يــظــن ــان، كــ ــالأمــ ــبـــدع دون أن يــشــعــر بــ ويـ
أنـــه مُـــراقـــب وهـــو وحــيــد فــي غــرفــتــه. هـــذا في 
الأساس مرض، لكن الفاشية حقيقة وليست 
مرضا. كل ما أتمناه أن يشعر الكاتب بالأمان.

 
الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■

قضية بذاتها؟
 كاتب 

ّ
الــكــتــابــة وحــدهــا قضية كــبــيــرة. ولــكــل

ـــل اســتــخــدام كلمة مــســألــة بــدلًا 
ّ

فـــض
ُ
مــســألــة -أ

مــــن قـــضـــيـــة- يــتــنــاولــهــا فــــي عـــمـــلـــه. فــعــنــدمــا 

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

ــث عــــــن المــــشــــهــــد الأدبــــــــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
، لأن الأدب 

ً
والثقافي في تركيا الآن ليس سها

بتعقيداتها.  التركية  الهوية  يُشبه  التركي 
فالأدب التركي رغم تأثره بالأدب الغربي في 
عصر التنظيمات إلا أنه اكتسب خصوصيته 
خال العقود الماضية. ويعتمد الأدب التركي 
ناحية  مــن  الحداثة  أساسيين؛  رافــديــن  على 
والإســام والأدب الشعبي من ناحية أخرى. 
ترتدي  التي  التركية  الفتاة  تعيش  ومثلما 
تـــنـــورة قــصــيــرة مـــع فــتــاة تـــرتـــدي الــحــجــاب، 
يعيش شكسبير في تركيا مع باقي أفندي. 
التي مرّت على تركيا جعلتها  والحضارات 
ــره مــعــا. ولمــعــرفــة  تـــقـــدّر بــودلــيــر ويـــونـــس إمــ
المــشــهــد الأدبـــــي الـــيـــوم، يــجــب الــتــعــرف أولًا 
على الأدب التركي في عصوره المختلفة، لأن 

المشهد اليوم هو امتداد له. 

كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبــأي كتاب لك   ■
تنصحه أن يبدأ؟

رغــم كتابتي للعديد مــن الأنـــواع الأدبــيــة إلا 
أنني أحب أن أقدم نفسي كشاعر، وبرأيي من 
أعــمــالــه، لأنه  عــن  الشاعر  أن يتحدث  الخطأ 

سيضع حدوداً للقارئ. 

محمد علاوة حاجي

ــتـــى مـــحـــمـــد إيــــديــــر آيـــت  ــفـ ــا بـــحـــث الـ ــنـــدمـ عـ
 

َ
ــه، لــم يَــجــد أفــضــل ــي لـ

ّ
ــمٍ فــن أوعـــــراب عــن اســ

مــن اســمِ »الــعــنــقــاء«، الــطــائــرِ الــخــرافــي الــذي 
 ممّا كان. وبالفعل، 

َ
ينبعث من رماده أجمل

لا يزال صوت محمد العنقى )1907 - 1978( 
في  ينبعثان  الــرائــدة  الموسيقية  وتجربته 
 عــصــر، وقـــد مــــرّت عــلــى رحــيــلــه اثــنــتــان 

ّ
كـــل

وأربعون سنة.
أطلقه عليه  لقبا  الأصــل  فــي  »العنقى«  كــان 
 -  1874( الــنــاظــور  مصطفى  الشيخ  مُه 

ّ
معل

الــحــضــريــة«  أقــطــاب »الأغــنــيــة  ــدِ  1926(، أحــ
ــراث المـــوســـيـــقـــي الأنـــدلـــســـي،  ــتــ الآتــــيــــة مــــن الــ
إلــى فرقته الموسيقية وهــو لا  والـــذي ضمّه 
مه الموسيقى 

ُّ
عجب بسرعة تعل

ُ
، وأ

ً
يزال طفا

 ثمّ عازفا على 
ّ

التي بدأها ضاربا على الدف
العود، وسط معارضةٍ شديدةٍ من والده.

ى العنقى، الذي تمرُّ ذكرى رحيله اليوم، 
ّ
تول

وحصل  الناظور،  رحيل  بعد  الفرقة   
َ
قيادة

على لقب »شيخ« وهــو لا يــزال شابا. وفي 
ــقــيــم 

ُ
الـــعـــام 1930، وبــيــنــمــا كــانــت فــرنــســا ت

لاحتال  المئوية  بالذكرى  كبيرة   
ً
احتفالية

يُــفــكّــر في  الــجــزائــر، كــان الــشــاب العشريني 
الفني،  عــرّابــه  مِـــن جــلــبــاب  لــلــخــروج  كيفيةٍ 
فــابــتــكــر نـــوعـــا مــوســيــقــيــا جـــديـــداً أنــــزل من 
ــن مــجــالــس  ــة مــ ــيـ ــدلـــسـ خـــالـــه الأغـــنـــيـــة الأنـ
الأغــنــيــاء والــحــكّــام إلـــى المــقــاهــي الشعبية، 

ومن ذلك استمدّ تسميته »الشعبي«.
وبــطــريــقــتــه الـــخـــاصّـــة، راح الــعــنــقــى، الـــذي 
العاصمة  بــالــجــزائــر  القصبة  فــي حــي  وُلـــد 
اد في ولايــة تيزي وزو 

ّ
ســرة مِــن بني جن

ُ
لأ

شرق العاصمة، يجمع تراث كبار الشعراء 
الــجــزائــر والمــغــرب الأقــصــى،  فــي  الشعبيّين 
ــا فـــي إطـــــارٍ مــوســيــقــى مــســتــوحــىً  ويُـــؤدّيـــهـ
مــن الـــتـــراث الأنــدلــســي، لــكــن بـــروح عــصــره، 
 آلات مــوســيــقــيــة لـــم يــكــن ســـادة 

ً
مــســتــعــمــا

ــا؛ مــثــل  ــهــ ــيــــة الـــقـــديـــمـــة يـــســـمـــحـــون بــ ــنــ الأغــ
المتوسّطي  الفضاء  مــن  القادمة  المــانــدولــين 

والبانجو والبيانو. 
وفي وقتٍ وجيز، تحوّل إلى ظاهرةٍ جديدة 
ي 

ّ
الفن بأسلوبه  الــجــزائــريــة،  الموسيقى  فــي 

حلمي ياووز

ابتكر الفناّن الجزائري نوعاً 
موسيقياً جديداً أنزل من 

خلاله الأغنية الأندلسية 
إلى المقاهي الشعبية، 

ومن ذلك استمدّ تسميته 
»الشعبي«

تقف هذه الزاوية، 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

قراّئه. »الحضارة الإسلامية 
في الحقيقة هي 

حضارة جمالية« يقول 
الشاعر التركي في حديثه 

لـ »العربي الجديد«

كيف للكاتب أن ينجو 
من الشّرَك الذي صنعهُ 

للشخصيات، وكيف 
ينُقذ نفسهُ، وهو يعي 

أنهّ لم يعد يمتلك تلك 
النَفْس التي كان قد 

منحها للآخرين

الموسيقى الأندلسية من صالونات النخبة إلى المقاهي الشعبية

في صناعة المصائر وانقلابها

الكتابة وحدها قضية كبيرة

لا حظ لأدبنا في 
الترجمة والاهتمام بآداب 

العالم ليس عادلاً

قلدّ كثيرٌ من الفناّنين 
طريقة أدائه حتى كاد أن 

يتحوّل إلى صنم

يستثمر الكاتب 
مشاعره حتى يحُرّكَ 

مشاعر الآخرين

الفاشية هي أكبر 
خطر على حرية الكاتب 

والكتابة اليوم

ــراك  الأت الشعراء  ــرز  أب أحــد   Hilmi Yavuz
الــمــعــاصــريــن. ولـــد فــي مــديــنــة سيرت 
أواخر  منذ  أعماله  بنشر  بدأ   .1936 عام 
النظرة«  »طــائــر  بمجموعة  الستينيات 
الــديــن«  ــدر  ب ــول  ح و»قــصــائــد   ،)1969(
 ،)1977( شرقية«  و»قصائد   ،)1975( عام 
و»قصائد   ،)1981( صيفية«  و»قصائد 
أكثر«  بنا  يليق  و»الحزن   ،)1987( الزمن« 
 ،)1992( الـــمـــرآة«  و»قــصــائــد   ،)1989(
و»قصائد   ،)1996( الصحراء«  و»قصائد 
الرحلة« )2001(، و»قصائد الجرح« )2012(، 

و»قصائد اللعنة« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

استعادة

إطلالة

فعاليات

للجميع  فيمكن  مثا،  الــروايــات  إحــدى  نقرأ 
أن يتحدث عــن أحـــداث الـــروايـــة، ولــكــن خلف 
بالتأكيد، ســواء كانت  الأحـــداث مسألة  هــذه 
ط 

ّ
أن يسل الــكــاتــب  يــريــد  عــامــة،  أم  شخصية 

الــضــوء عليها. ولكن الــفــرق بــين كاتب وآخــر 
ــألـــة. ولـــكـــن لا  هـــو طــريــقــة طـــرحـــه لـــهـــذه المـــسـ
يــنــبــغــي بــالــتــأكــيــد أن يـــكـــون تـــنـــاول الــكــاتــب 

المــبــتــكَــر، وطــريــقــة إلــقــائــه، وحــتــى بأسلوب 
لــبــاســه والــطــرائــف الــتــي كـــان يرتجلها في 

مجالسه الخاصّة.
وهــــذه الــتــجــربــة أثـــراهـــا بــجــانــب أكــاديــمــي؛ 
إذ الــتــحــق بـــ »مــعــهــد ســيــدي عــبــد الــرحــمــن 
لــخــمــس  فــــيــــه  الــــــــذي درس  ــقـــى«  ــيـ ــلـــمـــوسـ لـ
ــنــــوات، قــبــل أن يــســجّــل فـــي دار الإذاعـــــة  ســ
كبيراً  نجاحا  قت 

ّ
التي حق الأغاني  عشرات 

فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ثــــمّ تــولــى قـــيـــادة »الــفــرقــة 
الموسيقية الشعبية« في الإذاعة الجزائرية، 
ــف بتعليم المــوســيــقــى فــيــهــا، وفـــي عــام 

ّ
وكُــل

تتلمذ  البلدي؛ حيث  بالمعهد  التحق   1955
انين البارزين.

ّ
على يديه العديد من الفن

ولــم يكن الــعُــنــقــى، بــضــمّ الــعــين كما ينطقه 
ســكّــان مدينة الــجــزائــر، مــجــرّد فــنــان عابر؛ 
ــزال، بعد أكــثــر مــن أربعين  فقد شــكّــل ومــا يـ
 فنية واجتماعية 

ً
سنة على رحيله، ظاهرة

تــثــيــر الإعـــجـــاب، مــثــلــمــا تــثــيــر الـــجـــدل. وقــد 
ــي الـــجـــزائـــر  ــن المـــطـــربـــين فــ أصـــبـــح كــثــيــر مــ
دونه 

ّ
يقل المـــدن،  مــن  غيرها  وفــي  العاصمة 

في طريقة أدائـــه، حتى كــاد أن يتحوّل إلى 
»صنم«، ومن بين الكثير من المطربين الذين 
 الــذيــن 

ّ
ســـــاروا عــلــى طــريــقــه، لـــم يــنــجــح إلا

الــعــقــبــة وأدّوا الأغــنــيــة  تــلــك  إلــــى  انــتــبــهــوا 
بطريقته  لا  الخاصة،  بطريقتهم  الشعبية 
ــانــــون ســيــصــنــعــون  ــ

ّ
ــن ــن بــيــنــهــم فــ ــ ــو، ومــ ــ هــ

ثــورتــه الموسيقية  »ثــــوراتٍ« صغيرة داخــل 
الكبيرة التي صنعها في عشرينيات القرن 
المـــاضـــي. ثـــورتـــه المــوســيــقــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 

صنعها في عشرينيات القرن الماضي.

لمسألة ما على طريقة الكتب المدرسية، وهذا 
ما يفرّق بين الأدب الجيد والأدب الرديء.

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
تـــوافـــق عــلــى هــــذه المـــقـــولـــة وإلـــــى أي درجـــــة كتبك 

المترجمون؟
أود أن أقــول في هذا السياق، إن أدبنا سيئ 
من  العديد  فلدينا  الترجمة،  فــي  جــداً  الحظ 
ـــاب الــجــيــديــن، ولــكــن لا أحــد 

ّ
الــشــعــراء والـــكُـــت

من  الترجمة  ــة 
ّ
قــل عنهم شيئا بسبب  يــعــرف 

الــتــركــيــة إلــــى الــلــغــات الأخــــــرى. ولا شـــك في 
واحــداً  ليس  العالم  وآداب  بلغة  الاهتمام  أن 
وليس عادلًا أيضا، ويظهر ذلك بوضوح في 

جوائز مثل جائزة نوبل للآداب.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
 من المفترض أن تكون لغتي الأم هي العربية 
تركيا.  بحكم مولدي في مدينة ســرت بشرق 
م التركية إلا بعد دخولي المدرسة، 

ّ
فأنا لم أتعل

وكــانــت الــعــربــيــة ممنوعة فــي تــركــيــا كــمــا هو 
معلوم. وبا شك، فإن عاقتي الأقوى صارت 
مـــع الــلــغــة الــتــركــيــة ولـــيـــس الــعــربــيــة. والــلــغــة 

وكُتب  شــعــريــة،  لغة  بأنها  مــشــهــورة  التركية 
العديد من الأشــعــار العظيمة. وأنــا أحب  بها 
هـــذه الــلــغــة كــثــيــراً، وســعــيــدٌ لأنــنــي أكــتــب بها، 
ــادة أشـــعـــر بــهــا عــنــدمــا أســتــطــيــع  ــعـ ــبـــر سـ وأكـ
اللغة بشكل جمالي في كتابة  استخدام هذه 

الشعر على أكمل وجه. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
اب في حياته، 

ّ
الكُت  من الممكن أن يُنسى أحــد 

ولكن يبدأ الناس في قراءته بعد ذلك. فلم يهتم 
 بالكاتب أحمد حمدي طنبينار في 

ً
أحد مثا

حياته، رغم أنه كتب بمهارة في أكثر من مجال 
الــروايــات والمجموعات  العديد مــن  أدبـــي، فله 
القصصية البديعة والأشعار والأبحاث الأدبية 
أيضا. وكان دائم الشكوى من تجاهل ونسيان 
كتبه في حياته، إلا أن الناس قد أدركوا أهميته 
تــــه، وهــــو مـــن أبـــرز  بــعــد ذلــــك وبــــــدأوا فـــي قــــراء

اب الأتراك في القرن العشرين. 
ّ
الكُت

ثورة محمد العنقى

قارئ في غرفة مظلمة

بعد كلّ من »متحف بلوك للفنون« في شيكاغو و»متحف آغا خان« في تورنتو 
الماضي،  الخميس  رحاله،  الزمن  شظايا  الذهب..  قوافل  معرض  حطّ  بكندا، 
 250 قرابة  المعرض  يضمُّ  واشنطن.  في  الأفريقي«  للفنّ  الوطني  بـ»المتحف 
قطعةً فنيّةً أفريقية من  منطقة الساحل والصحراء تعود إلى حقبة العصور 

الوسطى.

الحميد  عبد  »مؤسّسة  تعرض  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
شومان« في عمّان، افتراضياً، فيلم البقرة )1969( للمخرج الإيراني داريوش. يروي 
النائية،  الإيرانية  القرى  الوحيدة في إحدى  البقرة  يملك  الشريط قصّة رجل عجوز 

ويعاملها كواحدٍ من أبنائه، حتىّ يفقدها خلال سفرٍ له إلى العاصمة.

حتى العشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تستمر في مدينتَي الرباط والدار 
وناشرين  كتاّب  بمشاركة  مقاومة،  فعل  القراءة  حملة  المغربيتّين  البيضاء 
ومكتبييّن من مناطق مختلفة من البلاد. تهدف الحملة، التي أطلقها »الاتحاد 
المهني للناشرين المغاربة« في التاسع من الشهر الجاري، إلى دعم صناعة الكتاب، 

في ظلّ تراجع مبيعات الكتب بنسبة سبعين بالمئة، بسبب وباء كورونا.

في فضاء »زاوية« بالقاهرة، يعُرض مساء غدٍ الثلاثاء فيلم أوفسايد الخرطوم 
من  مجموعةٍ  قصص  العملُ  يسرد  زين.  مروى  السودانية  للمخرجة   )2019(
ضدّ  كفاحاً  ويخُضن  القدم،  كرة  شغف  يجمعهن  اللواتي  السودانيات  الشاباّت 

المؤسّسات الرجعية لتحقيق حلمهنّ بتمثيل بلادهن في كأس العالم للسيدّات.

سومر شحادة

 
ً
يُبقي مسافة أن  الــروائــيّ على  يــحــرصُ 
الـــذي يكتب عنهُ،  المــوضــوع  وبــين  بينهُ 
إزاء  البقاء محايداً  ودافعهُ إلى ذلك هو 
الشخصيات؛ أن يساعدها على أن تفكّر 
بمنطقها هي، أن تتحرّك بما تشاء من 
أهواء وفي المساحات التي تناسبها من 

آراء وعواطف. 
يطلبُ الكاتب من نفسهِ أن يبقى واعيا 
يُلغيها.  أن  لا  العاطفيّة،  انفعالاتهِ  إزاء 
ما أن يجيدَ إدارتها، فحزنهُ قد يدفع 

ّ
وإن

إحــدى شخصياته إلــى تــرك صــديــق، أو 
الــدخــول فــي نــوبــةِ كــآبــة. وهـــو إذ يتيحُ 
للشخصيات بأن تتحرّك، فهو يعطيها 
ــع بــالــراوي. 

ّ
ــقــن

َ
مــن مــســاحــتــهِ هـــو، قــد يَــت

ـــه يغيب فيما 
ّ
لــكــن فــي أعــمــاقــهِ يــــدركُ أن

ـــمـــا 
ّ
الـــنـــص، وإن ــى وراء 

ّ
يــكــتــب، لا يــتــلــط

يختفي فيه. 
ــمٍ مـــصـــنـــوعٍ  ــ ــالـ ــ ــــي عـ ــاتــــب فـ ــكــ يـــــتـــــورّط الــ
برك، مهما تبدّى بهيئة عالمٍ بريءٍ 

َ
ومُف

وتــلــقــائــيّ. فــالــكــتــابــة الــجــيــدة هـــي الــتــي 
وهِمَ 

ُ
يُجيدُ كاتبها فبركة التأثيرات. كي ت

 المــصــائــر الــتــي يــقــرأهــا هي 
ّ
الـــقـــارئ، أن

يشاهدهم  قــد  لأنــــاسٍ  مــصــائــر حقيقية 
يــؤثــرون على مصيرهِ،  في حياتهِ، وقــد 
وفي قصصهِ العاطفيّة وصداقاتهِ. بذلك 
يطلبُ الكاتب من نفسهِ، أن يقصر دوره 
ــراك 

ّ
عــلــى اقــتــنــاص الـــقـــارئ، ونــســجِ الــش

أن يتباهى  للكاتب  كــان  إن  بــهِ.  للإيقاعِ 
ــات الــــتــــي يــبــتــكــر  ــيـ ــالـــشـــخـــصـ ــيـــس بـ ــلـ فـ
ما بتقييده القارئ 

ّ
مسارات حياتها، وإن

 الشخصية 
ّ
أن إيــهــامــه  إلـــى نــصــه. عــبــر 

المــكــتــوبــة قـــد تـــؤثـــر عــلــى مـــصـــيـــره، بما 
صدّرهُ الكلمات 

ُ
يصنع من كلمات وبما ت

من مشاعر. 
 الكاتب 

ّ
تبدو حقائق مؤلمة؛ أن نعرف أن

ــرّكَ  ــــحــ ــو، حـــتـــى يُ ــ يــســتــثــمــر مـــشـــاعـــره هـ
مــشــاعــر الآخـــريـــن، ويــســتــمّــدُ مـــن نفسهِ 
بذاتهِ  يغامرُ  الكاتب  للغير.  يمنحهُ  مــا 
ويـــحـــاول الــنــجــاة مــن المــتــاهــات الــتــي لا 
يتوقف عن صناعتها، كي يدفع الآخرين 
ــوّثِ بـــهـــا. يــلــتــزم  ــلــ ــتــ لــلــخــوض فــيــهــا والــ
 ألاعــيــبــهُ، وألا 

َ
ق  يــصــدِّ

ّ
الــكــاتــب آنــئــذٍ بـــألا

يُدرجَ مصيرهُ في ما تؤول إليه الأحداث 
التي يُحرّكُ خيوطها فوق الصفحات. 

ــات الــتــي تــشــيــرُ إلـــى هــذا  إحــــدى الــــروايــ
ــيـــل المــــــــــؤرق الــــــخــــــاص، والـــــــذي  ــفـــصـ ــتـ الـ
الهائل،  البشر  مجموعِ  مــن   

ٌ
ــة

ّ
قــل تلمسهُ 

هــي روايـــة بــول أوســتــر الشهيرة »رجــل 

ه يأخذ جانب 
ّ
ربك بين مصائرهما. إن

ُ
الم

الــشــخــصــيــات الــتــي تــريــد أن تــنــجــو من 
التي تفجّرت في  الكاتب وأزمــاتــه  واقــع 

السرد.
الذي  الكاتب  التفكير بمصير  أردنــا  لو 
يروي أوستر حكايتهُ، كيف لأوستر أن 
 واحــداً من 

َ
 لدى نفسهِ، كي ينقذ

ُ
يتدخل

رفاق مهنتهِ. وكيف للكاتب أن ينجو من 

الــذي صنعهُ للشخصيات، وهو  رَك 
ّ

الش
من يملك حبل المشنقة وكرسي الإعــدام 
حاكمة. لكن كيف ينقذ نفسهُ، 

ُ
ومكان الم

س 
ْ
ف

َ
ه لم يعد يمتلك تلك الن

ّ
وهو يعي أن

الــتــي كــــان قـــد مــنــحــهــا لـــلآخـــريـــن. تــدفــعُ 
ــتــــر، الـــتـــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا  روايــــــة أوســ
الكاتب في نصهِ، بالقارئ  مثالًا لورطة 
إلــى التفكير بــإنــقــاذ الــكــاتــب الـــذي وهو 
يقصُ حكاية الفناء التي تمثلها الحرب، 

وجد نفسهُ يفكّر بأن يفني ذاته أيضا. 
للكاتب،  الدرامي  الموقف  يُصعّدُ أوستر 
ــــهــــددهُ بـــالمـــوت، وقــبــل أن يــتــهــدّدَ  حــــدّاً يُ
إلى  لوثتهُ   

َ
نقل قد  الكاتبَ، يكون  المــوتُ 

 
ُ

طبق
ُ
قارئٍ يجدُ نفسهُ في غرفةٍ مظلمة ت

عليهِ المصائر وتكادُ تخنقه.
)كاتب من سورية(

فـــي الـــظـــام«. والـــتـــي تــتــحــدّث عـــن نــاقــدٍ 
مــتــقــاعــد مُــقــعــد يــكــتــبُ قــصــصــا خياليّة 
عانى  وفقدهِ زوجته، وقد  بعد إصابته 
ــتــل صديق 

ُ
مــن تــصــوّرات الــحــرب، فقد ق

حــفــيــدتــهِ والـــتـــي تــســكــن مــعــه فـــي حــرب 
خيَل في غرفةٍ 

َ
ت

ُ
العراق. يجلسُ الكاتب الم

مظلمة، وفي جوٍ من الإحباط واليأس، 
ــربٍ أهــلــيّــة فــي أمــيــركــا.   حـ

َ
يكتب حــكــايــة

 الشخصيات التي يكتبُ مصيرها 
ُ

تتفق
على تكليف أحد الشخصيات بالخروج 
ــال كاتبها، 

َ
يَــغــت مــن حكاية الــحــرب، كــي 

فــي سعيها لإيــقــاف المــوت فــي الحكاية. 
ــر بـــــأن يــقــتــل كـــاتـــبـــه الــــذي  ــتــ يــفــكــر أوســ
يــقــتــل الــبــشــر فــي روايـــتـــهِ، وبــاســتــخــدام 
الشخصيات المكتوبة، كي يوقف الحرب 
خيَلة، ويشيرُ بذلك إلى هذا التشابك 

َ
ت

ُ
الم
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حلمي ياووز

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ علي مقوص

العنقى في عمل لـ مصطفى بوطاجين، 1994، 40 × 30 سم



سينما

قيس قاسم

إيفايلــو  البلغــاري  يعتصــر 
خريســتوف )1955( آخــر القطــرات 
المتبقيــة مــن المعنى الكامــن لعبارة 
نــصّ  إلــى  ويحيلهــا  الآخــر«،  مــن  »الخــوف 
الشاشــة  علــى  وينثرهــا  ز، 

ِّ
مســتف ســينمائي 

عــا البطولة بين رجل 
ّ
بالأســود والأبيــض، موز

 
ً
أســود غريب وامرأة بيضاء بلغارية، وموغلا
يعطيهــا  الــذات،  مــع  صريحــة  مكاشــفة  فــي 

عنوانا مُشعّا بالمعنى: »خوف« )2020(.
ذاتِ  فــي  يترسّــب  المختلــف  مــن   

ٌ
خــوف

أمــام عينيــه.  مــن عرضــه  بــدّ  البلغــاريّ، ولا 
مُتعــدّد  الفنــان  خريســتوف،  يختــار 
 ومخــرجٌ 

ٌ
المواهــب )كاتــبٌ ومســرحيّ وممثــل

ســينمائي( الســخرية، المجبولــة بســوداوية 
خفيفــة، أســلوبا لعــرض المشــهد الســينمائي 
العظيمــة،  الهجــرات  عصــر  فــي  لبلغاريــا 
ــر  كِّ

َ
يُذ مــا  الناقصــة،  السياســية  والتحــوّلات 

بأســلوب الصربــي أميــر كوســتوريتزا، الذي 
أوروبــا  شــرق  فــي  قــرى  مــن  غالبــا  خــذ 

ّ
يت

وعميقــة  بســيطة  حكايــات  لســرد  مســرحا 
المعنــى، يمتــزج فيهــا الســوريالي بالواقعــي. 

خريســتوف،  لإيفايلــو  الأخيــر  نجــز 
ُ
الم فــي 

الفائــز بحائــزة أفضــل فيلــم روائــي بلغــاري 
طويــل فــي الــدورة الـــ38 )24 ســبتمبر/ أيلول 
»مهرجــان  ـ 1 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020( لـ
 حدودية 

ً
الــوردة الذهبيــة«، يكون المكان قرية

بــين تركيــا وبلغاريــا، تجعلهــا الأقــدارُ ممــرّاً 
هاجرين عابرين إلى المجهول.

ُ
لم

ــث طبيعيــا ومــن بعــض 
َّ
فــي ذلــك المــكان، المؤث

والحقــول،  الغابــات  تختلــط  بشــري،  ــل 
ّ

تدخ
د البرد زرعها، بسكّانٍ قليلي العدد،  التي يُجمِّ
فيُقيمــون  عجــل،  علــى  فيهــا  ينبتــون  هــم 

ّ
كأن

لهــم مدينــة صغيــرة تــكاد تكفــي لتــوارث مــا 
جُبلــوا عليــه من عادات وأفكار. يُوَرّط التاريخ 
ســكانها بمــا لا يتحمّلون ثقلــه: الديمقراطية، 
والمجتمع المدني الجديد، والتوافق مع شروط 
الهجــراتُ  زيــد 

ُ
ت بعــد.  تصلهــم  لــم  رأســمالية 

المــارّة بهــم التبــاسَ مواقفهم مــن الآخر العابر، 
وخوفهــم منــه، وتكشــف أيضــا عــن انكفائهــم 

وعنصريّتهم.
يُعرّي »خوف« خوفا داخليا أكبر من الوصول 
جسّــده 

ُ
ت قريتهــم،  إلــى  للمهاجريــن  ــت 

ّ
المؤق

مــة الوحيــدة فــي مدرســة القريــة، ســفيتلا 
ّ
المعل

ة 
ّ
)سفيتلانا يانشيفا(، التي أغلِقت أبوابها لقل

الدارســين فيهــا، فأصبحــت ـ بســبب الإغــلاق ـ 
عاطلة عن العمل. مقاومتها للخنوع، وتدبير 
ذكوريــا  حنقــا  يثيــران  لوحدهــا،  شــؤونها 
وغيــرة أنثويــة. ومــع وصــول الغريــب الأســود 
ــف 

ّ
بامبــا )مايــكل فليمنــغ( إلــى بيتهــا، يتكش

الخــوف مــن وجــود كائــن بينهــم، لا يســتجيب 
للشروط السائدة للتوافق.

ر خريســتوف معارفه الفنية لتجسيد 
ِّ

يُسَــخ
مخــاوف قريــة بلغاريــة صغيــرة مــن امــرأةٍ، 
نة 

ّ
اختلفت عن بقيةٍ. الكتابة السلســة والمبط

فــي نقــد مجتمعــيّ لاذع، تتجــاوز القرية إلى 
هــا. فيهــا مكاشــفة غيــر مرغوبــة 

ّ
بلغاريــا كل

)الســيناريو لخريســتوف نفســه(. التصوير 
له بين عراء 

ّ
)ايميل كريســتوف( رائع في تنق

خارجي وداخل ضيّق. الكاميرا تعرف كيف 
التــي  المضطربــة،  الإنســانية  المشــاعر  تنقــل 
ع علــى ممثلــين 

ّ
يوصلهــا أداء تمثيلــي يتــوز

 واحد منها 
ّ

يــؤدّون أدواراً ثانويــة، يُكمِــل كل
المشــهد المطلــوب عرضــه بتنويعــاتِ مواقــف 

وتصادمات.
فــرادة النــصّ تمنحــه حيويــة: ضابــط وحــدة 
بمهمّتــه،  يُبالــي  لا  ســكّير  حــدود  مراقبــة 
لة بإيصال مهاجرين، يتجاوزون حدود 

ّ
المتمث

هــم  لــوا 
ّ
ليتكف البلديــة،  مســؤولي  إلــى  بلــده، 

مة يراقبونها بفضول 
ّ
بشــؤونهم. جيران المعل

موقعــه   
ّ

يســتغل ــذ 
ِّ
متنف سياســي  مَرضــيّ. 

ومســؤولة  منهــا،  يريــده  مــا  علــى  للحصــول 

إداريــة لا تعــرف مــاذا تفعــل بالواصلــين إليهــا 
 مشــهد 

ّ
كل العالــم.  مــن  الثانــي«  »الطــرف  مــن 

المحليــة  بــالإدارة  المهاجريــن  بعلاقــة  مرتبــطٍ 
يثيــر ســخرية وحنقــا علــى مجتمــع لا يراعــي 
بقــدر  إليــه، ولا يهتــمّ بهــم،  الواصلــين  حرمــة 
مــا يهمــه تســريع عمليــة ترحليهــم إلــى بلــدان 
 البلد اليوم يُعدّ إحداها. 

ّ
رأســمالية، تنســى أن

»الغجــر«  باســتنكاف  ــرّة 
ُ
الم المفارقــة  تشــتدّ 

القريــة  أهــل  أحاديــث  فــي  يتكــرّر  )توصيــف 
عنهم( عن المكوث عندهم.

بفــرزه الطبيــب المهاجــر مــن مالي عــن البقية، 
ينقــل إيفايلــو خريســتوف نصّــه إلــى موقــعٍ، 
يغــدو فيــه المهاجــرون وموضوعهــم هامشــا، 
علــى  وعلامــة  مركــزاً  مــة 

ّ
المعل تصيــر  بينمــا 

، يشــيعان خوفــا فــي أوصــال  اختــلافٍ وتحــدٍّ
العابريــن  أولئــك  مــن  أكثــر  القريــة،  ســكّان 
فــي قريتهــم نحــو الغــرب. لــم يــأتِ بامبــو مــع 
مــة في غابة 

ّ
المجاميــع المهاجــرة. وجدتــه المعل

إلــى منزلهــا، حيــث تطــوّرت  وحيــداً، فدعتــه 
الموقــف  تتجــاوز  بينهمــا،  إنســانية  علاقــة 
المســبق مــن الغريــب والخــوف منــه، توجزهــا 
عبارة لها: »تعبتُ وسئمتُ من الخوف«. فيه، 
وجدتْ الإنسان الذي تشعر معه بالطمأنينة. 

هــو يمنحهــا الحــبّ الغائــب عنهــا منــذ وفــاة 
زوجهــا. يفجّــر »خــوف«، بســوية العلاقــة بين 
الأبيــض والأســود، منابــع الخــوف، ويمضــي 
أكثــر فــي الســخرية مــن ردود الفعــل ضدهــا، 
وحــدة  فيــه  تتقــدّم  ســوريالي،  مشــهد  فــي 
للجيــش،  التابعــة  الخاصــة«،  »القــوات  مــن 
لاقتحــام منزلهــا البســيط. لا يكتفــي »خوف« 
 باســتهزائه مــن واقــع 

ً
عنــد هــذا الحــد، موغــلا

ــه، بنقلــه مشــهداً فــي ختامــه، يُظهر 
ّ
الغــرب كل

مة والطبيب بومبا معا في عربةٍ يجرّها 
ّ
المعل

حصــان إلــى الحــدود، باتجــاه أفريقيــا. رحلة 
لها إحساس بغرائبية الأقدار، 

ّ
عكســية، يتخل

فــي  يمضــي  لبعيــر  مفاجــئ  بظهــور  ز 
ّ
يتعــز

اكتســى  وقــد  الغــرب،  نحــو  نفســها  الطريــق 
المشهدُ ألوانا.

لــم تعــد هنــاك حاجــة إلــى إظهــار حــدّة التنافــر 
)كونتراســت( بالأســود والأبيــض بعــد اليــوم. 
فاللونــان فــي طريقهمــا إلــى عالــمٍ آخــر، تتعدّد 
فيــه الألــوان والأشــكال. أهذا مشــهدٌ مســتقبلي 
متخيّــل، يتعــارض مــع واقــع قــاسٍ؟ ربمــا نعــم. 
 إيفايلو خريستوف يريد إغاظة البلغاري 

ّ
لكن

راً 
ّ
ا ومتجذ

ّ
بنهاية مقترحة، تعاكس خوفا  هش

فيه، لا يقوى على مواجهة الحبّ.

سخرية 
مجبولة 

بالسوداوية

»خوف« بلغاري ينقضه الحبّ

»خوف«: سخرية سوريالية عن راهنٍ قاسٍ )الملف الصحافي للفيلم(

رونا سيلع: أرشفة التوثيق الفلسطيني )يوتيوب(
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لطالمــا أحببــتُ الكوميديــا، وخصوصــا الكوميديــا الإنكليزيــة. في 
ي أشــعر أنْ 

ّ
الســينما الفرنســية، هناك كثيرون يُضحكونني. لكن

ني 
ّ
لا أحد يريد وضعي في هذه السينما. لذا، أخاف إزاء عدم تمك

شــاهد بــدورٍ كوميــديّ لــي، مــع خوفــي مــن ألا أؤدي 
ُ
مــن إقنــاع الم

أدواري جيداً.
أديل إكساركوبولس

عثــرتُ فــي الســينما علــى الفضــاء والضــوء. لم أرغــب يوما في أنْ 
 مســرحيّة. بحثــتُ كثيــراً عــن أضــواء طبيعيــة وعــن 

ً
خــرِج أعمــالا

ُ
أ

بنــى فــي الــكادر، لا الفضــاء 
ُ
مســاحات مفتوحــة وعــن فضــاءات ت

المغلق في صالة. هذه أيضا فترة من حياتي أشــاهد فيها أفلاما 
كثيرة، وأكتب فيها كثيراً أيضا. أريد أنْ أكتب، لكنْ ليس للمسرح.
أنجيلا شانلِِك

ــه 
ّ
 صوفيــا لوريــن )الصــورة(. هــذا مــن دون شــكّ لأن

ً
نســينا قليــلا

ينقصها كبار صانعي السينما في »كانّ«، التي تصنعهم أيضا. 
يني لها، ولا فيسكونتي ولا أنتونيوني ولا روسّيليني 

ّ
ما من فيل

مه في المدرسة، 
ّ
ولا بازوليني، هذا الخماسيّ الأساسيّ الذي نتعل

والــذي نشــاهد أعمالــه مــرّة تلــو أخــرى فــي صــالات الاســتعادات 
السينمائية.

بيار لونّ

ســو )الصورة(: تعيش 
ْ
ســدن، تمثيل يانغشــيك ت

ْ
Balloon لبِما ت

دْرولــكار وزوجهــا فــي هضبة فــي التيبيت، يرعيــان فيها الأغنام 
ويُربيّــان أولادهمــا الـــ3. وكــردّ فعــلٍ على السياســة الرســمية التي 
ــم دْرولــكار 

ّ
 عائلــة، تتعل

ّ
تفــرض إنجــاب طفــل واحــد فقــط فــي كل

كيفية منع الحمل، المحرّم في مجتمعها. تحصل ســرّاً على عُلبٍ 
للواقــي الذكــري، فيلعــب أولادهــا بتلــك »البالونــات«، مــا يُعرّضهــا 

لمساءلات كثيرة.

Saint Maud لــروز غــلاس )الصــورة(: تعمــل مــود ممرضــة فــي 
صــاب بهلــعٍ 

ُ
المنــازل. ذات يــوم، تعتنــق الكاثوليكيــة الرومانيــة، فت

 تخشــى علــى ذاتهــا وروحهــا مــن عــذابِ إصابتها بمسّ 
ْ
كبيــر، إذ

شــيطانيّ، إنْ تمادت في حبّ أماندا، راقصة الباليه الســابقة، التي 
 معها.

ً
ترعاها وتهتمّ بها وتبقى طويلا

ــا كازِنــاف كامبــي، تمثيــل تالولا 
ّ
De L’or Pour Les Chiens لآن

كاسّــافيتي )الصــورة( وجولــي دوبارديــو: نهايــة الصيــف، أنهــت 
ــت فــي مســبح جليــدي فــي مدينــة 

ّ
إســتر )17 عامــا( عملهــا المؤق

ر  قــرِّ
ُ
هــا أحبّــت مراهقــا غــادر المدينــة منــذ وقــت، فت

ّ
ســاحلية. لكن

اللحاق به إلى باريس.

تسخير معارف فنية 
لتجسيد مخاوف قرية 

بلغارية صغيرة

نديم جرجوره

يُثيــر الفيلــم الوثائقــي نقاشــا دائمــا. مفرداته 
وعربيــا،  غربيــا  اشــتغاله،  وآليــات  وأقوالــه 
تــزداد أهميــة وجماليــات. علاقتــه بالأرشــيف 
وتأمّــل،  تفكيــر  علــى  دائمــا  يُحــرّض  ســؤال 
فالأرشــيف ـ الســرّي الــذي يُكشــف عنــه أو عــن 
 غير المبثوث 

ْ
بعضه لاحقا، وغير الســرّي لكن

بمواضيــع  ملــيء  ـ  المتــداول  أو  المنشــور  أو 
الذاكــرة والتاريــخ  تصلــح لإنتاجــات كثيــرة. 
ــان معطيــات ومرويــات شــفهية، قابلــة 

ّ
يضخ

ن مخرجون 
ّ
للتحوّل إلى صُوَر وثائقية، يتفن

كثيرون في صُنعها.
الصــراع الفلســطيني مــع الكيــان الإســرائيلي 
خــذ 

ّ
غيــر ناضــب. أشــكاله متنوّعــة. بعضــه يت

غلــق عليه، مادة حيّة لكشــف 
ُ
مــن الأرشــيف، الم

حقيقــة.  لتثبيــت  أو  مقولــة  لتأكيــد  أو  واقــع 
ســجّلة تلفزيونيــا 

ُ
الصُــور، الفوتوغرافيــة والم

يُريــد  مخفــيّ  بتبيــان  كفيلــة  تســجيليا،  أو 
لترويــج  تغييبــه،  بــل  ه،  إخفــاء الإســرائيلي 
رواية يكتبها هو، نصّا وصُوراً، كما يحلو له. 
اشــتغالات علــى أرشــيفٍ كهــذا أداة فعّالــة فــي 
مزيــدٍ من تعرية وحشٍ إســرائيلي صهيوني، 
 وحشــا كهــذا غيــر مُحتــاج إلــى أدوات 

ّ
رغــم أن

مكشــوفة  وتزويــره  وبطشــه  فعنفــه  تعريــة، 
قــة تؤكّــد عنفــه 

ّ
هــا، والأرشــيف إضافــة موث

ّ
كل

وبطشه وتزويره.
قــة، يكتبها ويقولها 

ّ
نصــوصٌ واعترافــات موث

إسرائيليون، جزءٌ أساسيّ من أرشيف تحاول 
باحثــون  يجهــد  بينمــا  طمســه،  إســرائيل 
وغيــر  إســرائيليون  ومؤرّخــون،  بــون 

ّ
ومنق

»نهــب  الضــوء.  إلــى  إعادتــه  فــي  إســرائيليين، 
 علــى ذلــك )الكتابــة عنــه 

ٌ
وإخفــاء« )2017( مثــل

وثائقــي  لــه(:  ــرة 
ّ

متأخ مُشــاهدةٍ  مــن   
ٌ
نابعــة

إطــار  فــي  ينــدرج  ســيلع  رونــا  للإســرائيلية 
التنقيــب عــن المخبّــأ فــي الأرشــيف، الــذي يُدين 

عــدواً مــن خــلال أفعالــه الجُرميــة، وبعــض تلــك 
فلســطيني  أرشــيف  بنهــب  ــل 

ّ
يتمث الأفعــال 

فصــول  الفلســطيني  توثيــق  يكشــف  مُصــوّر، 
يومياته، منذ ما قبل نكبة 1948 إلى الاجتياح 
الأرشــيف   .1982 عــام  للبنــان  الإســرائيلي 
 لأفعال جُرميّة 

ٌ
الفلسطيني منهوبٌ، ففيه إدانة

ضابــط  يقولــه  وهــذا  صهيونيــة،  إســرائيلية 
 
ْ
إســرائيلي لــن يظهــر وجهــه أمــام الكاميــرا، إذ
بلحظــات  ذكّــره 

ُ
ت أرشــيفية  صُــور  إلــى  ينتبــه 

مــن  الفلســطيني  للأرشــيف  ممنهــج  نهــب 
 
ّ
»مركــز الأبحــاث الفلســطيني« في بيــروت، لأن
 الصُــور 

ّ
جنــوداً إســرائيليين يتنبّهــون إلــى أن

نضــال  علــى  برهــان  تحديــداً،  الفوتوغرافيــة، 
يومي للفلسطيني، بغير السلاح أيضا. صُوَر 
كهــذه ملتقطــة في أماكن مختلفة في فلســطين 
 الفلسطيني يُطارد عدوّه في 

ّ
ة، تؤكّد أن

ّ
المحتل

 مكان.
ّ

ق أفعاله الجُرمية في كل
ّ
 مكان، ويوث

ّ
كل

نهــبٌ كهــذا، فــي مراحلــه التاريخيــة المختلفــة، 
مــن  الإســرائيليّ  الصهيونــيّ  رعــب  يعكــس 
 بإدانته 

ٌ
ها كفيلــة

ّ
صُــور وأشــرطة مســجّلة، لأن

يُبرهــن  وإخفــاء«  »نهــبٌ  جرائمــه.  وتأكيــد 
الصُــور  يســرق  الإســرائيليّ  الصهيونــيّ   

ّ
أن

ــه 
ّ
وينهــب الأرشــيف ويتلاعــب بالكلمــات، وأن

غيــر مُتــردّد عــن تفتيــش جثــث فلســطينيين 
يقتلهــم، لإخفــاء مــا يملكونــه مــن صُــور، هــي 
وحكاياتهــم.  وتاريخهــم  هويتهــم  مــن  جــزءٌ 
نهــب  يمنــح  العــدوّ  هــذا   

ّ
أن أيضــا  يُبرهــن 

الأرشــيف والوثائــق وســرقتها وقتــا وجهــداً 
فــي   

ّ
لأن وجرائمــه،  حروبــه  فــي  أساســيين 

أرشيفٍ ووثائق كهذه إدانة مؤكّدة له.

أقوالهمتوثيقٌ فلسطينيّ يدين جرماً إسرائيلياً

أفعالهم

في »خوف«، يختار 
إيفايلو خريستوف السخرية 

المجبولة بسوداوية 
خفيفة، أسلوباً لعرض 

المشهد السينمائي 
لبلغاريا في عصر الهجرات 

العظيمة

أخبار
◆ ذكرت تقارير صحافية 

 إلى إقفال 
ً
راً أنّ هناك ميلا

ّ
مؤخ

صالات سينمائية تابعة للشركة 
البريطانية »سيني وورلد« نهائيّا، 

بسبب كورونا. ونقل كاتبو 
تلك التقارير، عن عاملين في 

الإدارة المركزية للشركة، قولهم 
رون جدّيا في 

ّ
إنّ رؤساءها »يُفك

الإغلاق التام، وفي خفض عدد 
فين، كمحاولة 

ّ
الوظائف والموظ

يائسة لإنقاذ سلسلة دور 
رها الفاضح«. 

ّ
العرض تلك من تعث

صيبت بأضرارٍ 
ُ
ذلك أنّ الشركة أ

كبيرة بسبب الوباء، الذي فرض 
ف صناعة 

ّ
إغلاق صالاتها، وتوق

السينما عن العمل أسابيع 
متتالية، في أشهرٍ مختلفة في 
عام 2020. وذكرت التقارير أنّ 
هناك 128 صالة إضافية تابعة 
لـ«سيني وورلد« أغلقت أبوابها 
الشهر الماضي، لكنْ »من تلقاء 
نفسها« هذه المرّة، وليس بقرار 

أو إيعاز من الحكومة البريطانية. 
إغلاق كهذا عرّض 5500 شخص 

لـ«خطر فقدان وظائفهم«.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ افتقار 

الصالات وشركاتها الكبيرة 
)بينها »سيني وورلد«( في 

العالم إلى أفلامٍ جديدة، سببٌ 
إضافيّ إلى إغلاق بعضها، 

خصوصا أنْ الحلقة الأخيرة 
من سلسلة أفلام جيمس بوند، 
»لا وقت للموت« لكاري جوجي 

فوكوناغا، تمّ تأجيل إطلاق 
عروضها التجارية إلى العام 

المقبل، علما أنّ شركات الصالات 
تنتظر أفلاما مثله لتأمين أرباحٍ 

سنوية كبيرة. وذكرت التقارير أنّ 
دين بنحو 6 مليارات 

ُ
الشركة »ت

و200 مليون جنيه استرليني 
استدانتها لتعويض مالي عن 
إجراءات الخروج من أزمتها«، 
ومنها أجور العاملين. أضافت 

ى بعد انتهاء 
ّ
ه حت

ّ
التقارير أن

الإغلاق، لا تملك الشركة خططا 

لإعادة فتح صالاتها المغلقة، كما 
أنها تجهد في جمع أموالٍ من 

مستثمرين عديدين، »أو إعادة 
ب انتهاك 

ّ
هيكلة ديونها«، لتجن

شروط القروض.
إلى ذلك، كشفت التقارير نفسها 

أنّ »سيني وورلد« تعرّضت 
فيها، 

ّ
لانتقادات كثيرة من موظ

»لعدم إخبارهم بالخطط قبل 
إعلانها«، فهذا »يُلحق ضرراً 

بالزملاء جميعهم في صالات 
تابعة للشركة«، كما تردّد بينهم، 

فا عمل 12 عاما 
ّ
علما أنّ موظ

لديها عبّر عن خشيته من فقدان 
عمله »بسبب الاجراءات الجديدة«.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

ودع الثنائي المكون من الإسباني مارسيل 
غرانويرس والأرجنتيني أوراسيو ثيبايوس 

البطولة الختامية للتنس لمنافسات الزوجي، بعد 
خسارتهما أمام الثنائي المكون من الهولندي 

ويسلي كولهوف والكرواتي نيكولا ميكتيتش 
في الدور نصف النهائي بنتيجة )6 - 3( و)6 - 4(. 

ولم يتمكن الثنائي من بلوغ أول نهائي في تلك 
البطولة، إذ سبق لغرانويرس الفوز بهذا اللقب 

عام 2012 برفقة مارك لوبيز.

ربما يغيب توبي ألدرفيريلد مدافع فريق 
توتنهام فترة طويلة عن الملاعب، بعدما تعرض 
لإصابة في الفخذ خلال مباراة الفوز )2 -صفر( 

على مانشستر سيتي. وخرج ألدرفيريلد في 
الدقيقة 81 بعدما سقط بسبب هذه الإصابة، ولم 

يظهر التفاؤل على مدربه مورينيو بخصوص 
عودته القريبة إلى الملاعب، إذ قال »هذا سيئ. 

إنها مشكلة عضلية ولا نعرف فترة العلاج. يجب 
علينا الانتظار لكنها إصابة سيئة بكل تأكيد«.

أعلن فريق برشلونة الإسباني أن مدافعه 
المخضرم جيرارد بيكيه يعاني من التواء في 

الركبة اليمنى، وذلك بعد أن غادر مباراة فريقه 
أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة 62 مُصابا. 

وأوضح النادي »الكتالوني« عبر حسابه في 
»تويتر«: »جيرارد بيكيه يعاني من التواء في 

الركبة اليمنى. سيخضع لمزيد من الفحوصات 
لتحديد مدى قوة الإصابة، وبالتالي تحديد المدة 

التي من المتوقع أن يغيب عنها«.

غرانويرس وثيبايوس 
يودعان البطولة الختامية 

للتنس من نصف النهائي

مورينيو يخشى غياب 
المصاب ألدرفيريلد 

فترة طويلة

جيرارد بيكيه 
يعاني من التواء 
في الركبة اليمُنى

أعلن رئيس 
الاتحاد الأسترالي 
للتنس، كريغ 
تيلي، أنه 
سيتم الإعلان 
عن مواعيد 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
خلال الأسبوعين 
المقبلين، التي 
ستنطلق مبدئياً 
في منتصف 
شهر كانون 
الثاني/يناير. 
وجاء البيان رداً 
على التصريحات 
التي أدلى بها 
رئيس وزراء 
ولاية فيكتوريا، 
دانييل أندروز، 
والتي قال فيها 
إن اللاعبين 
المشاركين لن 
يتمكنوا من 
الوصول إلى 
البلاد قبل أول 
كانون الثاني/
يناير وسينحجروا 
لأسبوعين.

)Getty( هل ينجح رئيس الاتحاد الأسترالي في مسعاه؟

موعد أستراليا المفتوحة
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رياضة

 العديد من النجوم 
العرب سيكونون حاضرين 

في هذه النسخة

ثنائية رونالدو في كالياري 
تهدي يوفنتوس الفوز الرابع له في الدوري

البرتغالي  للنجم  رد  دون  بهدفين  كــالــيــاري  ضيفه  على  يوفنتوس  فريق  فــاز 
كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع 
للبيانكونيري )د.38(  الأول  الهدف  الإيطالي. أحرز رونالدو  الــدوري  من بطولة 
المنافس داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية بيمناه سكنت  بعد مراوغته لمدافعي 
الزاوية اليسرى للحارس. وفي الدقيقة 42 أضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني 
للسيدة العجوز بعد وصول الكرة له من زميله التركي ميريح دميرال وهو في 
الفوز، رفع  مواجهة المرمى ليسددها بيمناه في شباك الحارس الخاوية وبهذا 
اليوفي رصيده من النقاط إلى 16 في الوصافة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 

10 نقاط في المركز الـ11.

لايبزيغ يتعادل إيجابياً )1 - 1( أمام آينتراخت 
في »البوندسليغا«

تعادل فريق لايبزيغ أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله في المباراة 
الــدوري الألماني  الثامن من منافسات بطولة  التي جمعتهما في إطــار الأسبوع 
لكرة القدم »البوندسليغا«. وعلى ملعب )كومرزبنك أرينا( تقدم أصحاب الأرض 
الدقيقة )57( نجح  وفــي  )د.43(،  بــرقــوق  أيمن  المغربي  الــاعــب  عــن طريق   

ً
أولا

وبهذه  للضيوف.  التعادل  هــدف  إدراك  في  بولسن  يوسف  الدنماركي  الاعب 
النتيجة، رفع لايبزيغ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، وآينتراخت إلى 11 
 
ً
نقطة في المركز الـ11. وأخفق لايبزيغ في الصعود إلى صدارة الترتيب مناصفة
الهدف  للفوز لتحقيق هــذا  إذ كــان يحتاج  مع بايرن ميونخ برصيد 19 نقطة، 

والبقاء في ظهر »البافاري«.

مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته 
بفوز باهت على ويست بروميتش

واصل فريق مانشستر يونايتد انتصاراته في منافسات »البريميرليغ«، بعد أن 
حقق فوزاً باهتاً على ضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدف نظيف على ملعب 
)أولــدر ترافورد( ضمن الجولة التاسعة من بطولة الــدوري. واكتفى »الشياطين 
الحمر« بالهدف الذي سجله النجم البرتغالي برونو فرنانديز »بالتخصص« من 
ركلة جــزاء في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلــى 6 أهــداف هــذا الموسم ويتصدر 
هدافي الفريق. وبعد أن حقق فوزه الثاني توالياً والرابع هذا الموسم رفع فريق 
المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع 
»الباغيز«  فريق  تكبد  بينما  بيرنلي.  أمــام  لــه  مؤجلة  مــبــاراة  تبقي  مــع  مؤقتاً، 
الخسارة السادسة هذا الموسم والثالثة على التوالي، علماً بأن الفريق لم يتذوق 
طعم الانتصار منذ بداية الموسم، ليظل في منطقة الخطر في المركز الـ18 برصيد 

3 نقاط. 

توتنهام يضرب »سيتي« بثنائية 
ويقفز للصدارة مؤقتاً

»البريميرليغ«  منافسات  فــي  الانــتــصــارات  نغمة  عــزف  توتنهام  فــريــق  واصـــل 
للجولة الرابعة على التوالي، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على مانشستر سيتي 
بثنائية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب )توتنهام هوتسبر ستاديوم( في 
قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز. سجل توتنهام هدفا في كل 
شوط، إذ افتتح النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين باب التسجيل.  وبهذا 
الفوز ضرب رجال البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر من عصفور، إذ إنهم كرروا 
الماضي  الموسم  الثاني في  الــدور  تفوقهم على »سيتي« بنفس نتيجة مواجهة 
بانتصار  الــرائــعــة  نتائجه  واصــل  اللندني  الفريق  أنــا  كما  الملعب.  نفس  وعلى 
المقابل واصــل فريق  الموسم. في  السادس هــذا  التوالي في المسابقة،  رابــع على 
لم  الفريق  إن  إذ  الموسم،  بداية  المهتزة منذ  نتائجه  مانشستر سيتي مسلسل 
يحقق سوى انتصارين فقط خال آخر 5 مواجهات، مقابل تعادلين وخسارة. 
ليتجمد  المــوســم،  هــذا  الثانية  غــوارديــولا خسارته  بيب  الإسباني  فريق  وتلقى 
مــبــاراة  تبقي  مــع  الترتيب  جـــدول  منتصف  بها  يحتل  نقطة   12 عند  رصــيــده 

مؤجلة له أمام منافسه أستون فيا.

قتيبة خطيب

تترقب الجماهير الرياضية انطلاق بطولة 
كأس العالم في عام 2022، التي ستقام في 
ــرة فــي تــاريــخ الــشــرق الأوســـط  قــطــر لأول مـ
ــارة  ــقــ ــــي الــ والــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، والــــثــــانــــيــــة فـ
بــكــوريــا  مــــونــــديــــال 2002  بـــعـــد  الآســــيــــويــــة 
عدد  متابعة  أجــل  مــن  والــيــابــان،  الجنوبية 
مــــن أبــــــرز نـــجـــوم »الــــســــاحــــرة المـــســـتـــديـــرة«، 
مع  نهائي،  بشكل  بعضهم  الــذيــن سيعتزل 

اختتامها.
ويُــــعــــد المـــهـــاجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو أحـــد أبـــرز الــنــجــوم، الــذيــن تنتظر 
الجماهير رؤيتهم في مونديال قطر 2022، 
ماديرا«،  »صــاروخ  لـــ الأخيرة  الفرصة  لأنها 

الذي سيبلغ حينها سن الـ37 من عمره.
فـــي أحــاديــثــه الصحافية  ــــدى رونـــالـــدو  وأبـ
ــه  لـــجـــمـــيـــع وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــعــــالمــــيــــة، أنــ
العالم  كــأس  بطولة  فــي  للمشاركة  مستعد 
والحماس،  القوة  يمتلك  طالما   ،2022 بقطر 
أنــه دائماً في خدمة منتخب  إلــى  بالإضافة 

الخرطوم ـ الماحي عوض الكريم

المدير  فيلود  أوبــيــر  الفرنسي  المـــدرب  أعـــرب 
الــســودانــي، عــن رضـــاه عن  الفني للمنتخب 
المستوى الذي وصل إليه »صقور الجديان«، 
ــام منتخب غــانــا في  بــعــد الــظــهــور المــمــيّــز أمـ
الــجــولــتــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن مــبــاريــات 
ــثـــة ضـــمـــن تـــصـــفـــيـــات أمـــم  ــالـ ــثـ ــة الـ المـــجـــمـــوعـ
أفــريــقــيــا، مــؤكــداً أن مــا قــدمــوه أمـــام منتخب 
»النجوم السوداء« رفع من سقف طموحاتهم 
قطر  مــونــديــال  منتخب  بلوغ  إمكانية  نحو 
2022، مشيراً إلى أن مواجهة ساوتومي في 
التأهل  مــفــتــاح  بمثابة  تــعــد  المقبلة  الــجــولــة 
صوب بطولة »الكان« المقبلة في الكاميرون.

»قناة النيل الأزرق«  وقال فيلود لدى حديثه لـ
الـــســـودانـــيـــة: »لـــقـــد حــظــيــنــا بــفــرصــة إعــــداد 
مثالية ولفترة كافية، ما أسهم بشكل كبير 
في  المنتخب وسنواصل  تطور مستوى  في 
سعينا للمزيد التطور، وأنا راض عما قدمه 
ــا وصــلــنــا إلــيــه مــن مــســتــوى«.  الــلاعــبــون ومـ

الــبــرتــغــال، ويــنــتــظــر حينها تــقــديــم الــدعــوة 
الرسمية له.

أمـــا مــنــافــســه لــيــونــيــل ميسي نــجــم منتخب 
الأرجـــنـــتـــن، الــبــاحــث عـــن تــعــويــض إخــفــاق 
مونديالي البرازيل 2014، وروسيا في 2018، 
الــريــاضــيــة،  الجماهير  تــوديــع  إلـــى  فيطمح 
بــحــصــولــه عــلــى لــقــب كـــأس الــعــالــم فــي قطر 
2022، لأنـــه ســيــكــون عــلــى أعـــتـــاب الاعـــتـــزال 

الدولي، عندما يبلغ سن الـ35 من عمره.
لكن حلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في مونديال قطر 2022، سيصطدم بالمهاجم 
الكروية  المــواهــب  أبــرز  أحــد  مبابي،  كيليان 
في عالم »الساحرة المستديرة«، الذي ساهم 
بفوز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم عام 
»الديوك«  2018 في روسيا، ويرغب بقيادة 
إلى التتويج مرة أخرى في المسابقة الدولية.

ويــبــرز أيــضــاً ضــمــن قــائــمــة الــنــجــوم، الــذيــن 
تنتظرهم الجماهير الرياضية في مونديال 
البرازيل نيمار  قطر 2022، مهاجم منتخب 
ــــذي ســيــكــون حــيــنــهــا فـــي سن  دا ســيــلــفــا، الـ
الـــ31 من عمره، ويتطلع إلــى أن يعيد هيبة 

وعــن فــرص المنتخب السوداني نحو بلوغ 
مونديال قطر قال »أعتقد أن ما فعلناه أمام 
والمستوى  أفريقيا،  أمــم  تصفيات  في  غانا 
الــــذي ظــهــرنــا بــه رفـــع مــن ســقــف تطلعاتنا 
وجعلنا نفكر في بلوغ كأس العالم المقبلة 
المتبقي  أن يساعدنا  ونأمل   ،2022 عــام  في 
ــبـــاريـــات تــصــفــيــات أمــــم أفــريــقــيــا في  مـــن مـ
الإعـــــداد لــتــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، لنحظى 
بــفــرصــة الــتــأهــل إلـــى المـــونـــديـــال، أتــمــنــى أن 

يحدث ذلك«.
وواصــل المــدرب الفرنسي حديثه »يجب أن 
وقت  لنا  يتوفر  حتى  جــيــداً  التنسيق  يتم 
كــــاف لـــإعـــداد لمــواجــهــتــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وســاوتــومــي فــي الــجــولــتــن الأخــيــرتــن من 
تــصــفــيــات أمـــم أفــريــقــيــا، لأن الــفــتــرة المقبلة 
ستشهد عودة الدوري السوداني ومشاركة 

الهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا«. 
واســتــكــمــل »يــلــزمــنــا الــتــركــيــز عــلــى مــبــاراة 
أن  يجب  ولا  المقبلة  الجولة  في  ساوتومي 
نفكر إلى أبعد من ذلك، فهذا اللقاء بمثابة 
الــكــامــيــرون،  نهائيات  نحو  الــتــأهــل  مفتاح 
لذا يجب أن نفكر في هذه المباراة ولا شيء 
غــيــرهــا، الأمــــر لــيــس بــالــســهــل لــذلــك علينا 

الفوز بأي شكل في مباراة ساوتومي«. 
وعن الانتقادات التي توجّه إليه بخصوص 
اختيارات اللاعبن قال فيلود »كل المدربن 
الوطنين في العالم ينتقدون، وفي السودان 
 40 بمثابة  هــم  ســودانــيــا  مليونا   40 حيث 
مليونا مدربا، وإرضاء الجميع غير ممكن، 

»الــســيــلــيــســاو« فـــي المــســابــقــة الــعــالمــيــة مــرة 
أخرى، ويحصد اللقب الغائب عن خزائنهم 

منذ عام 2002.
بـــدورهـــا تــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة رؤيـــة 
نــجــومــهــا فــي مــونــديــال قــطــر 2022، ويــأتــي 
في مقدمتهم محمد صلاح مهاجم منتخب 
مــصــر، الـــذي شـــارك فــي كـــأس الــعــالــم 2018، 
لــكــنــه يــريــد قـــيـــادة »الــفــراعــنــة« إلـــى الأدوار 

المتقدمة في المسابقة الدولية.
مــن جــهــة أخــــرى، يــظــهــر اســـم ريــــاض محرز 
قائد منتخب الجزائر في القائمة، وبخاصة 
أنـــه قـــاد »مــحــاربــي الــصــحــراء« إلـــى الــتــأهــل 
الأداء  الأفــريــقــيــة 2021، بفضل  الأمـــم  لــكــأس 
تنتظر  الجماهير  لــكــن  قــدمــه،  الـــذي  الكبير 
نظراً   ،2022 قطر  مــونــديــال  فــي  الكثير  منه 

لإمكانات الفنية الهائلة التي يتمتع بها.
ونصل إلى منتخب المغرب، الذي يُعد حكيم 
ــذيــــن خــطــفــوا  زيــــــاش أحـــــد أبــــــرز نـــجـــومـــه الــ
ــقـــوة، ويُــمــنــي نــفــســه أن يــشــارك  الأضــــــواء بـ
للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس 
العالم بقطر عام 2022، لكنه يريد الوصول 
إلى الأدوار المتقدمة، بسبب المواهب الكبيرة 

التي يمتلكها »أسود الأطلس«.
ونــخــتــم مـــع المـــهـــاجـــم الـــقـــطـــري المـــعـــز عــلــي، 
الآمــال  العربية  الجماهير  عليه  تعقد  الــذي 
ــابــــي« الــبــلــد  ــنــ ــعــ ــادة »الــ ــ ــيـ ــ ــــي قـ الـــعـــريـــضـــة فـ
المضيف لمونديال 2022، لتقديم ما فعله في 
بطولة كأس آسيا 2019، عندما قاد الأدعم 

إلى اللقب القاري الأول في تاريخه.

لذلك فإن الانتقادات تعتبر أمرا طبيعيا، إلا 
مميزة  مجموعة  تشكيل  فــي  نجحنا  أنــنــا 
ــزال مـــواربـــاً  ــ ــا يـ ــبـــاب مـ مـــن الــلاعــبــن لــكــن الـ
أمام اللاعبن المميزين لأجل الانضمام إلى 
كتيبة المنتخب وسنعمل على الاستفادة من 
خدماتهم متى ما احتجنا لذلك«.  وأضاف 
ــــددت بعض  ــابـــع المــحــتــرفــن وحــ »ظــلــلــت أتـ

العائق يتمثل فــي عــدم رغبة  الأســمــاء لكن 
بعض اللاعبن في الحضور إلى السودان، 
ولكن الاتحاد السوداني يعمل على إقناعهم 

من أجل الانضمام إلى المنتخب«.
يذكر أن منتخب الــســودان، قــد خطف فــوزاً 
الإيــاب ضمن منافسات  مثيراً في مواجهة 
ــم  ــة الـــرابـــعـــة بــتــصــفــيــات كـــــأس الأمــ الـــجـــولـ

الأفــريــقــيــة المقبلة فــي الــكــامــيــرون، مــا جعل 
»صقور الجديان« يرفعون رصيدهم إلى 6 

نقاط بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة.
الثالثة  المجموعة  غــانــا  منتخب  ويــتــصــدر 
بــرصــيــد 9 نــقــاط، مــتــفــوقــاً بــفــارق الأهــــداف 
الثاني منتخب جنوب  المركز  على صاحب 
المجموعة  ساوتومي  يتذيل  فيما  أفريقيا، 

بلا أي نقطة.
وشــهــدت المــواجــهــة ضــد منتخب غــانــا في 
أفــريــقــيــا، حــدثــاً غريباً  أمـــم  تصفيات كـــأس 
للغاية بعدما اعتدى الحكم الرابع لمواجهة 
الــســودان وغــانــا على المــديــر الفني لمنتخب 

»صقور الجديان«، أوبير فيلود.
موكابي  السنغالي  الــرابــع  الحكم  واعــتــدى 
قابا على المدير الفني للمنتخب السوداني، 
ــدرب الــفــرنــســي أوبــيــر فــيــلــود، إذ اعــتــدى  المــ
ــه بــــالــــدفــــع لـــيـــطـــرحـــه أرضــــــــــاً، بــســبــب  ــيـ ــلـ عـ
احتجاجه على قــرارات الحكم الرئيسي في 
المــبــاراة. وجــاء اعــتــداء الحكم بعد احتجاج 
الفرنسي فيلود على عدم احتساب  المــدرب 
بعد عرقلة مهاجم  جــزاء،  ركلة  اللقاء  حكم 
المــنــتــخــب الـــســـودانـــي مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن 
الــغــربــال مــن قــبــل مــدافــع المــنــتــخــب الــغــانــي، 
في  الــرابــع  الحكم  قبل  مــن  بضربه  ليفاجأ 

سابقة بتصفيات أفريقيا.
ــي فــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــتـــخـــب الـ ــنـ ودخــــــــل مــــــــدرب المـ
اشتباك بعدها مع الحكم موكاني، ليشهر 
حــكــم الــلــقــاء الــبــوتــســوانــي جــوشــوا بــونــدو 

بطاقة صفراء في وجه فيلود.

مدرب السودان يطمح للتأهل لمونديال قطر 2022نجوم عالميون تنتظرهم الجماهير بقطر
عامٌ آخر انصرم عن 

موعد مونديال قطر 
2022، وهنا أبرز النجوم 
المتوقعة مشاركتهم

اعتبر فيلود أن 
المواجهات المقبلة 

للمنتخب السوداني 
مهمة للتأهل لكأس 

أفريقيا

ستكون نسخة قطر بنسبة كبيرة الأخيرة لكريستيانو رونالدو )باتريسيا موريرا/فرانس برس(

الزوراء يحاول العودة للسكة الصحيحة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الجوية يعاني من بعض الغيابات )المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية(

فيلود سعيد بأداء منتخب السودان بتصفيات أفريقيا )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

ــقــــي الــــــــــــــــــــزوراء، مـــــــع غـــريـــمـــه  ــتــ ــلــ يــ
ــيـــدي الـــــقـــــوة الــــجــــويــــة، فــي  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
كـــلاســـيـــكـــو الــــكــــرة الــــعــــراقــــيــــة، فــي 
مواجهة تقام اليوم الاثنن على ملعب كربلاء 
ــــي، وتــــأتــــي لـــحـــســـاب الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة  ــــدولـ الـ
مـــن عــمــر مــســابــقــة الــــــدوري المـــمـــتـــاز. ويــدخــل 
الــجــويــة المـــواجـــهـــة وهــــو فـــي أفــضــل حــالاتــه، 
الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد  كونه يتصدر 
الــجــولات  انــتــصــارات متتالية فــي  أن حقق 3 
السابقة، ويبدو أن كتيبة »الصقور« المرشحة 
لــحــســم الـــقـــمـــة، كــــون »الـــــنـــــوارس« لا يــمــرون 
بــأوقــات جميلة، حــيــث جــمــعــوا 5 نــقــاط فقط 

كلاسيكو 
العراق

قمة بين الزوراء والجوية

تشهد الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري 
الثقيل  العيار  من  قمة  القدم،  لكرة  العراقي 
الجوية  القوة  التقليدي  بغريمه  الزوراء  تجمع 
متصدر الترتيب، على ملعب كربلاء الدولي ومن 

دون جمهور

تقرير

وضــعــتــهــم فـــي المـــركـــز الــــرابــــع، لــــذا ســتــحــاول 
الــبــيــضــاء ضـــرب عــصــفــوريــن بحجر  الكتيبة 
واحد، من خلال الفوز على الغريم التقليدي، 
والــتــقــدم فــي تــرتــيــب المــســابــقــة. وبـــدأ الــــزوراء 
فترة  مستغلال  للمواجهة،  مبكرا  التحضير 
الــتــوقــف الــــدولــــي، الـــتـــي لــعــب فــيــهــا منتخب 

العراق مواجهتن وديتن، تعادل في الأولى 
أوزبكستان  على  الفوز  قبل  الأردن  مع  سلبا 
2-1. وتــلــقــت جــمــاهــيــر الأبـــيـــض، أنــبــاء ســارة 
قــبــل الــقــمــة المــرتــقــبــة، بــعــد الإعــــلان عــن عــودة 
القائد علاء عبد الزهرة وزميله حسن علي، 
كــورونــا،  فــيــروس  مــن  للشفاء  تماثلهما  بعد 
الفريق  جمعت  تدريبية  مــبــاراة  وخوضهما 
الأول بشباب الــنــادي، في الوقت الــذي كشف 
أن مشاركة  رســمــي،  فــي تصريح  الفريق  فيه 
الـــدولـــي ضــرغــام إســمــاعــيــل فــي الــلــقــاء تبدو 
صــعــبــة، كــونــه عـــاد إلـــى الــتــدريــبــات الــفــرديــة 
قبل فترة بسيطة، بعد تعرضه لإصابة خلال 
ــزوراء،  ــ الـ معسكر المــنــتــخــب الــوطــنــي. كــمــا أن 
ــيـــكـــون مــــن دون حـــــــارس مــــرمــــاه الــــدولــــي  سـ
جـــلال حــســن، الــــذي خــضــع لــلــحــجــر الصحي 
بـــالإمـــارات بــعــد إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا، 
أثــنــاء معسكر »أســــود الـــرافـــديـــن« الــــذي كــان 
مــقــامــا هــنــاك، وكــذلــك الــحــال لــلاعــب الــوســط 
اللقاء المرتقب، قــال باسم  محمد رضــا. وقبل 
ــر الـــفـــنـــي لـــــلـــــزوراء فــــي تــصــريــح  ــديــ قـــاســـم المــ
للموقع الرسمي للنادي »المباراة بن فريقن 
إيجابية  أن نحقق نتيجة  كبيرين، طموحنا 
رغم صعوبة المنافس، لكن نراهن على ثبات 
أدائــنــا فــي أغــلــب المــواجــهــات الــســابــق. اللقاء 
كل  سنبذل  لكن  غياباتنا  ورغـــم  سهلا  ليس 
الــجــهــود لتحقيق تــطــلــعــات الأمــــة الــزورائــيــة 

وإدارة النادي«.
وتطرق قاسم في تصريحه، إلى أهمية تواجد 
مــبــاريــات، وأضــاف  فــي مثل هكذا  الجماهير 
المــــــدرب الـــســـابـــق لــلــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي »كــنــت 
أتمنى أن تشهد المواجهة حضور الجماهير 
بنسبة 50 بالمائة وفي ملعب الشعب، بحسب 
ما أعلنت عنه خلية الأزمة في وقت سابق. لا 
أتــدخــل فــي عمل البعض، لكن هناك  أريــد أن 
الــكــثــيــر مــن الــتــجــمــعــات فــي الــحــيــاة اليومية 
بالعراق، التي فيها ضرر أكبر على مستوى 
ــا أتـــســـاءل عن  ــا. وأنــ انــتــشــار فــيــروس كـــورونـ

سبب عدم الموافقة على عودة الجماهير«.
ــذا الـــلـــقـــاء،  ــ ــل قـــبـــل هـ ــأهـ ـــان الــــــــــزوراء، قــــد تـ ــ وكـ
ــــأس الــــعــــراق،  ـــ16 مــــن مــســابــقــة كـ ــ ــ ــــى دور الـ إلـ
بــهــدف دون رد  بــابــل  فـــوزه على جنائن  بعد 
فـــي المـــبـــارة الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب الــكــفــل 
الأولمبي، سجله البديل نجم شــوان، ليضرب 
»الــنــوارس« موعدا مع نــادي أربيل في الدور 
بعثة  توجهت  جهتها،  مــن  للبطولة.  الــقــادم 
الــجــويــة مــبــكــرا إلـــى مــديــنــة كـــربـــلاء، مــن أجــل 
الــلــمــســات الأخــيــرة عــلــى تحضيراتها  وضـــع 
لــلــقــاء الــقــمــة، الـــذي تــأمــل مــن خــلالــه مواصلة 

الزوراء لا يقدم ما هو
منتظر منه منذ انطلاق 

الموسم الحالي

الجوية يتصدر ترتيب الدوري العراقي )محمد صواف/فرانس برس(

الــتــربــع على الــقــمــة. وستشهد المــبــاراة عــودة 
أيــوب  المـــدرب  القائد حــمــادي أحمد لتشكيلة 
أوديـــشـــو، بــعــد أن قـــدم اســتــقــالــتــه مــن الهيئة 
ــة لــنــادي الــجــويــة، بعد رفــض الاتــحــاد  الإداريــ
العراقي أن يجمع حمادي ما بن كونه لاعبا، 
والـــتـــواجـــد ضــمــن إدارة الـــفـــريـــق. فـــي الــوقــت 
الذي سيغيب فيه عن تشكيلة الــزرق، المدافع 
الــذي يخضع للحجر  إبراهيم  الــدولــي أحمد 
في  كــورونــا  بفيروس  إصابته  بعد  الصحي 
دبي، وكذلك سيفتقد لخدمات المهاجم محمد 
قاسم نصيف الــذي سيغيب عن الملاعب لمدة 
لاتقل عن 45 بسبب الإصابة، حيث أكد غالب 

أنباء عن تغيير وقتها، إلا أن الأول أكد إقامة 
بــغــداد من  المــبــاراة فــي الساعة 5:30 بتوقيت 

دون حضور الجمهور.
ويــدخــل الــجــويــة المــواجــهــة، بــعــد الــتــأهــل إلــى 
ـــ16 مــن مــســابــقــة كـــأس الـــعـــراق، بــفــوزه  دور الــ
عــلــى المــصــافــي بــهــدفــن دون رد فـــي المـــبـــارة 
التي أقيمت على ملعب نادي الكرخ سجلهما 
ــر أن  ــذكـ ــم وكـــــــرار عـــلـــي بــــــري، يـ ــاسـ ــبـــاس جـ عـ
الــجــويــة ســيــواجــه فــريــق الــنــجــف فــي مــبــاراة 
الدور المقبل، التي سيحدد موعدها ومكانها 

من قبل لجنة المسابقات في وقت لاحق.
وســمــت لــجــنــة الــحــكــام فــي الاتـــحـــاد الــعــراقــي 

المــــوســــوي، طــبــيــب الـــفـــريـــق، أن غـــيـــاب قــاســم 
بكسر  إصــابــتــه  بعد  طويلة  لفترة  سيستمر 
الودية  المواجهة  القدم، خــلال  في عظم مشط 
الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق فــي وقـــت ســابــق أمــام 

فريق الصناعات الكهربائية.
مــن جــهــتــه، أكـــد مــهــدي جــاســم، مــشــرف فريق 
الــقــوة الــجــويــة، إقــامــة مــبــاراة الكلاسيكو في 
وقتها المقرر على ملعب كربلاء الدولي، وأكد 
فــي تــصــريــح للمكتب الإعــلامــي لــلــنــادي، أنــه 
اتصل برئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي 
فرحان  محمد  التطبيعية  الهيئة  سر  وأمــن 
ــاراة بــعــد ورود  ــبــ لــلاســتــفــســار عـــن مـــوعـــد المــ

لقاء  لقيادة  واثـــق محمد  الحكم  الــقــدم،  لــكــرة 
أكــرم علي وطــه عبد  القمة، ويساعده كل من 
المهدي، وأحمد كاظم ومحمد رياض كحكمن 
العراقي،  الـــدوري  مسابقة  وعانت  إضافين. 
ــم المــاضــي  ــد ألــغــيــت فـــي المـــوسـ الـــتـــي كـــانـــت قـ
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــن ظــهــور 
»كوفيد-19« بن لاعبي ومدربي  عدة حالات لـ
الأنـــديـــة. حــيــث بــعــد مـــرور ثـــلاث جـــولات منذ 
ــكــــروي الـــجـــديـــد، تـــزايـــدت  انـــطـــلاق المـــوســـم الــ
حــــالات كـــورونـــا خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، بعد 
إصــابــة مـــدرب فــريــق الــصــنــاعــات الكهربائية 
عماد عودة ومدربه المساعد علي عبد الجبار، 

في الوقت الــذي أعلن فيه فريق نفط الوسط 
عن إصابة مــدرب الفريق جمال علي، وكذلك 
اللاعب فيصل جاسم، ليتم عزلهما وغيابهما 
للدوري. يشار  السابقة  الجولة  مباريات  عن 
القدم  العراقي لكرة  الــدوري  إلــى أن مباريات 
تلعب حتى الآن من دون حضور جماهيري، 
في  المتخذة  الوقائية  التدابير  ظــل  فــي  وذلــك 
الـــبـــلاد لــلــحــد مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
فــي الــوقــت الــذي عمدت فيه روابـــط مشجعي 
مــن مناسبة،  أكثر  فــي  التظاهر  الأنــديــة على 
ــل الـــســـمـــاح لــهــا بــحــضــور مــواجــهــات  ــن أجــ مـ

فريقها في جميع المسابقات. 
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مجدي طايل

الفترة  تؤكد جميع المؤشرات أن 
في  كبيراً  توتراً  ستشهد  المقبلة 
ــة الأنـــــديـــــة الأوروبــــــيــــــة مــع  عــــلاقــ
الاتــــحــــادات الأفــريــقــيــة لــكــرة الـــقـــدم »كــــاف«، 
سواء الفرق العربية أو داخل القارة السمراء 
على خلفية تفشي إصابات فيروس كورونا 

بن اللاعبن المحترفن في القارة العجوز.
ــدأت طـــبـــول الــتــوتــر تــــدق فـــي الــســاعــات  ــ وبــ
نــادي  إدارة  قدمتها  شــكــوى  عبر  الأخــيــرة، 
أولـــيـــمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي، بـــعـــد إصـــابـــة 
لاعبيها النجم المصري أحمد حسن الشهير 
العربي  يوسف  المغربي  وزميله  »كــوكــا«،  بـــ
رأســـــي الـــحـــربـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، خــلال 
تــواجــدهــمــا مــع المــنــتــخــبــن فــي التصفيات 

حصاد كورونا 
في تصفيات أفريقيا

عبرّت إدارات العديد من الأندية الأوروبية، عن غضبها الكبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف«، 
بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا بين الكثير من نجوم اللعبة، وقامت بتحميله مسؤولية تعرضها 

للخسائر المالية الضخمة، نتيجة غياب هؤلاء عن المباريات بالبطولات المحلية

3031
رياضة

تقرير

الأفريقية وغيابهما عن الفريق بالبطولات 
المحلية والقارية.

خطاباً  الــيــونــانــي  ــنـــادي  الـ إدارة  ــلـــت  وأرسـ
ــى الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم  رســمــيــاً إلــ
»فـــيـــفـــا« نـــشـــر نــســخــة مــنــهــا عـــلـــى مــوقــعــه 
جانب  من  تقصيرا  فيها  يشتكي  الرسمي، 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أثناء مشاركة 
ــع مــنــتــخــب بـــلادهـــم،  ــن فـــريـــقـــه مــ لاعـــبـــن مــ
وهــمــا أحــمــد حسن الـــذي تــعــرض لإصابة 
منتخب  مشاركته  بعد  كــورونــا،  بــفــيــروس 
مصر، وكذلك المغربي يوسف العربي الذي 
ــغـــرب، وتــعــرض  يــلــعــب لــصــالــح مــنــتــخــب المـ
لإصابة بالوباء العالمي أثناء تواجده في 
معسكر »أسود الأطلس«، ويخضع للحجر 

الصحي بالوقت الحالي في الكاميرون.
في الوقت نفسه ذكر موقع ليفربول »إيكو« 

أخبار  تغطية  في  المتخصص  الجماهيري 
نـــــادي لــيــفــربــول الإنـــكـــلـــيـــزي تــوقــيــع إدارة 
الـــنـــادي عــقــوبــة مــالــيــة ســـريـــة عــلــى محمد 
صلاح نجم وهــداف الفريق، الذي لم يلتزم 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة خــلال تــواجــده في 
مــصــر خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وظــهــوره في 
حفل زفاف شقيقه يرقص وغيابه عن لقائي 
»الفراعنة« مع منافسه توغو ثم غيابه عن 
نــاديــه فــي لــقــاءه مــع ليستر سيتي فــي قمة 

الدوري الإنكليزي يوم أمس الأحد.
ــيــــروس كــــورونــــا ضــربــت  ــة فــ ــانــــت مـــوجـ وكــ
المــصــري، ولــم يتوقف الأمر  المنتخب  بشدة 
ــا فـــقـــط، وامـــتـــد  عـــنـــد مــحــمــد صـــــلاح وكــــوكــ
المدافع  الــوســط  النني لاعــب  ليشمل محمد 
المحترف في نادي أرسنال الذي بات مهدداً 
ــقـــدان مـــكـــانـــه فــــي الــتــشــكــيــل الأســــاســــي،  ــفـ بـ
ــار  ــر لــإصــابــة وأثـ بــعــدمــا تــعــرض هــو الآخــ

الغضب لدى إدارة الفريق اللندني.
ــان الــنــنــي مــن الــعــنــاصــر الــتــي فــاجــأ بها  وكـ
أرسنال  لــنــادي  الفني  المــديــر  أرتيتا  ميكيل 
تشكيلته  عليه، ضمن  الــرهــان  فــي  الجميع 
الأساسية في الجولات الثماني الأولــى من 
»البريمييرليغ«، بعد عودته من الإعارة في 

بشكتاش التركي بالموسم الماضي.
وتسببت زيـــادة الإصــابــات الإيــجــابــيــة بن 
أمام  التزاماتهم  نتيجة  الدولين  اللاعبن 
الجدل  مــن  حــالــة  فــي  الوطنية  منتخباتهم 
ــتـــي يـــحـــتـــرف بـــهـــا هــــؤلاء  ــة الـ ــديــ ــــط الأنــ وسـ
ــة الأوروبــــيــــة،  ــديــ ــبـــون فـــي كـــبـــرى الأنــ الـــلاعـ
وبخاصة بعدما أعلنت إدارة نادي إشبيلية 
ــانـــي عـــن إصـــابـــة الــــحــــارس المــغــربــي  ــبـ الإسـ
ياسن بونو بفيروس كورونا، عقب عودته 
مــن المشاركة مــع منتخب »أســـود الأطلس« 
ــقــــدم الــتــي  ــرة الــ ــكـ فــــي تــصــفــيــات أفـــريـــقـــيـــا لـ

ستقام في الكاميرون.
الرسمي:  بيانه  الأندلسي في  الفريق  وقــال 
»ثبتت إصابة المغربي ياسن بونو، حارس 
مرمى إشبيلية بفيروس )كوفيد-19(، بعد 
جـــــري الاخـــتـــبـــار لـــه فـــي إشــبــيــلــيــة بعد 

ُ
أن أ

عــودتــه مــن مــشــاركــتــه الــدولــيــة مــع منتخب 
بلاده يوم الخميس الماضي«.

وأضـــــاف »لــقــد خــضــع بــونــو لاخــتــبــار ثـــانٍ 
ــيــــة، أكـــــد أنـــــه مــصــاب  يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــ
ــيـــد-19(. لـــم يـــشـــارك الـــلاعـــب فـــي أي  )كـــوفـ ـــ بـ
حــصــة تــدريــبــيــة مــنــذ عـــودتـــه مـــن المــشــاركــة 
ــو فـــي الـــعـــزل الــصــحــي حــالــيــاً.  الـــدولـــيـــة، وهـ
لا تــظــهــر عــلــيــه أعــــــــراض، ويــــتــــدرب وحــــده 
الــعــودة  مــن  أن يتمكن  المــنــزل، وينتظر  فــي 
إلــى الــتــدريــب مــع زمــلائــه فــي الــفــريــق، وهو 
مـــا ســيــفــعــلــه بــمــجــرد الانـــتـــهـــاء مـــن الــحــجــر 

تعرض محمد صلاح 
للعديد من الانتقادات 

بسبب حفل زفاف شقيقه

ميسي خاض مباراته الـ800 بقميص برشلونة
لــيــونــيــل ميسي  الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي  لــم يتمكن 
قــائــد بــرشــلــونــة مــن الاحــتــفــال بــمــبــاراتــه الــــ800 
ــواء رسمية  ــونــي«، ســ ــكــتــال بــقــمــيــص الــفــريــق »ال
أو وديـــة، إذ ســاهــم فــي خــســارة فريقه على يد 
أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم 
هذه  وتأتي  ميتروبوليتانو(.  )وانــدا  ملعب  على 
الخسارة بعد أيام من وصول قائد برشلونة إلى 
منتخب  مع  المشاركة  بعد  الكتالونية  العاصمة 
باده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022 في قطر. ووصل ميسي إلى 
الـــ800 مع برشلونة وسجل 677 هدفاً،  مباراته 
للمباراة، و640 خــال 742  هــدف  بمعدل 0.85 
أكثر من رقــم أسطورة  ليتقرب  مــبــاراة رسمية، 
النادي تشافي هرنانديز أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة. وكان 
الظهور الأول لميسي مع الفريق الأول في 16 تشرين الأول/نوفمبر عام 2003 في مباراة 
ودية أمام بورتو البرتغالي بمناسبة افتتاح ملعب )الــدراغــاو(، إذ كان عمره آنــذاك 16 
الذهبية )6 مــرات( في مباراته  الكرة  عاما و4 أشهر و24 يوماً، بينما وصــل صاحب 

الـ800 لعمر ناهز 33 سنة و4 أشهر و26 يوماً.
 

كأس مصر: الأهلي والزمالك إلى نصف النهائي
تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز الأول على أبو قير 
للأسمدة والثاني على أف سي مصر بالنتيجة نفسها )2 - 1( ضمن منافسات ربع 
الدرجة  أبــو قير للأسمدة من  فــاز الأهلي على  الأولــي  المــبــاراة  نهائي المسابقة. وفــي 
الثانية على ملعب الجيش في برج العرب، ليلتقى مع الاتحاد السكندري في الأول من 
شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسجل لفريق الأهلي وليد سليمان )15 و26 من 

ركلة جزاء(، في وقت  سجل الغيني كارفالا كايوتيه هدف أبو قير )39(. 
ولعب أبو قير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25، بعد طرد لاعبه إبراهيم ريعو لحصوله 
فوزاً  اللقب  حامل  الزمالك  حقق  الثانية،  المــبــاراة  وفــي  الثانية.  الصفراء  البطاقة  على 
صعباً على أف سي مصر )2 - 1( على ملعب السويس، لياقي طائع الجيش في 

نصف النهائي.

تواصل المساعي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية
تسعى الأندية الليبية جاهدة من أجل رفع الحظر عن الماعب الليبية والمفروضة من 
الليبي من  قبل »فيفا« قبل 6 سنوات، وفي هذا الإطــار تمكن فريق الأهلي طرابلس 
إقناع  فريق سان بيدرو الإيفواري للحضور إلى ليبيا لخوض مباراتين وديتين في 
6 و 12 من الشهر المقبل على أرضية ملعب طرابلس الدولي. وستكون المباراة بمثابة 
الليبي للمشاركة في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد  التحضير للفريق 
أن أعفت القرعة ممثل ليبيا من الدور التمهيدي الأول، لياقي الفائز من لقاء الاتحاد 
المنستيري التونسي وكينيما الإثيوبي. وأعلنت إدارة الأهلي طرابلس الليبي أن بعثة 
ليكون  الجاري،  الثاني/نوفمبر  ليبيا  في 30 تشرين  الى  الايفواري ستصل  الفريق 
حضور الضيوف الأجانب رسالة للعالم بأن أوضاع الكرة في الباد في تحسن وبدأت 

في العودة الطبيعية.

نادال بعد خسارته: أهدرت فرصة مهمة
ــادال أنــه أهـــدر فرصة  أكــد الإســبــانــي رافــايــيــل نـ
مهمة بهزيمته أمام الروسي دانييل ميدفيديف 
فـــي نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة للتنس 
فـــي لـــنـــدن. وقــــال نـــــادال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
»المواجهة كانت متكافئة وأهــدرت  المــبــاراة:  بعد 
فــرصــة مــهــمــة. إنـــه يـــوم صــعــب وحــزيــن للغاية 
بسبب الهزيمة، ولكن الحياة تستمر وأنا ممتن 
الختامية  البطولة  هــذه  لعب  مــن  تمكنت  لأنــنــي 
لآخر مرة في مشواري في لندن«. وعن الموسم 
المقبل وبطولة أستراليا المفتوحة قال نادال »لا 
أن ننتظر  الــوضــع. علينا  أعــرف كيف سيكون 
ما ستقرره حكومة فيكتوريا الأسترالية. لسنا 
أن  علينا  لبادهم.  الأفضل  ما  نقول  من  نحن 
المقابل  في  قــرارهــم«.  وننتظر  بالصبر  نتحلى 
أشار نادال إلى أنه سيتدرب جيداً خال الشهر ونصف القادم حتى يكون مستعداً 

لخوض بطولة أستراليا المفتوحة أو بطولة أخرى.

ــارس المــــرمــــى. ولا يــقــتــصــر دور فـــيـــرمـــان عــلــى الــشــق  ــحـ لـ
الهجومي في خط الوسط، بل بإمكانه العودة إلى اللعب أمام 
قلبي الدفاعي بكل ساسة وهدوء كبير، جعلت الجماهير 
الرياضية في باده، تطالبه بالتدخل القوي على الكرة عندما 
يلعب في ذلك المركز، لا سيما إن أراد اللعب في أحد الأندية 
بالكرة  الــجــري  موهبة  فيرمان  ويمتلك  الكبيرة.  الأوروبــيــة 
بسرعة، لكنه بحاجة إلى تنمية قدراته البدنية حتى يصبح 
بها خصومه  يقوم  التي  القوية  الالتحامات  ردّ  على  قــادراً 
في المواجهات التي يخوضها مع ناديه في البطولات المحلية 
والقارية، وبخاصة إن أراد مواصلة التنافس على لقب هدّاف 
ــدوري الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم. وُلـــد جــوي فــيــرمــان فــي 19  ــ ال
قرية  وهــي  فولندام،  في   1998 عــام  الثاني  نوفمبر/تشرين 
تضم أكثر من 20000 نسمة، وهي جزء من أكبر بلدية في 
البلدية بمنطقة شمال هولندا وتحدها  إيــدام فولندام، وتقع 

أيضاً مدينة بورميريند. وبدأ جوي مسيرته الاحترافية مع 
الجهاز  ليقرر  المحلية في موسم 2016/2015،  الأندية  أحد 
ليخوض معهم  فوليندام تصعيده،  الأول في  للفريق  الفني 

28 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.
وبات جوي أحد العناصر الأساسية في موسم 2018/2017 
بنادي فولندام، لأنه خاض 34 مباراة سجل فيها 7 أهداف 
وقدم 4 تمريرات حاسمة لزمائه، لكنه تعرض لصدمة في 
الموسم التالي، عندما كسر مشط قدمه، وبدأ التهاب الأوتار 
لجلسات طويلة  بعدما خضع  لم يستسلم  أنــه  إلا  يزعجه، 
من العاج. ومع عودته مرة أخــرى، قام أحد كشافي نادي 
هيرينفين بتقديم توصية إلى إدارته، يطالبهم فيها بضرورة 
الحصول على موهبة كروية فذة، لينتقل جوي إلى الفريق 
في صيف 2019، ويصبح أحد أعمدته الأساسية، ويتوقع 

الجميع أن يكون له مستقبل كبير في عالم كرة القدم.

قتيبة خطيب

شــــدّ الـــشـــاب جــــوي فـــيـــرمـــان قـــائـــد وســــط نـــــادي إس سي 
ــائــــل الإعـــــام،  هــيــريــنــفــين انـــتـــبـــاه جــمــاهــيــر الـــريـــاضـــة ووســ
التي  المواجهات  التي يقدمها في  الكبيرة  المستويات  بسبب 
أنه  وبخاصة  الــقــدم،  لكرة  الهولندي  الـــدوري  فــي  يخوضها 
يتربع على عرش هدّافي المسابقة المحلية برصيد 9 أهداف. 
ورغــم كونه لاعــب خط وســط، تمكن جــوي فيرمان من هز 
شباك خصومه بأهداف رائعة، وتعتبره جماهير نادي إس 
سي هيرينفين نسخة طبق الأصــل من ماركوس يورينتي 
نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. ويتميز فيرمان بقدرته 
الكبيرة على الاحــتــفــاظ بــالــكــرة بــين قــدمــيــه، والــصــعــود بها 
تجاه مناطق خصومه، مع دقته بصناعة التمريرات الطولية، 
المشاكل  وتسبب  المدافعين  خلف  تأتي  التي  تلك  وبخاصة 

جوي فيرمـان

على هامش الحدث

تراقب العديد من 
الأندية الأوروبية 

المستويات 
الفنية الكبيرة 
التي يقدمها 

النجم الشاب 
جوي فيرمان في 
الدوري الهولندي

سيغيب صلاح عن 
مباريات ليفربول بسبب 
كورونا )كوهلي 
)Getty/كونت

حامل لقب الدوري الإسبان

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني إصابة نجمه الجزائري رامي 
الفريق،  لاعبو  أجراها  التي  التحاليل  بعد  كورونا،  بفيروس  سبعيني  بن 
من  الثامن  الأسبوع  منافسات  ضمن  أغسبورغ  نادي  مواجهة  قبل 
عينة  تشخيص  أن  بيانه،  في  الألماني،  الفريق  وأكد  »البوندسليغا«. 
موجبة جاءت لتحاليل الظهير الأيسر الجزائري، في وقت جاءت النتائج 
سالبة بالنسبة لباقي اللاعبين وأفراد الفريق، ما يعني غياب بن سبعيني 

عن مواجهات مهمة.

بن سبعيني يغيب عن مونشنغلادباخ

وجه رياضي

ــور اخــــتــــبــــاراتــــه ســـالـــبـــة«. ــ ــهـ ــ الـــصـــحـــي وظـ
وامــــتــــد الأمـــــــر لــيــشــمــل الـــتـــوتـــر مــــع أنـــديـــة 
أوروبية أيضا وليس أفريقية فقط، ما جعل 
العديد من وسائل الإعلام العالمية تتساءل 
عــن جـــدوى إرســـال نــجــوم الــفــرق فــي الــقــارة 
الـــعـــجـــوز إلــــى مــنــتــخــبــاتــهــم الـــوطـــنـــيـــة، لأن 
تحافظ  لفرقهم  الفنية  والأجــهــزة  الإدارات 
عــلــى ســلامــتــهــم إلـــى أقــصــى درجــــة ممكنة، 

وتتخوف من خسارتهم.
وضرب موقع »سبورتس فينديغ« الشهير، 
عــدة أمثلة على حجم خــســارة نــجــوم كبار 
ــدرة  ــة الأوروبــــــيــــــة، مـــثـــل عـــــدم قــ ــ ــديـ ــ فــــي الأنـ
اللعب  على  لويس سواريز  الأوروغواياني 
ضــد فــريــقــه الــســابــق بــرشــلــونــة فــي الليغا، 
ــا، وكــذلــك  عــقــب إصــابــتــه بــفــيــروس كــــورونــ
ــم المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري  ــمـــد صـــــــلاح نــــجــ مـــحـ
ــم لـــيـــفـــربـــول الــــــذي تــســبــب الـــوبـــاء  ــاجـ ــهـ ومـ
ــــدم إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــتـــه فــي  الـــعـــالمـــي فــــي عـ
مــــبــــاراة  لــيــفــربــول ضـــد لــيــســتــر ســيــتــي في 
ــــى إصـــابـــة  »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــه مــع  ــتـ ــاركـ ســـيـــرجـــيـــو رامــــــــوس أثــــنــــاء مـــشـ
منتخب إسبانيا، التي ستبعده على الأقل 
لمدة ثلاث مباريات مع ريال مدريد، وأيضا 
قائد  رونــالــدو  كريستيانو  إصابة  تسببت 
المنتخب البرتغالي ونجم فريق يوفينتوس 
الإيطالي  في تفويت عدة  مشاركات له مع 
»الكالتشيو«  سباق  في  العجوز«  »السيدة 

مؤخراً.
كل هذه الأحداث دفعت بعض الفرق، وكان 
فـــي مــقــدمــتــهــا فـــريـــق فـــيـــردر بــريــمــن الـــذي 
يلعب بالدوري الألماني إلى اتخاذ إجراءات 
ــيـــث يــعــتــبــر  صــــارمــــة وصـــــادمـــــة أيــــضــــا، حـ
ــادٍ يـــرفـــض الــســمــاح لــجــمــيــع لاعــبــيــه  ــ أول نـ
بلادهم،  منتخبات  مع  بالمشاركة  الدولين 
ــاء فــيــه:  ــ ــيـــان رســـمـــي جـ ــلـــن فــــي بـ عـــنـــدمـــا أعـ
»نحن نعلم أن اللاعبن يريدون أن يكونوا 
يمكننا  لا  لــكــن  الــوطــنــيــة،  منتخباتهم  مــع 
المخاطرة في هذا الوقت بالنظر إلى الوضع 

الوبائي الحالي«.
وســار على نهج فيردر بريمن أيضاً فريق 
ــدوري  ــ ــد أنــــديــــة الــ ــ أرمـــيـــنـــيـــا بــيــلــيــفــيــلــد، أحـ

الألماني.
وبـــررت هــذه الأنــديــة المــوقــف الــصــادم تجاه 
بــعــض الـــلاعـــبـــن، بــــأن مـــن يــتــحــمــل تــبــعــات 
منتخباتهم  مشاركتهم  نتيجة  إصاباتهم 
الوطنية، هو الفريق الذي يلعب له اللاعب 
دفـــاعـــاً عـــن ألــــوانــــه، ويــشــكــل غــيــاب أحــدهــم 
خـــســـارة مــالــيــة ضــخــمــة.  مـــن جــانــبــه نشر 
»كاف« بعد ختام الجولات الأربع لتصفيات 
أوضــح  بياناً  الأفريقية  الأمـــم  كــأس  بطولة 
فيه أنه تمت إقامة 48 مباراة، وتم إجــراء 4 
آلاف و146 فحصاً للوباء العالمي، جاء منها 
فقط 48 نتيجة موجبة شملت 30 لاعباً و18 

مسؤولًا.

الذهبي« في عام 2020، وهي جائزة تمنحها  بعد ساعات من تتويجه بجائزة »الفتى 
صحيفة »توتوسبورت« الإيطالية لأفضل لاعب شاب تحت 21 سنة في منافسات كرة 
فريق برشلونة  فاتي مهاجم  أنسو  الإسباني  فيه  فــي تصنيف جــاء  الأوروبــيــة،  الــقــدم 
فريقه  مع  هاتريك«  »سوبر  هالاند  إرلينغ  النرويجي  المهاجم  الثاني، سجل  المركز  في 
بوروسيا دورتموند ليقلب تأخره من هدف نظيف إلى فوز )5 - 2( في المباراة. وأثبت 
النرويجي هالاند أحقية فوزه بهذه الجائزة، وذلك لأنه رفع رصيده إلى 23 هدفاً في 22 

مباراة مع دورتموند على صعيد منافسات »البوندسليغا«.

صورة في خبر

الفتى الذهبي و»سوبر هاتريك«

Monday 23 November 2020 Monday 23 November 2020
الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  8  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2275  السنة السابعة الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  8  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2275  السنة السابعة
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تيغراي
حكاية مشتعلة في القرن الأفريقي

ياسر غريب

صار اسم تيغراي، أخيرًا، وسماً 
لــه متابعوه فــي نــشــرات الأخــبــار 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــقـــرن  ــط تــــرقــــبٍ لمـــــــآلات الأمــــــــور فــــي الـ ــ وســ
الأفـــريـــقـــي بــأكــمــلــه، ومــــا إذا كــانــت نــيــران 
الغضب ستنطفئ سريعاً، أم إنها ستمتد 
ــيـــات مــــجــــاورة داخــــل  لــتــشــتــعــل بـــهـــا قـــومـ
ــة أو خـــارج 

ّ
الــفــيــدرالــيــة الإثــيــوبــيــة الــهــش

حــدودهــا باتجاه دول الــجــوار. إنــه صراع 
قديم يتجدد من حين إلى آخر، معبراً عن 
ــجــة داخــل  ــــراق المــتــنــافــرة والمــســيَّ أزمـــة الأعـ
لبسط  المــركــزيــة  حكوماتها  تسعى  ــة  دولـ
بل. وفي أثناء الحروب  نفوذها بكافة السُّ
يــرتــفــع حــديــث الــســيــاســة، لــتــتــوارى خلفه 
حــقــائــق الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ والــثــقــافــة، 

)Getty( أصبح التيغرانيون من الشعوب المضطهدة المغلوب على أمرها

تلك الحقائق التي نحاول أن نعود إليها. 
يقع إقليم تيغراي في شمال ثيوبيا، وتبلغ 
ألــف كيلومتر مربع، يحده  مساحته 102 
من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، 
منطقة  الشرق  من  إثيوبيا  داخــل  ويحده 
ــرا. ويــبــلــغ عــدد  ــهــ عــفــر ومــــن الـــجـــنـــوب أمــ
ســكــان الإقــلــيــم حــوالــي 5.7 مــايــين نسمة 
الــتــي  الــتــيــغــرانــيــة  الــعــرقــيــة  معظمهم مـــن 
تتحدث اللغة التغرينية وهي لغة سامية 
أقليات عرقية أخرى  جنوبية، إلى جانب 
وبعضها  محلية  لغات  يتحدث  بعضها 
والإسبانية.   والفرنسية  العربية  تتحدث 
وأغلب السكان من المسيحيين الأرثوذكس 
ــود أقــلــيــات مــســلــمــة وكــاثــولــيــكــيــة  مـــع وجــ
وبروتستانتية.  وتمتد عرقية تيغراي إلى 
إريتريا المجاورة وتشكل 55% من سكانها 
تقريباً.  نسمة  مــايــين   3.4 يبلغ  بــتــعــداد 

ــــام الــتــيــغــراي مـــن الــجــانــب  مـــن أشـــهـــر أعـ
الإثــيــوبــي رئــيــس الــــوزراء الــســابــق ميلس 
العالمية  الصحة  منظمة  ومــديــر  زيــنــاوي 
ــن الــجــانــب  ــ تــــيــــدروس غـــيـــبـــريـــســـوس، ومـ
الإريــتــري الرئيس أســيــاس أفــورقــي. ومن 
يوهانس  الإمبراطور  التاريخية  الأسماء 
)1872-1889م(،  إثيوبيا  إمبراطور  الرابع 
وآلــولــة إنــغــيــدا الـــذي تــصــدى لاستعمار 
الإيطالي وانتصر عليه في معركة عدوة 
سنة 1869م.  مدينة ميكيلي هي عاصمة 
الإقــلــيــم، وتــضــم بــعــض الآثــــار مــثــل قصر 
الإمـــبـــراطـــور يــوهــانــس الـــرابـــع )حــكــم بين 
مــديــنــة  مـــدنـــه،  ــرز  ــ أبـ ــن  ومــ   .)1887-1871
العاصمة  الإقليم، وهــي  أكسوم في شــرق 
الأولـــــــى لــلــحــبــشــة ومـــقـــر كــنــيــســتــهــا مــنــذ 
الثاني عشر،  القرن الأول الميادي وحتى 
وتـــوجـــد بــهــا كــنــيــســة مـــريـــم ســـيـــدة جبل 

صهيون التي تعد مزاراً مسيحياً مقدساً. 
ويـــقـــال إن أكـــســـوم تــحــتــوي عــلــى تــابــوت 
الحاوية  ألــواح موسى  الــذي يضم  العهد 
لــلــوصــايــا الـــعـــشـــر. كــمــا تــضــم مــجــمــوعــة 
ــل بـــعـــض الــنــصــب  ــثـ أخـــــــرى مــــن الآثــــــــار مـ
ــتــــي يــبــلــغ  ــة أكــــســــوم الــ ــلـ الـــحـــجـــريـــة ومـــسـ
ارتفاعها 24 متراً، ومسلة الملك إيزانا التي 
يبلغ ارتفاعها 21 متراً، والتي تعود للقرن 
الرابع الميادي وتوثق دخول الملك إيزانا 

إلى المسيحية وفتحه للمدن المجاورة. 
ــــت مــنــظــمــة »يــونــســكــو« بــقــايــا  ــد أدرجــ وقــ
المدينة القديمة ضمن قائمة مواقع التراث 
المسلمون  ويــقــول  1980م.  فــي  الإنــســانــي 
إن أكــســوم كــانــت مــقــر أصــحــمــة بــن أبجر 
الــحــبــشــي الـــــذي أكـــــرم وفــــــادة المــهــاجــريــن 

المسلمين في صدر الإسام. 
ارتــبــط تــاريــخ عــرقــيــة تــيــغــراي بتأسيس 
قــرونــاً طويلة،  بقيت  التي  أكــســوم  مملكة 
ــلــــطــــة، أصـــبـــح  ــــدت الــــســ ــقـ ــ ــكــــن بــــعــــد أن فـ لــ
الــتــيــغــرانــيــون مـــن الـــشـــعـــوب المــضــطــهــدة 
أكثر  عانوا  إنهم  بل  أمرها،  المغلوب على 
الأخـــرى،  الإثيوبية  القوميات  عــانــت  مما 
وعــــــــادة مــــا كــــانــــوا فــــي مـــواجـــهـــة قــومــيــة 
مــقــاومــة طويلة  المسيطرة. وبــعــد  الأمــهــرا 
عادوا إلى السلطة مرة أخرى بعد سقوط 
1991م،  فـــي  هــيــامــريــام  منجستو  نــظــام 
وبــالــرغــم مــن قــلــة أعـــدادهـــم فــقــد سيطروا 

على مفاصل الدولة والثروة.   
من المشكات المعاصرة التي تعرضوا لها 
أيــضــاً تــلــك الــطــريــقــة الــتــي تــم بــهــا ترسيم 
الــــحــــدود بـــين إريـــتـــريـــا وإثـــيـــوبـــيـــا، حيث 
انـــشـــطـــرت هــــذه الــقــومــيــة بـــين الـــدولـــتـــين، 
فانشطرت معها ولاءات القومية الواحدة 
بين الدولتين، لدرجة نشوب حرب شرسة 
على الحدود في منطقة بادمي بين عامي 
من  الآلاف  عــشــرات  خلفت  و2000م   1998

الضحايا. 
ــي الــــداخــــل الإثـــيـــوبـــي فــــإن الـــصـــراع  أمــــا فـ
والأمهرا  التيغراي  الثاث  القوميات  بين 
والأورومــــــــو عــــادة مـــا كــــان يــشــهــد تــبــادلًا 
فــي الــتــحــالــفــات، فــقــد تــحــالــفــت الــتــيــغــراي 
 ضد 

ً
والأورومــــو وخــاضــوا نضالا طــويــا

منليك  عــهــد  مــنــذ  المطلقة  الأمــهــرا  هيمنة 
هياسياسي  حكم  نهاية  وحتى  الثاني 
ــة الأخـــيـــرة شــهــدت  ــ فـــي 1974م، لــكــن الآونـ
تحالفاً واضــحــاً بــين الأمــهــرا والأورومــــو 
ــو تـــحـــالـــف يــجــســده  ــ ــغـــراي، وهـ ــيـ ــتـ ضــــد الـ
ــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبـــي  شـــخـــص رئـ
ــد عـــلـــي الــــــــذي ولــــــد لأب مـــســـلـــم مــن  ــمــ أحــ
عرقية الأورومو ولأم مسيحية من عرقية 
الأمهرا، والذي أعلن حربه الضروس لقمع 
غضب الــتــيــغــراي... إنــه آبــي أحمد الحائز 

على جائزة نوبل للسام!

يبلغ عدد سكان 
الإقليم حوالي 

5.7 ملايين نسمة 
معظمهم من العرقية 

التيغرانية التي 
تتحدث اللغة التغرينية 

وهي لغة سامية 
جنوبية

■ ■ ■
من أشهر أعلام 

التيغراي من الجانب 
الإثيوبي رئيس 

الوزراء السابق ميلس 
زيناوي ومدير منظمة 

الصحة العالمية 
تيدروس غيبريسوس

■ ■ ■
من المشكلات 
المعاصرة التي 

تعرضوا لها أيضاً 
تلك الطريقة التي تم 
بها ترسيم الحدود 
بين إريتريا وإثيوبيا

باختصار

يقع إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وتبلغ مساحته 102 ألف كيلومتر مربع، يحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، ويحده 
من داخل إثيوبيا شرقاً منطقة عفر ومن الجنوب أمهرا

هوامش

محمود الرحبي

لنهضتها  الذهبي  باليوبيل  عُمان  احتفال  مع  ا 
ً
تزامن

الحديثة، كرّم السلطان هيثم بن طارق ثلاثة إعلاميين 
السلطانية  الإشـــــادة  بـــوســـام  مُــخــضــرَمــين  عُــمــانــيــين 
مين  الرّفيع. وقد لا أكون مبالِغًا إن قلتُ إن اختيار المكرَّ
ــة والإنـــصـــاف، فــأهــمّ مــا تــمــيّــزوا 

ّ
الــثــلاثــة امــتــاز بــالــدق

والتليفزيوني،  الإذاعــــي  طـــوال عملهم  ظــلــوا،  أنــهــم  بــه 
العمل  مــن  )ولــيــس  الوظيفة  مــن  تقاعدهم  بعد  حتى 
العُماني،  الإعــلامــي(،  يقدّمون عطاءاتهم في الإعــلام 

وعلى أكثرَ من صعيد.
والتليفزيون  الإذاعــــة  ــة  أروقـ اليحمدي  إبــراهــيــم  دخــل 
أول مــرة عــام 1975، وهــو بعدُ فتىً يافع في المرحلة 
الإعـــداديـــة مــن دراســتــه. فــي ذلــك العمر اســتــطــاع، إلى 
جانب كونه مذيع نشرة تلفزيونية، أن يُدير برنامجا 
إذاعيا تفاعليا بعنوان »بريد المستمع«. كان اليحمدي 
يدرس ويعمل، حتى حصل على بكالوريوس الآداب 
مــن جــامــعــة محمد الــخــامــس فــي المــغــرب، ولـــم يــغــادر 
المــجــال الإعــلامــي إلا أخــيــرا، بــعــدمــا بــلــغ الــســتــين. من 
أشرف  الــذي  ثقافية«  »آفــاق  التلفزيونية  برامجه  أهــمّ 
عام  طـــوال  عُــمــان  سلطنة  تلفزيون  فــي  تنفيذه  على 
 لــلــثــقــافــة 

ً
2006 الـــــذي كـــانـــت فــيــه مــســقــط عـــاصـــمـــة

العربية، مستثمرًا علاقاته الوطيدة بالمثقفين والأدباء 
العُمانيين الذين أسس مع بعضهم دار نشر »نجمة«، 

فــي أثــنــاء إقــامــتــه فــي المــغــرب. ومــن بــرامــجــه المعروفة 
ــر واربــــح«. وفي 

ّ
الأخـــرى »عــلــى بــســاط الــبــحــث« و»فــك

مدير  منصب  اليحمدي  د 
ّ
تقل الجديدة،  الألفية  مطلع 

ــان، وكــــان لـــه دور كــبــيــر في  ــمـ عـــام إذاعـــــة ســلــطــنــة عُـ
ر أننا اشتركنا في برنامج »ألف ليلة 

ّ
تطويرها. وأتذك

وليلة«، الذي طال ثلاث دورات إذاعية متوالية. وقد ظل 
وإنْ  بــالإعــلام،  ا، 

ً
مرتبط تقاعده  بعد  حتى  اليحمدي، 

وثائقية  برامج  على  يعلق  فهو  الخلفية،  حديقته  من 
عديدة من إنتاج التلفزيون العُماني، أكثر من عشرين 
»حــارس  أكثرها شهرة شريط  من  وثائقيا،  شريطا 
الــجــزيــرة« الـــذي يــســرد حــيــاة إســمــاعــيــل الــحــراصــي، 
قرابة  منذ  الديمانيات  جــزيــرة  محمية  على  المــشــرف 

ثلاثين عاما.
تميّز  ــا مجال 

ً
أيــض كانت  الوثائقية  والــبــرامــج  الأفـــلام 

المــكــرم الــثــانــي، المــذيــع ذي الــصــوت الــجــهــوري المتميز، 
ــذي كـــان مــضــرب مــثــلٍ فـــي قــوة  ــ حــســن الـــفـــارســـي، ال
ـــه الـــقـــوي كــثــيــرًا مـــن هــذه 

ُ
الـــصّـــوت. وقـــد صــبــغ صـــوت

بين  بثها  عُمان  تليفزيون سلطنة  يعيد  التي  البرامج 
مثل  عربية،  بجوائز  ها 

ُ
بعض وفــاز  والأخـــرى،  الفترة 

»النمر العربي في سلطنة عُمان« و»الحياة البرية في 
و»قــائــد وشعب«،  الخير«،  عُــمــان«، و»جـــولات  سلطنة 
الفارسي  بدأ  هرمز«.  على مضيق  إطلالة  و»مسندم 
ثــم شغل منصب مدير  مــحــرّرا للأخبار عــام 1973، 
الأخبار والشؤون السياسية في إذاعة سلطنة عُمان 

عصيبة  فـــتـــرة  وكـــانـــت  و1998.   1982 عـــامـــي  بـــين 
ســيــاســيــا، شــهــدت الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة وغــزو 
الــعــراق، فكان  صــدّام حسين الكويت وضــرب أميركا 
الفارسي، من موقعه مسؤول أخبار، مترجِم سياسة 
عُمان الحيادية تجاه هــذه الأحـــداث. وكــان قد أتيحت 
له فرصة للتدريب في دورة مطولة في »بي بي سي« 
فــي لــنــدن. وســاعــده ذلــك فــي ربــط عــلاقــات بمراسلين 
العُمانية، وتميّزها  عــرب، ما أسهم في تقوية الإذاعــة 

بتقاريرها اليومية من مدن عديدة في العالم.
ــثــالــث مــحــمــد المــرجــبــي الــــذي دخــــل الإعــــلام  م ال المـــكـــرَّ
العُماني عــام 1982 مندوب أخبار في الإذاعـــة، ثم ما 

والتلفزيون.  الإذاعـــة  فــي  لامــعًــا  مذيعًا  أصبح  أن  لبث 
عُرف ببرامجه التلفزيونية التي كان يتابع من خلالها 
أحوال العُمانيين المقيمين في شرق أفريقيا، منها »أثر 
التواجد العُماني في شرق إفريقيا« و»من السواحل«، 
المرجبي  بــورونــدي«. وقــد ســاعــدت  فــي  و»العمانيون 
السّواحلية،  باللغة  معرفته  الــبــرامــج  هــذه  تقديم  فــي 
اللغة الرسمية هناك، والتي كان للعربية في قاموسها 
نــصــيــب وافــــر، بــفــضــل الــعُــمــانــيــين الــذيــن عــاشــوا في 
المــنــاطــق، وكـــان لهم دورٌ ثقافي وتــوعــوي. وقــدّم  تلك 
الــبــرنــامــج  عـــام 2000 وحــتــى 2010،  مـــن  المــرجــبــي، 
الإذاعــــي »الــبــث المــبــاشــر« الـــذي كــان هــمــزة وصــل بين 
المــســؤول الــحــكــومــي وعــمــوم الــنــاس. وعُــــرف بقدرته 
الملحوظة وصبره وطول باعه في تسيير هذا البرنامج 
الناس  الظهيرة، ويتجاوب معه  يُــبــثّ وقــت  كــان  الــذي 
في مختلف المناطق والولايات. ومردّ ذلك الارتباط مع 
ما لامسه من مواضيع خدماتية واجتماعية تخاطب 
الــنــاس مــبــاشــرة، وتــتــطــارح شــؤونــهــم وانــشــغــالاتــهــم. 
حتى  الأمــــر،  هـــذا  فــي  حقيقي  دور  للمرجبي  وكــــان 
تطورات كل  الحكوميين  المسؤولين  مع  يتابع  كان  أنه 

مطلب للناس.
ــان تــكــريــم الإعـــلامـــيـــين الـــثـــلاثـــة »تــكــريــمــا لــإعــلام  كــ
ــق 

ّ
الــعــمــانــي بــمــخــتــلــف مـــؤســـســـاتـــه«، تـــمـــامًـــا كــمــا عــل

الكاتب والأكــاديــمــي  الــعُــمــانــي،  الإعـــلام  مُصيبًا وزيـــر 
عبدالله الحراصي.

في تكريم ثلاثة إعلاميين عُمانيين

وأخيراً

ظل المكرمّون، طوال 
عملهم الإذاعي 

والتلفزيوني، حتى بعد 
تقاعدهم من الوظيفة، 

يقدّمون عطاءاتهم في 
الإعلام العُماني
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